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تصدبر عأم 


الآن وقد قدّمنا لأرسطو عند العرب صورة شبه تامّة » ألفناها من آثاره الصحيحة 
الباقية فى ترجعتها العر بية القديمة » فقد حقّ علينا أن نقدّم الصورة الأخرى المضادّة والقي 
كان لما من الخطورة بقدر ما كان للأولى » ونعنى بها صورة الأفلاطونية المحدثة كاعرفها 
العرب فى آثارنًا الأصلية وإن لم يتسبوها فى الغالب إلى أحابها الحقيقيين » بل حسبوها في 
2 من تتاج أرسطو م6 فكانت غلطة سعيذة اح عدأاءع1] ولاها - فيا ل له 
لم تظفر بما ظفرت به من مكانة وعناية 6 بل لأصبح مصيرها ذلك المصير البائس الذى لقيته 
مؤلفات أقلاطون الصحيحة على جلال قدرها ومساس رحهها بالروح العر بية السحرية . أحل 
هو مصير بان سكلا فكرت فيه استبدّت ب الميرة لأنه من ألغاز الفكر العر ِى . 
والبعض الآخر منحولٌ : منه ما نسب إلى أقلاطون » ومنه ما نسب إلى ىمس ع ولكنه 
من وح الأفلاطونية الحدثة . أما نصوص أبرقلس فقد نسب بعضها إليه صراحة وحم » 
والبعض الآخر نسب إلى أرسطو انتحالاً وهو فى المقيقة لأبرقلس . وما كان هدفنا الرئيسى 
فى هذا الحلر هو إحياء تراث « برقلس عند العرب » ققد عنينا يحمم كل ما تيسّر لنا العثور 
عليه حتى الآن من آثاره فى العربية » حتى يكون فى متناول الياحث كل ما يتصل بهذا 
الفيلسوف اللاهونى الوثنى الغريب . 

ب ١‏ كت 
كتاب الإإيضاح فى الخير ا مخض 

وأول هذه الأثار كتاب «الإيضاح فى امير الحض» ؛ وله قصة طويلة لاد من تفصيل 
القول فيها » و إن كنا سخرى فى نهاية الطاف أنها قصة لا أصل لما من الواقم التاريخى ٠‏ بل 
نشأت عن خلط عند اللاتينيين ومنهم عند الباحثين فى فلسفة العصور الوسطى ممن اعتمدوا 
خصوه] غل: امول لاتينية » دون الأصول العر بيه . 


1) 


(1) وتبداً هذه القصة فى العالم الغربى ب « فهرست ما ترجمه جيررد الكر يعون » من 
العر بية إلى اللاتينية ؛ وهو فهرست صنعه تلاميذه”'2 ققد ورد فيه أن من بين ماترجمه جيررد 
من الكتب المربية « كتاب أرسطوطاليس فى إيضاح اعلير الحض » عفاعاملعةم م «ءطزة 
#لام كلقهل 60 16هخ8ةودصند» 6ك . وقد توق جيررد سنة /ا14ام ( حت سنة "ره ه) » 
ما حمل لرحمته له قبل هذا التاريخ ٠‏ ول يكن من عادة خزرة أن بذ كر فما يترمه أبْه من 
ترجمته » ولحذا خلت مخطوطات ترجمة «انخيراللحض» اللاتينية من ذ كره ؛ والخطوط الوحيد 
اللاتينى الذى ذ كر له مترجما هو مخطوط بروج 5مهدم8 ( فى بلجيكا ) » إذ نسب الترجمة 
إلى حلبردس نوريتاس دلنسهاء 0 5ناليء011 ( المتوق سنة 1١64‏ م - سنة وعه ه) , 
ولكن الباحثين عياون إلى استبعاد هذه النسبة”* » و يرجّحون أن تكون القرجمة من عمل 
جيررد فما بين ( سنة 117١م‏ - سنة 658 ه ) و( سنة /309آ ١م‏ ح سنة 4ه م ) . 

وإذن قد عرفت أوربا اللاتينية كتاب « اتير ال حض » ف الر بع الأخير من القرن 
الثانى عشر ( السادس المحرى ) » وعرفته أنه لأرسطاطاليس لا لأبرقلس ولا لأىّ محدث : 
يهودى أو مسل . ومنذ هذا التاريخ أصبح يدرس على أنه من مد إلميات أرسطوطاليس » 
وعن طريقه دخل أبرقلس والأفلاطونية الحدئة فى عهد مبكر جداً التفكير الفلسنى فى 
العصور الوسطى المسيحية »كا وقم تماما فى التفكير الفلسنى الإسلاتى بفضل كتاب « أثولوجيا 
أرسطوطاليس 6 ء 


وعر وه أو ل يعثو | أن ممعمم عكقعاقدمى عم تومويده عل عزاعاماوةع 1 رط 00 
000 راجم : ونكماق : «ه حيأة جبررد الكرعوق ومؤلفاته 6 ,» روما سنة اءما : 
111 60710ب 0121 م072 علاعل © هلالد هااء2 : أسعدوم م معمهمظ ور اجم خصوصا أ كتاب 
آأو: نو بردسفر ‏ : 0216 مراعم كعك ععطة ارسرءد مأعكلاء مأقلمه-م:.ناعوم عاط : ع بجععطوء20د8 .0 
.188 وتتقعذاء اذا هل عتنعطكء 1 ,كتكسم) ع2 عرعطلل متعمبملط! تمك «رعلسه #ببعععءة 
١‏ بركتاير : ه تصنيف المؤلفات المنسوبة إلى أرسطو فى العصور الوسطى اللاتبنية » » كرا كوفيا 
سئة » ١58‏ تاعتزوا[ عا «مع عاملادلم4 2 و#سطتملاع وععه ىداه دع4 غنرم 1 عدكعملة ضعع زمسوء 811 .ىق 
مع أ 
ري راجم أو<ديست برهو : جاميرد لا وريه وفلافتدء «وآتييه سند ١8513‏ : 0سقطاءءظ8 عأدنعودق 
11000 2 2ك لم ماع10 ها عله امعان )ور أجم 2 د مهيقر 6 و بر كاير ص6 . 


(*) بردق بعض الخطوطات بدلا من كلة عهمتاأوممعدء كلة ولأوعدوه ( ما ق مخطوطى المتحف 
اللريطانى 51 12و ا 02 


(0 

أو ق صورة ختصرة هكذا : ممعددم كنغعلفهه6 «وطقة . َّ عرفته عات يعتوارتف ‏ 
كنوسهنت ع4 «علةة ( كتاب العلل ) » وهو عنوان نحده فى بعض الوثائق التى بقيت لنا 
من العقد اللخامس من القرن الثالث عشر ؛ ولعل السبب فى هذا العنوان الجديد أنه بحث فى 
العلة الأولى وصدور سائر الموجودات عنها فى ترتيب تنازلى » إذ يرد فيه ( ابتداه من 8 5 ) 
أن العلة الأولى علة سائر العلل » وعلة لعكيّة سائر العلل ؛ وأمها أسبق من الدهر لأنها أسبق 
من الأتية ومن العقل » ولهذا فإنها « أعلى من الصفة » ( راجم هنا ص من النص) الح . 

(ب) وإلى هنال يكن نمت مشكلة : فإن ألكسندر المالسى كغلدظ؟ عل عملسدعع الم 
( للتوى سنة ه174 >- سنة 58# هر ) يذ كره بعنوانه فى كتابه « اتخلاصة اللاهوتية 6 
مهاومامء:1 »تيك ء عل ما فى نسبته إليه من مطعن كان روحر بيكون أوّل من أشار 
إليه قزم أن « الفزنسسكانيين » قد نسيوا إليه هذه « الخلاصة » الضخمة التى بزيد ثقلها 
عن ثقل الفررس ء والتى لم يكن هو مؤّلقها » بل ألقها غيره ونسيها إليه ؛ والباحثون الحدثون 
يؤيدون بعضاً من هذا الرأى » إذ يرون أن الكتاب جهمم لأعنات عقا لحان دلا روغل 
عالعطعءه 13 عل سنعل وبعكمها للقدس ونا قنتورا » و بعضها لجيومدىمليتون156ا 1112© 
سم انا 81 عل ال ؛ ومن جهة أخرى نرى القديس ونا كنتورا يشير إليه ف مقدمة القسم 
الثانى من « شرحه على كتاب الأقوال » » مما يحعل وجوده برجم إلى حوالى سنة ٠6؟١٠‏ 
(ح- سنة مه ) وإن كان هذا لامحدّد القدر الذى كان عليه هذا الكتاب فى 
هذا العهر0؟ . 

وإعا جاءت المشكلة من نص غامض للقديس ألبرتس الكبير كسسهداة مبطءطاة 
فى كتابه : « قى علل ونشوء الكون » ( الكتاب الثانى » القالة الأولى ؛ طبعة ليون 
سنة ١16١‏ جه ص ااه ا ص 554 ؟ طبع قيقس 1/1065 ج١٠‏ ص ”لاع ل 
ص ه"غ ) ؛ قال أليرس : 

«دلما كناقد حددنا فيا سبق صفات واجب الوجود وصنات ما أبدعه » فقد بق 


)١(‏ راحم اتيين جلسون : « الفلسقة فى العصر الوسيط » ص 4*5 ء الطيعة الثانية » يأرس, 
سنة ع غ84 ١‏ موق #اعبره21 دل متنامدده!::51 © : ههةاأن .لآ 


)0( 
علينا الآن أن تحدد العلل الأولى . وهذا أخذنا يكل ما قاله الأوائل من آراء حيدم جمعها 
قبلنا رجل يدعى داوود المهودى » جمعها من أقوال أرسطوطاليس وابن سينا والغزالل 
والفارابى » ورتبها على عيثة مَل قصار وأضاف هو إليها شرح ءا يشاهد فيا فعله إقليدس 
فى المندسيّات ؛ فكا أن شرح إفليدس يبرهن على النظرية الموضوعة » كذلك يقل 
شرح داوود » ا هو إلآ برهان على النظر يات المعروضة . وبالمئل وصل إلينا كتاب فى 
الطبيعيات أتمزه نفس الفيلسوف . وقد متّى ذلك اللكتاب « الميتافيزيقا » » وأضاف 

أربعة أسباب لهذا العنوان . السبب الأول ... 
« وقد مم داوود كا قلنا ‏ ذلك الكتاب من رسالة أرسطو التى ألفها فى ميدأ 
الكون » وأضاف إلمها كثيراً من أقوال ابن سينا والفارابى » . 


01100 قباتلة قناط[1داءلءمممم 06 511١‏ 016211111131111 ظقا621021 متاك 111 اكاتايا 
5ه 06 110116 31أ55 ,50م1 25 1انا5 136ناق 5أط عل أء رعودء عو5وععع1 أوع 
6 16ان11لاع 01126 5أنالوأأضة طة عدأأع1 كتاأسرع ام أععم .21 تللصسععأعل 115 دنسامم 
18 © 03111أتان 5لمع108] ل1عة(آ1 1105 21116 01126 ,ذأكما 25 أتتزع 1613ل 
3 065 بالاقعوعتع رموه تأطقعقطملق أء 5[أعمدهلة ,عقمسلعء انق رذااء1م51 81 
أتاء51 ر,أأتاط أل أع7رع5م1 011111161111111 0110111111 ,ره 0101112115 111 أت ضع زمع111 
01111116 35ل 1اء نا تلتق انالك ج1نزأع10لا عوو5اعع1 5ك 1ناء1رمعع 11 5علذاعيظ اع 
71 0113ة0آ أء 113 ,:ا201111] 011006111110116 1112071113 عنأقطم2م 215 
.2502051 1160261223115 8110طه0ئم أؤذتلهم أوع لناألج آأطاص مان ,اقتاطتطالج 
مقاعع]062 م0أم111050م 1م00 35 وعتأووط2 أ تتا اعم 205 20 أتممعمعم 
أأنااةا 11150123 51151111186115 ,16311و لؤطم13ع16 72023011 تتنتاغط11 15111111 تتتتاءع 7 
3811٠٠- ... ...‏ 1112 51 111112م 3111111 نالي) .521101165 311107تان 


3 تلع أأموع1أمعء 1الالط1! عقتاا 12115أ016 121131 ألاء5[1 771عأناتق 1]22110 
11 ,أأنا 0111205 5526© 1111116153 10أ112م ع0 0112111 ,3أم0أ5أمء ؤ5زتلأعء15101اته 
«اأطقعة لأملق اع عتلممسععاياق ؤ5نأء1ل ع0 ددرمعع11نا 230 


وقد تبين أن كتاب «الميتافيريفا» هذا الذى يشير إليه ألبرتس السكبير ( سنة 17٠‏ م 
أو سئة /ا15 م ل سنة ٠118م‏ حت سنة “1017 هع سنة 604 ه - سنة ولا م ) هنا 
وينسب تصنيفه إلى « داوود الهودى 6 هو كتاب « الخير الحض » كا عرقه اللاتينيون . 
ومن هنا نشأ الفرض التالى وهو : إمكان أن يكون كتاب « امير الحض » من تأليف 


ابن داوود . 


(0) 

ونص أليرتس هذا تلاحظ عليه مايل : 

وس أنه نص غامض مىء التأليقف . ومن هنا لاحظ ر . دى قو أن كل مايقوله 
عن كتاب « اللخير المحض » يعسر جداً تفسيره ؛ ‏ وقبل أن تفحص قيمة معلوماته بردها إلى 
المصدر الذى لا بد أن يكون قد استق منه » فسيظل مر المجازفة أن تحاول استخلاص 
وان منه؟ » : 

؟ - أنه غير واضح فى ذهن صاحبه ؛ ولهذا قال رو برت استيل”* قى مقدمة نشرته 
لشرح روجر ييكون لكتاب « اتير الحض » : « إن الأثر الذى يتركه هذا النص فى 
تقس القارى” هو أن أليرنى كان يكتب ما كتي هنا عن رواية سماعية دون أن يكون 
أمامه مصدر وثيق يعتمد عليه » وأنهكان هو تفسه على غير بينة من الأمى . ولم يمكن 
مطلقاً تحديد مَنْ للقصود يداوود اليهودى هذا الذى زعم أنه صئّف الكتاب» ولس تحت 
سبب جوهرى لاستخدام امه مولن - فهذا من باب تفسير الجهول بما هو أ كثر منه فى 
الجهالة . بيد أن كتاب ألرتس هذا هو أسوأ كتبه حظلاً من التأليف . وهو إن أراد أن 
يحقق عهمة مستحيلة : هى أن يفسث ركتابا أفلاطونياً محدثاً على أنه أرسططالى مخض ؛كاقال 
هو ف تام محثه 6 . 

م أنه لا بد أن يكون قد كتب قبل سنة .154 ء إِذَ قى هذه الستة وقى 18 مابو 
منها على وجه التحديد » أنم جيوم دى مير بك عملءءطعماة عل عسسهلائنة ء المترجم 
الحار الذى كان بترجم من اليونانية مياشرة إلى اللاتينية » تقول إنه أنم 2 ١/1‏ 
فى مدينة فيقر بو ترمة كتاب « عناصر الثاؤلوجيا » لأبرقلس ( وقد ترج قى سنة ١541١‏ 
ثلاثة مؤلفات أخرى لأبرقلى هى « المسائل العشر المعضلات ف المنابة » وك'اب « ىق 

العنابة والقدر » وكتاب « فى بقاء الشرور » » كا ترجم شروح أبرقلن على « طباوس 6 
)١( '[‏ ر. دى قو : حواشى ونصوص ف السيتاوية ( مذهب ابن سينا ) اللاتينية فى حدود القرنين 
الثان والثالث عشمر » ص 588 ء بارس سنة ع ١‏ جيه وماواء7 أ 5عأن81 : .0.5 رعسسدلا ع1 .]1 


4 بهذلا رعتمد6. رمد إعقزى عالاة-عاا)2 5مك عستزدم عسه مننها مدكامدعءةء8 7 
20( و« رمئلدمم0 : 7011 عكد! بأدسمعه8 رمعم عاناممة عستعاعهط ع<عم0 نعاعم 51 أرعطن]]! 


5 تتدم0 .عاعء؛5 امعطم 1قلتلء مساوم عمسم ر,كتعسمء عك درطي مرمعد راجم ص يط 
1 من المقدمة ‏ 


(3 


و يرمنيدس » حاورق أفلابلون) - ول يكد التديس توما الأ كويى ( مسنة 1004 م 
أو سنة 16م - سنة 11/6 م ح سنة 589 ه - سنة 5/9 ه ) يقرا هذه الترجهة 
حت أدرك فى الحال أن كتاب « الليير الحض » مأخود من كتاب « عناصر الثاؤلوجيا » 
لأبرقلس . قال القديس توما وأحاد » وذلك فى شرحه على كتاب « الخير الحض9؟ » : 

فيه توجد بعض المقائق عر المبادئ' الأولى مصوغة فى مَل مختلفة على هيئة 
منتصلة واحدة يعد الأخرى : وبوجد فى اليونانية كتاب ليرقلس الأفلاطونى يشتمل على 
مأئتين ونسع جهلة بعتوان «عناصر الثاولوجيا» . وق العر بية :وجد كتاب يسمى عند اللاتين 
ياس « فى العلل » عةدييعت مك ومن الو كد أنه مترجم عن المر بية ولا بوجد فى اليوتانية . 
ومن هذا يظهر أن أحد الفلاسفة العرب قد استخلصه من كتاب أبرقلس هذا » لأن كل 
ماهو متضدّن فى هذا الكتاب متضمن فى ذلك. الكتاب على نحو أوسم حِذدًا 
وأ كثرتنصيلا » . 
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وإذن أدرك اللاتينيون فى حدود سنة 17٠‏ م( 539 ه ) أن كتاب «انخير الحض» 
عيارة عن َمل قصار مستخلصة من كتاب « عناصر الثاؤلوجيا » لأرقلس . ومعتنى هذا : 
(1) أنهم أدركوا أنه ليس لأرسطو ؛ 
(س) وأنه ليس مؤلقا من رسالة لأرسطو وأقوال لابن سينا والغزالى والقارابى جمعها. 
على هذا النحو من يدعى داوود المهودى . 


)١(‏ مؤلفات القديس نوما ال -كوينى » طيعة بارما ء < 9١‏ ورقة لمالا 
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ولا بد أن يكون: القديس أليرتس نفسه قد أدرك - بفضل إشارة توما ال كوينى 
هذه » وهو رميله - أن مارواه ما أوردتاه خاصضًا يكتاب « امير الحض » وعم فى وهم . على 
أنه ينوح أن ألبرنس إغا كتب رسالة « فى علل الكون ونشوثه © قبل سنة 1744 » حسما 
اتتهى إليه ما ندونيه”'* فى تأريخه لبعض مؤلفات أليرنس الكبير. 

وكان من المنتظر يعد ١‏ كتشاف توما ال كوينى لأصل كتاب « اير الحض » أن 
يستقر فى أذهان المشتغلين به من رجال القرن الثالث عشر الميلادى وما تلاه أن الكتاب 
ليس لأرسطو و إنما هو مستخلص من كتاب « عناصر الثاؤلوجيا » لأبرقلس . لكن يظهر 
أنه لم يكن فى استطاعة القوم أنيتتزعوا هذا الكتاب من أرسطو » خصوصا وقد عُدَ رسميا 
كتاباً مكمّلاً لكتابه فى « ما بعد الطييعة © » إذ تدل أوامى سنة هه؟٠‏ الموجهة إلى 
جامعة .اريس وجوب تدريس كتاب « الهير الحض »© طوال سيعة أساييم فى الفقصل 
الدراسى ؛ واستمر المؤلفون”"* المديدون يذ كرونه ويقتبسون منه منسوبا إلى أرسطو ابتداه " 
من القديس ونا كنتورا ( ١ ١‏ ) حتى داته ( ه؟١‏ - 1201 ) مارّين 
بكل من دنس اسكوتس وروجر ييكون وتوماس اليورك »ء و حى الداقياوى اعوط عل هدهل 
وأرئول السكسو كَ 53017 01 اتامضقق » ورولتد الكر عو فى 70212دع 2 04 لننوام 
وكثرت عليه الشروح » وأعمها : شرح القديس توما الا كوينى » وشرح روجر ييكون » 
وشرح ابحيدبوس الرومانى 5ناصددده؟ 5نذل1هءة . ولا طبعت مؤّلفات 'أرسطو مترجة 
إلى اللاتينية ظل الكتاب يطبع من تعنها على أنه لأرسطو » وظل الأمس على هذا النحو 
حت أوائل القرن السابم عشر َ 

ولسكن إذا كانت مسألة مصدر هذا الكتاب قد حلها القديس توما الأ كويتى منذ 
ستة 17٠‏ تقريباً ب فقد بيت المسألة الأخرى دون حل » ألا وى : من الذى وضم هذا 
التلخيص المستتخلص من كتابٍ « عتاصر الثاؤلوجيا » لبرقلس ؟ 
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. راحم فى نصرة ,رد تهيقر ثيعاً طويلا بأمماء من اقنبسوا أو أشاروا إل هذا الكتاب‎ )١( 
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والفروض -لل هذه للسألة تتناول ثلائة أشخاص : 

١‏ - ابن داوود البودى ؛ 

» - أبو نصر الفارابى ؛ 

© - مؤلف قبل العصر الإسلاى . 

أما الفرض الأول فهو الدى أشّار به القديس ألبرتس الكبيرفى التص الذى أوردناه 
تفصيلا من قبل . وهذا الفرض بالصورة الكاملة التى عرضها ألبرتس - وهى أن ابن داوود 
الهودى لفقه من رسالة لأرسطو فى مبادئ" الكل وأقوال لابن سينا والنزالى والقارابى س 
لايد أن يكون هو قد نخل غنه بعد أن ١‏ كتشف القديس توما » زميله » أنه ليس لهؤلاء 
الفلاسفة الأربمة ثىء فيه » بل هو مستمخلص من (عناصر الثاؤلوجيا » لأبرقاس . ولكن 
بق من هذا الفرض اسم ابن داوود هذا , : من هو ؟ ولم>تحد السكتاب مترجماً إلى اللاتينية 
منسوياً إليه ى بعض الخطوطات إمًا نحث عنوانة افدهن عك ءءقلة أو نحت عنوان 
#ماعنوامماء4( وها شىء واحد ؟ 

بقى الكتاب بمعزل عن البحث القارينى العلى التقدى حتى ؟ما حين جاء أوثو 
بردنبيثر فنشر نضّه المربى وفْقاً للمخطوطة الوحيدة الوجودة فى مكتبة جاممة ليدن 
( هولنده ) برقم 5١‏ ( من مكتبة بوليوس ) »كا نشر معه النص اللاتينى اعماداً على 
مخطوطتين فى مُنْشّن ( ميونيخ بألمانيا ) برقى +0 » 178 وعلى طبعتين قدعتين من 
سنة 12979 وستة 1495 . وكانت هذه النشرة أول نشرة للنص العربى 2 كا كانت أول 
نشرة نقدية للترجمة اللاتينية . وقد راعت التقسي الوارد فىالنص العر بى قفسمت الكتاب إلى 
إحدى وثلاثين فقرة » يبنا الترحمة اللاثينية تقسمه إلى اثنتين وثلاثين فقرة » كا راعت النص 
العر بى قى عدم ع القثرة إل جهلة أساسية فى الأولى وشرح يعلوها » كا تفمْل الترحمة 
اللاتينية بل تركت الله الأولى مدمحة فى سائر الفقرة فأصبحت الفقرة وسدة واحدة . وقد 
أفاد بردنهيقر من الترجمة اللاتيتية فى تقو .م النص العربى ولإتمام ما نقص منه » كا 7 
إلى هذا بالتفصيل الثام فى حواشى نشر تنا هذه . 

وعلى أثر ذلك قام بعض الباحثين ينظرون فى مشكلة هذا الكتاب . فبحث فيه 


)١( 


مووتس اشتينشنيدر أولا فى كتابه « الترجهات العبرية فى العصور الوسطى”'" » سنة وما 
ثم فى بحقه فى « الترجعمات العر بية عن اليونانية7"؟ » الذى ظهر أولا فى « الحلة المركزبة 
لشئون المكتبات 6 سنة 1858 ثم فى كتابه بهذا العنوان نفسه سنة 1817 ( ص 88) . 
وقد انتهى اشتينشنيدر إلى أن « داوود الهودى » الذى أشار إليه ألإرنس الكبير هو نحى 
الاشيلى 501115 صونا وعسمقطهل المترجم المشهور الذى سممى نفسه ‏ بعد محوكله 7 
اللهودية إلى النصرانية ‏ اسم بوحنا بن داود وعرف ق النصوص اللا تينية بأسى ,71168 هةأت] 
انة لدع يق ,أناطء دعق . وأيد اشتينشنيدر فرض أليرتس الكبير على أساس أن أحد 
الخطوطات فى مكتية بودلى ( بأوكسفورد ) برد فيه كتاب « الخير الحض » نحت عنوان 
انلمع بحظ فءةعةدام 14642 . وهكذا استعاد فرض ألبرتس المهحور حت من ألبردس نفسه 
حياة جديدة » ولكن على أساس واوءجداً » هو ماورد فى عنوان مخطوط مكتبة بودلى 
هذا مكتن ماود قار الخناوطات. 

وى سنة 1974 قام باحثان يست كران هذا الفرض ٠‏ أحدها هو رو برت استيل » 
والثانى هو الأب دى قو . فقد قال استيل فى مقدمة نشرته”" لشرح روجر بيكون ونشرته 
الجديدة لنص الترجمة اللاتينية لكتاب « انير الحض » ما لخصتاه من قبل وهو أن كلام 
ألبرنس الكبير غامض ليس واتاً فى ذهنه » وقد استقاه من شائعات لا من وثائق مكتوبة » 
وأنه عدل قما بعد عن قوله هذا وعاد يرد الكتاب إلى أرسطو والفارابى . ثم قال : « إن 
مشكلة الصدر الذى منه استق ألبرنس هذه العاومات يجب أن تترك للأجيال المقبلة من 
الباحثين فى الأمور العر بية » ( صا من المقدمة ) . ثم أنكر أن يكون باحث قد توصّل 
إلى معرفة من هو « داوود الهودى » هذا » وليس نمت سبب جوهرى ندعو إلى استخدام 
اسمه » لأنه حجيول كل اللهالة . - وكان دى فوأ كثر نحوطاً فى الك » إذا كت 
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أن قال إن من العسير جداً تفسير ما يقوله ألبرنس عن كتاب « اللمير الحض » » وطاما لم 
تفحص قيمة معلومات أليرتس فى هذا الصدد بردها إلى المصدر الذى استقاها منه فسيكون 
من الحازفة أن نستنتج من كلامه شيثًاً واضاً أو حجة” * . 

وظل لوقف إذن موقف تريّث إلى أن تأنى 57 العر بية بما يحلةٌ اللشكلة ‏ وكان 
هذا هو الوقف السلي » لأن الها كل الفياولوجية التى من هذا النوع لا يحلها التحليل الباطن 
يقدر ما يلها الأدّلة النقلية الخالصة ‏ وعهما أوى المرء من براعة فى التحليل الباطن للنصوص» 
فإن عمله الحائل هذا تحت رمة أقل خير صحيح يأتى به مصدر تاريخى موثوق به . وكآين من 
أبنية فياولوجية رائمة يذل فيها بعض الباحثين ذركاء جارقًاً وجهداً هائلاً » ثم انهارت كلها 
و واحدة برح خير تار مخى بسيط | وهذه حكة كتسبناها من حار ينا فَْ الأحاث 
الفياولوجية التار يخية نعدّها من أتمن ما تحرص عليه » وندعو الباحثين ألا يسرفوا فى طريقة 
التحليل الباطن للنصوص من أجل معرفة مصدرها أو صاحبها الحقيق » بل يتريثوا حتى 
تكشف لم الوثائق الجديدة -- وما أ كثر ما يكتئف منها كل بوم خسوا ان 
الدراسات الفلسفية الإسلامية  !‏ عن الأدلة النقلية التى توضح الحقائق التار مخية 

لكن يظهر أن هذه الحمكة لا يؤمن بها كثيرون . فملى الرغ جما قاله رو برت استيل 
وما أشار به دى فو من وجوب الثريث حتى تكشف لنا المصادر التاريخية عن جلية 
الأعى فى ابن داوود هذا وصلته بكتاب « اللخير اللمحض © » قام الأب مانويل ألونسو ألونسو 
اليسوعى الأسبانى فنشر أر بعة أحاث حول هذا الموضوع فى مجلة « الأندلس”'" » الى 
تصدر فى مدريد . الأول بعنوان : « تعليقات على المترجمين الطليطليين دومنجو جوند يسلقُو 
وخوان هسيانو » ( « الأندلس © <م كراسة اص مه١‏ - ص خلا ) سنة 1947 ؟؛ 
والثاتى بعنوان « كتاب العلل » ( ح الخير اللحض ) سنة 1944 ( « الأندلس »© <ه 
كراسة ١‏ ص مغ - ص )8٠‏ ؛ والثالث بعنوان « كتاب العلل الأول والثوانى والفيض 
الصادر عنها » سنة 1948 ( « الأندلس » <ه » كراسة ؟كص واع ص ٠54:#)؛‏ 
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والرايم يعنوان « الأصول الكتوبة لكتاب انير الحض » سنة ١948‏ ( أى المصادر 
الكتوبة التى استق عت منها هذا الكتاب ) ( « الأندلس » ج ٠١‏ كراسة ؟ا ص هعم - 
ص 82" ) . 

وقد اتتهى فى البحث الأول إلى التتاتم التالية : 

. عرف ابن سينا رسالة لأرسطو «فى مبادى” الكل » وملخصاً لما وضعه القارابى‎ - ١ 
. » وكلاما يستهدف حل" نفس الشكلة الرئيسية التى بحث فمها كتاب « الخير الحض‎ 

؟ س يحب ألا مخلط بين هذه الرسالة أو خلاصتها وبين كتاب « امير المحض » 
الذى بين أيديتا » لآن ابن سينا قرأ فى كلمهما فقرةٌ لا توجد تى كتابم اتير الحض » الذى 
بين أيديتا . 

؟ -- كتاب « عيون السائل » للقارابى يحل فى الجلة نفس الشكلة الى يتعرض لها 
كتاب « اللخير المحض » وى نفس الانجام العام . 

-- يتقق « عيون المسائل » للقارابى وكتاب « االخير الحض » 2 وكذلك رسالة 
أرسطوطاليس المذ كورة ليا ا لمح ذلك أليرة نس الكبير -- تتفق هذه كلها مع المثالة 
لس ل ا و الي 

ه - وهذا الاتفاق نفسه يمكن وكيد وجوده بين هذه المؤلفات جميءا و بين المثالة 
الخامسة من تسم الإلميات فى كتاب « مقاصد القلاسفة » للغزالى » ومن أجل هذا معيت 
ع 2 الإلهميات » )غ2 المقاصد »6 ص 7١ب‏ السطر الأخير » نشرة محى الدبن 
صيرى الكردى ) . 

+- كتاب ق امير المحض » ( وبالتالى كل هذه الرسائل ) تصدر جميساً عن كتاب 
« عناصر الثاؤلوجيا » لأبرقلس » كا تتبه إلى هذا القديس توما الأ كوينى فى شرحه على 
كتاب « اتير اللمحض » 

7 ذتب « الخير المحض » بالاغة العر بية » كا يدل على ذلك مختلف الكليات 
العربية الباقية فى الترجمة » وشواهد أخرى يمكن تبيئها ؛ ولهذا قال القديس توما إنه جد 
فى العر بية ول بوجد فى اليونانية ‏ 


(؟1) 

- بيد أن النص العر بى ليس من وضم الفارابى للأسباب التالية : 

() أنه لا بوجد من بين الكتب المذكورة فى أثبات مؤلفات الفارابى الواردة عند 
المؤلفين العرب » ومنهم لابد أن يكون اللاتينيون قد تلقوا هذا اتخبر . 

(س) لا محتوى كتاب « الخير الحض » على النص الذى قال ابن سينا إنه وارد فى 
رسالة أبى نصر القارابى . 

(<-) ينسي القديس أليرنى الكبير هذا الكتاب صراحة إلى المهودى داوود . 

(4) ينتهى الخطوط اللاتينى رتم471١‏ فى المكتبة الأهلية بباز يس بالعبارة التالية : 
35 011111161110 1اللاكء أ 103121 3 كننأأله 113ا31كتاق 5أكتلقء عل عع15! أأءتامعدآ 
مأذكء سعومك » ومن بدرى لعل مخطوطات أخرى هذ كر نفس الثىء » إذا وثقنا با يقوله 
مونك عأصنداا وهورو ناقعتتتؤكا . 

(ه) فى نبهاية مخطوط أ كتقورد ( بودلى ؛ سلين برق 54 ) تقرأ : أكذامعظ 
طأن 2 لطمنة و أوتوطام ماع11 و لاشكفى أن هذا هو كتاب « اعخير المحض» . وهذه العبارة 
تدل على منهوداوود الذى كتب ح كايقول ألبرنسالكبير -- هذه الميتافيزيقا ؛ ولاشك 
فى أن ابن داوود هذاهو ابن داوود الفيلسوف الإسرائيل فنظطدرهدهائطم ماتاعدمة مدلجعق 
مقر ابن سينا ؛ وهو بعيته ان داوود المسمى بام نوحنا الأسبانى مسهدوةة؟ مدسق . 

(و) ومصّف « الخير المحض » هو بعيته مصئّف كتاب « العلل الأول والثوانى 
والفيض الصادر عنها » » فهو يشير إليه بوضوح و يتضمن نفس المعاتى التى يحول ى الكتاب 
الأول ؛ مما جعلنا نعتقد أن مؤل فكلمهما شخص واحد ؟ ومؤلف « العلل الأول والثواتى » 
هو بعينه مؤلق « رسالة النفس » الى بين الأب ألونسو أنها من عمل ابن داوود وليست 
من عمل الفارابى لأن « رسالة النفس » تثتمل عل شذرات مأخوذة من ابن سينا . 
والنتيجة إذن أن هذه الكتب الثلائة : « اللخير الحض » » « العلل الأول والثواى 2 
« رسالة فى النفس »كلها من وضم ابن داوود » وعلى الأقل الأخيران . 

ثم يصوّر الأب ألونسو كيفية نسبة كتاب « امير الحض © كا وقمت فى المصور 
الوسطى هكذا : نسب الكتاب أولاً إلى أرسطوطاليس-.يناه على ما فى الترجة المربية » 


0 


وما تقله ابن سبعين . ولما ترج كتاب « عناصر الثاولوحيا » لأرقس أدركوا مصدر كتاب 
« الخير الحض » واستحالة.نسبة هذا الأثر الأفلاطونى الحدث إلى أرسطو . لكن ان 
سينا فى إلهيات « الشفا » يتحدث عن تلخيص الفارانى » ودون تعمق دراسة النص الذى 
يشير إليه ان سيناء عُدَ الفارابى مول ف كتاب « امير ا لحض» . ويبدو أن اجيد.وس الروماتى 
»موه ع4 0115 كان أول شاهد على نسبته إلى القارانى ( اتجيدس الروماتى أو جيل 
الروماتى ولد فى روما حوالى سنة 1١817‏ وتو فى أقنيون فى 1815/15/5 ) . 

وفى البحث الثانى يحاول الأب ألونسو أن يننى هذه النسبة إلى القارانى » على الثم من 
كونها وردت فى عدة مخطوطات لاتينية » منها : مخطوط اريس بالمكتبة الأحلية رقى 
؟ حم ء 15089 لاتينى ؛ مخطوط أ كسفورد » نودلى » لاتيق برثم 5531 ؟؛ لندن » المتحف 
البريطاق برقم .12:2 ؛ وكذلك فيا ورد مخط نسارخ متأخر بن فى الخطوطات التالية : 
باريس لاتينى بأرقام 814 » 5815 ؛ 15١4‏ ؛ مدريد ء الكتبة الأعلية » مخطوط 
0 حدمء . وهو من أجل هذا يعارن بين بعض الأراء والاصطلاحات الواردة فى مؤلفات 
الفارابى » و بين نظائرها فى « اللخير الحض » ويبين اخختلافها . 

أما البحث الثالث قلا يكاد يتصل بموضوعنا هنا إلا من بعيد » إذ يتعلق يكتاب 
« العلل الأول والثوائى » ولا عير موضوعنا هنا إلا منسًا خفيقا . 


: » و يأتى أخيراً فى البحث الرابع فيمسس” الصادر التى صدر عنها كتاب « الخير الحض‎ ١ 
عناصر الثاؤلوجيا » لأبرقلس » و « رسالة أرسطو فى مبادى” الكل » ؛ ويعرض‎ « 
لأقوال ابن سينا فى « النجاة » . ويمرتج على الفارابى فيبيّن أوجه التشابه بين ما أورده‎ 
الفارابى فى « كتاب السياسات المدنية » و بين ماورد فى « اللخير الحض » : وو بين الأخير‎ 
وبين مافى « عيون المسائل » للفارابى . فإذا ما انتهى منه انتقل إلى ابن سينا فمقد المقارنة‎ 
. بين مأورد فى المقالة التاسعة من إلحيات «الشفاء» و بين الأراء الواردة فى «الخير الحض»‎ 
وينتهى بالإشارة إلى كتاب « مقاصد الفلاسفة » للغزالى . وهو إنها يستبدف من هذا‎ 
البحث إلى ان أن الفارانى لا يمكن أن يكون مؤلف كتاب « اتير الحض » » وأن‎ 
العرب لم يعرفوا كتاب « عناصر الثاؤلوجيا » لبرقلس قبل كتاب « امير الحض » » وأن‎ 


(1) 
هذا الأخير إنما ألفة حوالى منتصف القرن السادس المحرى ( الثانى عشر الميلادى )» وأنه 
لابمكن أن ينسب تصنيقه إلا إلى ابن داوود المسمى أيضا خوان الأسيانى » ألفه قبل أن 
يتحول م نالهودية إإلىالتصرانية » وَآت ابن داوود هذا غير نحى الأشبيل 510 لذنالء 


الفلي الأندلسى » فهما شخصان مختلفان . 

ويكفينا هذا التلخيص لتكون قد وفينا هؤلاء الباحثين حقهم” من العناية . 

ولنبحث محن فى المشكلة من أساسها . 

١‏ - ونسأل أولاً : هل الاصطلاح : « امير المحض © مما جرى على أقلام الفلاسفة 
المسامين قبل القرن السادس المحرى ؟ 


والمواب بالإيجاب » إذ تحد ابن سينا فى إلحيات7'؟ « الشفا 6 يذ كر الله بهذا النعت » 
قال : « فصل فى كيفية صدور الأفعال من المبادى” العالية » ليم من ذلك ما يجب أن يثل 

من المركات المفارقة المعقولة وأنها بذاتها المحشوقة . ولنحقق" هذا البيان » ولنفتح من ميداً 
آخر فنقول : إن قوماً لما سمعوا قول فاضل المتقدمين ( قوتها : ه هو اسكندر » - يقصد 
الأفرودسى ) د يقول إن الاختلاف فى هذه المركات وجهاتها يشبه أن يكون للعناية 
بالأمور الكائنة الفاسدة التى حت كرة القمر . . . فقالوا إن تفس المركة ليست لأجل 
مانحت القمر» ولكن للتشقّه ب المير الحض والشوق إليه» . وق كتاينا هذا : «اعليرالحض» 
ورد هذا النفظ مرة ( ص 1١‏ س ١4‏ من هذا الكتاب ) » إِد قال : « كل عقل إنا ثباته 
وقوامه فى اللمير الحض » ومى العلة الأولى » . وإذن فالعبارة : االو لض + للدلالة 
على الله الواحد الأو لكانت مألوفة فى الفلسفة الإسلامية فى أواخر القرن الرابم أو أوائل 
الخامس المحرى . 

؟ ونسأل ثانا : 

هل ذ كرت الصادر العر بية لأبرقلس كتاباً فى اعلير؟ 

نم ! ذ كر ابن النديم فى « الفهرست © ( نشرة فاوجل ص ؟0> ) من بين أسماء 


)26040 طبع حجر يطهران سنة 108 ام ب 6 مص هؤ5ه. 
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مؤلفات أرقلس - « كتاب ل الأول » » وابن النديم ألف كتاب « القهرست » 
( سنة بص" اه ح سنة لاه م ) 5 فهل هذا هو نفس كتاب « الخير الحض » ؟ ومن أبن 
هذا العنوان واختلافه ؟ 

إذا تأملنا فى الباب 19 من « اللخير الحض »6 نجده يذكر العبارة : « اتلير الأول » 
ميتين فى سطر بن متوالين ( ص 5١‏ س ١6‏ » ص 9١‏ س ١‏ ) حيث يقول : « وأما 
امير الأول فإنه يفيض اخيرات على الأشنا كلها فيضاً واحداً » إلا أن كل واحد مىر:. 
الأشياء يقبل من ذلك الفيضان عللى نحو كونه وأنيته . وانفير الأول إنما صار يفيض اثليرات 
على الأشياء كلها بنوع واحد ...»6 

فك وقم لهذا الكتاب عند اللاتينيين فستى باسم د اعخير المحض » كا معى باسم 
« فى العلل » لأنه بحث فى العلل » كذلك نظن أنه وقع له فى العام الإسلانى : فكان. 
يستى أولاً «كتاب امير الأول » » ثم مم باس « اللريضاح فى اعلير الحض » . 

وإذا نظرنا فى للصادر العر بية الى ذ كرته يجد : 

(1) أن عبد الاطيف بن بوسف البغدادى فى كتابه فى « ما بعد الطبيعة » (ص ١4٠‏ 
من مخطوط تيمور رقم 7 حكة بدار الكتب - ص 58؟ من هذا الكتاب ) 1 وهو 
أقدم مصدر ذ كره ونقل عنه بد ثرة هكذا : « إيضاح اير » » وينسبه إلى « الحمكم » 


أرسطوطاليس . 
زت) وان أبى و ٠ف‏ كر بعتوان 2 إيضاح اعخير امخض 4 ء و نعيذه من 
كتب أرسطوطاليس 1 ْ 


(ح) وابن سبعين ( ولد سنة 1ه حت سنة 1715 ل سنة 12117 م © ولوق 
سنة كاة م ح مسنة ا بم ا م ) يذ كره مىتين ”2 فى كتاب « المسائل الصفلية © بعنوآن : 


« إلخير الحض » و يسبه إلى أرسطوطاليس . 


» كذا يجب أن يقرا وكا ورد فى عنطوط 54 , بدلا من قراءة 1 وال : الجيز 6 أثيتها فلوجل‎ )١( 
. فلا معنى لقوله : الحيز ( ح- ال مكان ) الأول‎ 

(؟) «عيون الأناء فى طيقات الأطياء » < ١‏ ص 9 . 

(©) « الكلام على المسائل الصقلية » لأنى محمد عبد الحق بن سبعين » نشمرة تند شرف الدين 
يالتقانا ع ص ١‏ س و١‏ ىو ص لاس ١8‏ . الطعة الكانوليكية سروت سنة 1١541‏ . 


)( 


فاذا تريد أن نستنعج من هذا ؟ 
ل كنتكج : 

١‏ - أن كتاب « الخير الحض » هو بعينه "كتاب « امير الأوّل » الذى ذ كره 
ابن النديم فى « الفهرست © ؛ 

1# سد أن الاسم الأول لهذا الكتاب هو « اللخير الأوّل » ثم أصبح فما بعد « اتير 
ال محض » وكلا الافظين موجود فى صلب الكتاب نفسه كا ذ كرنا من قبل » ومن هنا يفهم 
تعديل العنوان » وهو أمى قد وقم للكتاب نفسه كا قلنا ‏ فى العالم اللاتينى فعرف 
أولا 2 الإيضاح فى امير المحض »© عتنام دتقاتصدظ عدون ]أومميع عم أو ع1 
كله عتلام واأأرعووع 3 امم « فى العلل »6 وأويادت 26 . و إذن فالظاهرة عينها 
تكررت ف العالم الإسلامى والعالم اللاتينى على السواء . و إذا كان لنا أن نؤرخ حدوث 
هذه الظاهرة متىكان » فنميل إلى امخاذ اءن سينا نقطة ابتداء لأن ابن النديم ألف كتاب 
«الفهرست» ستة باه » وان سينا بورد عبارة « الخير الحض » للدلالة على الأول أو الله: 
فإما أن تكون إشارته هنا إلى مافى صلب الكتاب » أو إلى عنوان » فإن كان إلى الثانى » 
فيمكن أن نيدأ تار يخ ظهور هذا العتوان الخديد بعصر ابن سينا » أى فى الريم الأول من 
القرن الخامس المحرى ( الحادى عشر اميلادى ) . 

© - وهنا يأتى سؤال ثالث : هل ترجم هذا الكتاب « ادر الأول » إلى العر ببة؟ 

هنا مسألة تناولما ‏ لا بالنسبة إلى هذا الكتاب؛ بل بالنسبة إلى «عتاصر الثاؤلوجيا» 
لأ.رقلس-أولاً بردنهيثر فقال : هلا وجد ‏ حسب على - أسانيد خارجية يمكن بالاعتياد 
علمها أن نثْ كد بيقين كاف وجود ترجعة عر بية ل «عناصر الثاؤلوجيا» . وفىمقابل هذا يبدو 
لى أن من الممكن استنتاج وجود مثل هذه الترجمة من كتابنا هذا ( « الخدر الحض» ) دون 
ن يكون فى هذا الاستنتاج خطر تسرئع فُْ الما . 

وتناولما ثانيا اشتينشنهدر”" فقال : « يرى هانبرج أن النص العربى لكتاب 


©1065 عاسن مماءم دمك ع«عطة الإزأصاء5 ع#نأعدااءأماءةه-ممدعدم +21 : ع بتع طامعلعمو8‎ )١( 
منتهج ذأ 1لأ-لاأ-ي قنتطااع :]1 , 5نقضهم) عل «عناغ] اهتمق لا[ إناعل "هاري ]ناترهعزون‎ 5. 7 


(؟) « التراجم العرية عن اليونانية » ص 78 . لييتسج ‏ لا5ذها. 
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امير الحض ) هو مستخلص من « عناصر التثاؤلوجيا » #درمده96 يمساعبهومءه لأبرقلس 
ولعله تررم كله إلى العر بية . وابن النديم ( ص ؟5» ) وار ( ص5 ) والقفطى يسمون 
كتاب أبرقلس : « الثالوجيا » وهى الربو بية » » دون أن يذ كروا له ترجمة . وحاجى خليفة 
(ج5 ص 5 نحت رقم ٠١٠٠١6‏ » راجم بردتهيقر 88 » 5٠‏ ) يذاكر كتابناهذا » ثم يذ كر 
كتابً للاسكندر الأفروديسى » ثم يقول : « وقد ترجم هذا الكتاب أبو عان الدمشق » 
وق قنرش ( ص778 ) نفس اللخحلط . وكتاب « الثاولوجيا © للا سكندر الوارد عند القفطى 
(النزيرى » ١‏ صه4؟ ) خطأ صوابه « اماليخوليا » ( القهرست ص 2788 ملر ص 54) 
وقد أثبت أيضا أن اخير اتلخاص بألى عثان عند القفط ( كذا ! ولعله يقصد : حاجى 
خليفة ) تقل إلىهنا عن طو بيقا أرسطو . وحاجى خليفة وقنرش يعتمدان دابماً على القفطى . 
وان ألى أصيبعة ( ج ١‏ ص +لاء الانحت مادة : الاسكندر ) يذ كر العنوان : « مقالة 
فيا استخرجه من كتاب أرسطوطاليس الذى يدعى بالرومية ثولوجيا ومعناه الكلام فى توحيد 
الله تعالى » . 

وثالتا تناولما الأب ألونسو ألونسو اليسوعى فى تام البحث الرابع من أيحائه التى أشرنا 
إليها من قبل تح إلى القول بأن « من التسرع جذاً وكيد وجود ترجمة عر بية لكتاب 
« عناصر الثاؤلوجيا » لأعرقلس . بيد أنى لا أتعجّل فأنكر إمكان وجود مثل هذه 
الترجمة”'© » . ومع ذلك فقد عاد بعد هذا مباشرة فاستتخلص تتائجه على أساس عدم إمكان 
وجود ترجمة عر بية . وهو يرجى من هذا إلى القول بأنه مادام لم يترجم إلى العر بية -- وهو 
الأساس الوحيد المدّى لكتاب « امير الحض » - فليس فى وسم فيلسوف إسلاى 
لا يعرف اليونانية مثل الفارابى وسائر فلاسفة المسامين أن يضع كتاب « الخير الحض »6 . 
ولركان الأب ما نويل ألونسو منطقيا مع نفسه هنا » لقال أيضا : وليس فى وسع ابن داوود 
الذى زعم أنه واضع كتاب « امير الحض » - أن يضعه هو الآخر ء لأن ابن داوود 
لم يكن يعرف اليونانية » و إلا لما ترجم الآثار اليونانية من العر بية إلى اللاتينية » بل كان 


)١(‏ طضا ,”كتقفششق عل ع«عطتئة أعل ققأمهدع111 #علأسعد قه1“ : مكدومالت وكدملتق اعسعمالزر 
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(1) 
يترهها من أصلها اليوناتى مباشرة . وما أحسرحٌ الأب ألونسو بأن هذه النتيجة تلزمه فتقضى 
على كل عحاولته » قال : « لا يمكن لمن عاش فى طليطلة فى منتصف القرن الثانى عشر 
ألا يكون له صلة مر من الللمابى دأءم12212 +0 سستصدع1آ الذى كان من غير شك يحرف 
اليونانية2'© »6 . وهذا قول لا يقدم ولا يؤخر : فهل هناك دليل على أن عرمن هذا ترجم 
كتاب « عناصر الثاؤلوجيا » لأبرقلس من اليونانية إلى ؟ - اللاتينية طبعاً ؟ لا يوجد 
« امير الحض » مستخلص من « عناصر الثاؤلوجيا © لبرقلس » عرفوا ذلك مبكراً منذ 
منتصف القرن الثاتى عشر وبالتالى عرق اللاتينيون منذ ذلك التاريخ . وإذن لخجاج الأب 
مانويل ألونسو هنا أو هى من خيط العتكبوت . والحق أنه فى خلال أيحائه الأر بعة هذه 

يسرف ف التوكيدات الجانية . 
ونلاحظ نحن أن جرد صمت ابن النديم والتفطى وابن ألى أصيبعة عن ذ كر ترجمة 
لكتاب من الكتب اليونانية لااينبض دليلا ولاشبه دليل على أنه لم يقرجم . ها أ كثر 
الكتب التى لم يذ كروا لها ترجمات إلى العر بية أو السريانية » ومع ذلك وجدت لما 
تلك الترجمات ! بل بق بعض هذه الترجمات بين أيدينا حتى اليوم ! ونكتنى هنا بذ كر 
شواهد عل ذلك تتضل بأبرقلس نفسه 1 فإن.أحداً من هؤلاء - ولاغيرهم - لم يذ كر 
ترحهة عر دية لكتاب « سطوخوسيس الصغرئى »6 جات 210 يان نعي 00 6 ومع ذلك فعد 
ترججت إلى العر بية بدليل ما ورد فى الخطوط رتم 4ه مارش فى مكتية بودلى بأ وكسفورد 
( ورقة م ب ) نقلاً عن هذا الكتاب وقد نشرناه هنا فى ملحق هذا الكتاب ( ص /اه؟ 
داص 8ه؟ ) 1 وإن أحداً كذلك ل يذ كر ترجمة كتاب أبرقلس بعنو أن : شرح 
قول أفلاطن إن النفس غير مائتة » ال ا ل نرم 
ذلك فإن البعروق ينقل عنه فى كتاب « تحقيق ماللهند من مقولة » اي 50 ٠‏ اللهم 
إلا أن يكون النقل عن « كتاب برقلس فى تفسير « قادن »© فى النفس » وهذا الكتاب 
)001( الوضم تفسه س #75 -- سن 1017© - 


6 البيروإن" : « محقيق ما للهند من مقولة » مقبولة فى العقل أو عرذولة » » لشمرة سخاو . لندن 
سنة لالمما اس 78 س ٠٠١‏ سا سن ةلا س ”7 ع ص 8 4 س ١١‏ وما يليه . 
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قد نص ابن الند على أن أيا على ابن رَرّْعة نقل منه ‏ شيا يسيرأ عريياً » »كا نص على 
أنه موجود بالسرياى . 

ونعتقد أن أخطر حجة تستخدم فى البحث التاريخى هى ححة الصمت » ولذا “وى 
استبعادها قدر المستطاع » خصوصاً والا كتشافات تتوال كل بوم وتدلنا على أن ححة 
الصمت لا قيمة لها أبداً . 

ولهذا أيضاً لا نرى قيمة لا حتجاج الأب ألونسو بصمت ابن رشد عن ذ كر كتاب 
« امير اللحض » للتدليل على أن ابن رشد كان مجهل نسبة هذا الكتاب إلى أرسطو . 
فابن رشد - فى كل ماراجعناه من كتبه ‏ لم يذ كر « أثولوجيا أرسطوطاليس » هذا 
الكتاب المشهور الذى ذ كره الفارابى وشرحه ابن سينا . ونفشر نحن حعت أن رشد 
عن 3 1ه أله أدرك جافة بعرقه لعي أرنياو أن لتقا وندرلة خلدة 7 اليك 
« أثولوجيا » منحول عليه » فأغفل ذ كرها والإفادة منهما وهو عرض شرحه لأرسطو . 

على أنه سواء لديتا أترجم كتاب د عناصر الثاؤاوجيا » لأبرقلس » أم لم يترجم إلى 
العر بية » فإن هذا الأعس لا يؤثر فما ذهبنا إليه من أن كتاب « اير الحض »© هو كتاب 
« اعلير الأول » الذى ذ كره ه ابن التدمم . وعدم ذكر ابن الندي ترج عربى له لايدل 
أبداً على أن الكتاب لم يترجم إلى العر بية » لما بينا من عدم قيمة حجة الصمت هنا . 
فالكتاب : « امير الأوّل » قد ترج إلى العر بية » وهذه الترجمة مى الواردة بعتوان 
« امير امحض © . 

ع - وهنا يأى سؤال رايم وهو : لماذا لم يذ كره الفارابى وابن سينا ؟ 

والسؤال هنا لا يقتصر على هذا الكتاب وحده من بين كتب برقلس » بل لا ند أن 
يشمل سار كتبه . فن بمحق له أن يسأل هذا السؤال » يحب عليه أن يسأل قسه أيضا : 
لاذا لم يذ كر الفارانى واين سينا - فيا نعرف حتى الآن من كتيهما - أيرقلس و بعض 
كتبه التى #رجمت من غير شلك إلى العر بية ؟ 
اف لاس ست اه » ص #١‏ اص ا" من المقدمة » وراجم كراوس : 


« أفلوطين عند العرب » متال مسعخر ج من بج اح ضري اخاررم لاطي م6 غ444 سد 
05١‏ عءالقاهية سنة ١58١‏ . 
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والمواب عن هذا يسير . أولاً : ليس بين أيدينا إلآّ القليل جد جداً من كتب 
القارابى » خصوصاً التارمخية منها » أى التى تذ كر أخبار المدارس الفلسفية » وضاع الكثير 
منها بدليل ما نقله عنه المؤرخون”'" من أخبار تتصل بالفلاسفة . ولم يتعود هوأن يذ كر 
مصادره فى كتبه ‏ فما عدا ذ كر أرسطوء وقليلاً جداً أفلاطون - التى يعرض فها مذهبه 
مثل «آراء أهل للدينة الفاضلة 6 و« السياسات المدنية » وه حيون المسال »6. أما ابن 
سينا فلا يكاد بذ كر عاماً واحداً ياسمه » بل إما أن يغفل ذ كر الأشخاص عامة » و إما أن 
ينعتهم بأوصاف مثل : « فاضل المتعدمين »6 ( « الشفا » » الإلميات ص هوه ) و بقصد به 
الإسكتدر الأفرودسى » « أحداث المتفلسفة الإسلامية »© ( « الشفا » » الإلميات » ص هده) 
و يشير مهم إلى أبى المسن العامرى » وأبى امير الخ . وثانيا > كلاها مشانى » فن غير المنتظر 

أن تراها يذ كران أفلاطونيا صر يا مثل أبرةلس . 

على أن هذا لا يتناول المسألة الأخرى وهى : هل تأثر كتاب « اللمير الأول » 
أو « امير الحض » وبالجلة أأرقلس عائة ؟ 

وعندى أن القارانى فى القسم الأول من « المدينة الفاضلة9؟) 4 فى ببان صدور جميع - 
الموجودات عنه وى كيفية صدور الكثير عن الواحد وق الموجودات الثوانى » وكذلك فى 
كتاب « السياسات المدنية”""» قد تأر بالروح العامة للمذهب الوارد فى « الليير ا لحض » دون 
أن تستطيع أن تحذد نصوصاً بعينها متقولة عنه »كا لا نستطيع ذلك أيضاً بالنسية إلى 
« أولوجيا أرسطوطاليس » على الرغم من شدة تأره فى هذين الكتابين أيضاً بهذا الكتاب 
الأخير . 

كا تأئر به ابن سينا فى المقالة التامعة من إلهيات « الشفاء » خصوصا فى الفصل الذى 
عقده « قى كيفية صدور الأفعال عن المبادى” العالية ») ص هوم - ص 1 طبع حجر 
بطهران سنة ١**.#‏ ه ح سنة مما م ( ؛ و بصورة أوضح فى كتاب « الإشارات 

)١(‏ راجم كتابنا « التراث اليوئانى فى الحضارة الإسلامية ه ص 4١‏ . التاهرة ط * سنة 4 هو: 

(9) القارانى : « آراء أهل المديئة الفاضلة » ص 54 . القاهرة » ععرفة زّى الكردى والقانى, 


مطبعة الل بحصر . يغير تاريع . 
(*) طيم حيدر آباد الدكن ص ١8‏ وما يليها . سنة 145 م مت سنة 1991 م . 
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والتنبهبات » : « الفط السادس”'* فى الغايات ومبادئها وفى القرتيب 6 حيث يتحدث عن 
« التنى التام » ( ص ١88‏ من نشرة فورجيه » ليدن سنة 1885 » وهو يناظر مافى « الخير 
اللحص » هنا ( ص +" س * ) : « العلة الأولى مستغنية بنفسها وهى الغناء الأ كبر » » 
وعن « النشبّه » بالواحد ( ص *15 ) وعن « الوحدانية » ( ص 158 ) ال . 

وكذلك ترى أثره فى أبى البركات البغدادى ( توق سنة /40ه ه حت سنة 1169 م ) 
فى ثنايا القسم الثالث من كتاب المعتير » خصوصاً فى الفصل ١١‏ ( ص 4ه - ص 56 طبع 
حيدر آباد سنة مزه١‏ م ب وس ١‏ م ) وإن ل يذ كر أبرقلس بالاسم . 

ه ‏ ومسألة خامسة نعرض لها هناهى : ما أقدم للصادر العربية التى د كرته وتقلت عنه ؟ 

وأقدم هذه المصادر - فيا نمل حتى الآن ‏ التى ذ كرته باسمه ونقلت. عنه فصولا 
وجملاً يحروفها هو عبد اللطيف بن بوسف البغدادى واسمه الكامل : موقق الدين أب تمد 
عبد اللطيف بن بوسف بن تمد بن على بن أبى سعد » يعرف بابن اللباد . موصل الأصل » 
بغدادى المولد » ولد فى بغداد سنة اده » ودرس علوم العر بية والفقه والحديث ؟؛ ثم انتقل 
عنها - لعله حت تأثير ابن ناتلى » وهو مغر بى وفد على بغداد وكان مولعاً بالكيمياء وكتب 
جابر بن حيان وابن وحشية -- نقول انتقل عنها إلى كتب الغزالى : « المقاصد » و « معيار 
العلم » و « ميزان العمل » و « محنك النظر » . « ثم انتقلت إلى كتب ابن سينا : صغارها 
وكبارها » وحفظت كتاب « النجاة » وكتاب « الشفا » وبحثت فيه » وحصلت كتاب 
« التحصيل »6 لبهمنيار تاميذ ابن سينا © كا قال فى ترجمته التى أوردها ابن أبى أصيبعة (ج ؟ 
ض 7١4‏ ) . وفى سنة 5ه دخل الموصل فلق الكال بن بونس » وكان ممن عكفوا على 
الرياضيات و بعض أجزاء المكة والكيمياء ؛ ودرس فى مدرسة ابن مياجر ودار الحديث 
التى نحتها . و بعد عام سافر إلى دمسّق فعمل بها تصانيف عدّة منها كتاب « الصفات الذاتية 
الجاربة على ألسنة اللتكلمين » قصد به الرد على الكندى . ثم دخل القاهرة : « وكان قصدى 
فى مصر ثلاثة أنفس : ياسين السيميانى » والرئيس مومى بن ميمون البهودى » وأبو القاسم 





ستة 51مل(ا . 
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الشارعى » وكلهم جاوتى -١‏ وجاءتى مومى ( بن ميمون ) فوجدته فاضلا فى الغابة قد غلب 
عليه حثٌ الرياسة وخدمة أر باب الدنيا . وعمل كتاباً ى الطب جمعه من الستة عشر لجالينوس 

وإعا ينعل فصولا مختارها . وعمل كتاباً للهود معاه كتاب 2 إلرل22© (١6‏ ا من يكتبه 

بغير الل الفزاق: ع ووقت عفدت كتان ضوء 2 نيد أضول لشرائع اماد بج 
يظن أنه يصلحها . وكنت ذات يوم بالمسجد وعندى جم كثير » فدخل شيخ ربت الثياب 
نير الطلعة مقبول الصورة فهأبه اباتيع ورقعوه فوقهم وأخذت فى إنمام كلاى . قا تصرام 
الجاس جاءتى إماءامسجد وقال : أتعرف هذا الشيخ ؟ ‏ هذا أو القاسر الشارعى ! فاعتنقته 
وقلتُ : إياك أطلب ! فأخذته إلى منزلى وأ كلنا الطعام وتقاوضنا الحديث فوجدته كا تشتهى 
ظ الأنفس وتلز الأعين : سيرته سيرة الحكاء العقلاء » وكذا صورته ؛ قد رَصْى من الدنيا 
ا بيِرْضٍ”** لايتعلق منها بشىء بشغله عن طلي الفضيلة 0 
وكتب فنصم .0 0 6 : أن 0 
الإتكتدر ون 0 : يؤنس بدلك نفارى 57 0 تماسى حتى ب عليه أده 
رجلا وأوخرأخرى . وشاع أن صلاح الدين هادن الإفريج وعاد إلىالقدس » فقادت الضرورة 
إلى التوحه إليه تاخز من كتنب التدماء ما أ مكنتى َ وتوحهت ا القع »ورت إلى 
دمشق ٠--‏ وكا أمعنت فى كتب القدماء ازددت فيها رغبة » وتى كتب ابنسينا زهادة 4 . ثم 
عاد إلى مصر من جديد يقرى” الناس بالخامم الأزهر . فأقام ف القاهرة مدة حتى ملك العادل 
سيف الدين أبو بكر بن أبوب الديار المصرية وأ كثر الشام قتوجه إلى القدس » ومنها إلى 
دمشقسنة 4 50 . وسافر إلىحلب » وقصد بلاد الروم » وأقام بها ستين كثيرة وكان فىخدمة 
املك علاء الدين داود بن بهرام صاحب أرزنجان . وفى17 ذى القعدة من سنة 576 توجه 
إل أرن الروم » وى ١١‏ صقر سنة 55 رجم إلى أرزيحان » وق 15 ر بيع الأول توجه إلى 
كان » وفى جمادى الأولى إلى دبرى » وى رجب إلى ملطية » وفى آخر رمضان إلى حلب 


. » يقصد « دلالة الجائرين‎ )١( 
- (؟) اليرض : القليل » وتيرض : تبلغ بالقليل من العيش‎ 


الآيية 
حيث أقام للتدر يس والقصنيف فى الطب وغيره . وتو بوم الأحد ثاتى عشر الحرم ستة 
مع وعشرين وستالة فى بغداد ( ٠١‏ وقير سنة اللام) 

وقد أوردنا هذا بالتفصيل لنبيّن مدى اطلاعه على كتب الفلاسفة اليونانيين والمسامين 
مما بز كلامه و بوثق ها برو به ومنه تنبين : 

(1) أن عيد اللطيف البغدادى كان واسع الاطلاع جد على كتب الفلاسقة اليونانيين' 
والمسلبين ؛ وأما مؤلفاته فى الفلسفة والطب فيكت أن يطلم المرء على الثبت المائل الذى 
أورده لما ان ألى أ صيبعة (< ؟ ص١ )018-١‏ ليحم ببقين على سمة هذأ الأطلاع ؛ الذى 
شمل مع مؤلفات أرسطو» وآثاراً لأفلاطن » والفارابى » من بين الفلاسفة فضلاً عن 
الأطباء والشرلح والمشائشيين والكيميائيين ؛ ونذ كر منها خصوصا : « الكتاب الجامم 
التكيير فى المنطق والعلم الطبيعى والمل الإلمى » وهو زهاء عشر مجلدات » التأم تصنيفه فى 
حو نيفد وعشرين سنة © » « الطبيعيات من السماع إلى آخخر كتاب الحس والمحسوس » 
ثلاثة مجلرات » ء « مختصر فيا بعد الطبيعة 6 ( ابن أَبى أصيبعة ج؟ ص15 ب 
ص 2١‏ ). 

(ب) أنه ل يرحل إلى بلاد الغرب أو الأندلس . 

والنص الذى تقل فيه عبد الاطيف البغدادى عن كتاب « امير الحض » هو « كتاب 
فى على ما بعد الطبيعة » كا ورد اسمه فى مخطوط تيمور ( رق 117 حكة » بدار الكتب 
المرمة بالقاهرة ) » ونحسي أنه هو الذى ذ كره ابن ألى"أصيبسة بعنوان : « مختصر فيا 
بعد الطبيعة 6 ( ج * ص +١‏ س 4 ) لأنه « مختصر » فى كتابه الخخطوط هذا أر بمة كتب 
فى عل ما بعد الطبيعة مى : كتاب « ما بعد الطبيعة » لأرسطو ( ويقم من فصل ١‏ إلى" 
من كتاب البغدادى هذا ) وكتاب « العناية © للاسكندر الأفروديسى ( الفصول 18١17‏ ) 
وكتاب « اكير الحض » ( الفصل -؟ ) » وكتاب « أنولوجيا أرسطوطاييس » ( القصول 
و« عم ). وكتان البغدادى يقم فى هذا الخخطوط من ص ٠‏ إل ص ١728‏ ( ترقيمه 
بالصفحات لا بالأوراق ) ؛ والفصل العشرون الذى يختص ركتاب « الخير المحض »© يقم من 
ص ١4»‏ إلى ص58 ١5‏ . وقد نشرناه فى ملحق هذا الكتاب من ص 548 إلى ص 508 ٠‏ 
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وهنا نضع السؤؤال الحاسم التالى ؛ من أين عرف عبد اللطيف البغدادى كتاب « الور 
الحض » وتقل.عنه معظل ما فيه محروفه ؟ 
إن البغدادى نسب الكتاب إلى « الحكم » ويقصد به قطعا أرسطوكا يظهر ممن. 
سائر كتابه وهذا معناه أن الكتاب كان منسو با إلى أرسطوطاليس ‏ 
والبغدادى لم برحل إلى أسبانيا » فلا يمكن أن يكون قد عرف الكتاب هناك . 
لو صح رض الأب ألونسوأن يكون مؤلف كتاب « اللخير اللحض » هوابن داوود » 
فهل يكون الكتاب قد تقل من أسبانيا إلى مصر أو الشرق ومن هنا عرفه البغدادى ؟ وهل 
يكون عرفه عن طر يق موسى بن ميمون » وقد رأينا الصلة بِينهما ؟ وموسى بن ميمون كان 
رأس الطائفة البهودية فى مصر » ومن أصل أسبانى . 
وتقول أولا إنه لا يمكن أن يكون موسى بن ميمون قد نقله معه من أسبانيا إلى مصرء 
وذلك لسببين : الأول أن موسى بن ميمون ولد فى /5٠‏ ه١1‏ فى قرطبة » ورحل عنها 
وهو فى سن الثالثة عشرة لا أن هاجرت أسرته بعد دخول الموحدين قرطبة مباشرة نمانتقات 
بعد تنقلات فى مدن الأندلى إلى فاس فى مسا كش ؛ فلا يمكن فى هذه السن الصغيرة أن 
يكون قد مل الكتاب معه إلى مبجره ؛ والسبب الثانى أنه حتى فى فرض الأب ألونسولم 
يكن الكتاب قد ألقه ابن داوود المزعوم ؛ إذ يرى تأليقه حوالى منتصف القرن الثانى عشر 
فإذا كان مومى بن ميمون قد ارتحل مع أسرته فى سنة ١١54‏ ؛ قتتكون هحرته النهائية من 
أسبانيا ‏ إذ لم يمد إليها بمد ذلك -- قد وقعت قبل تأليف السكتاب تبعا لما فرّضه . 
بق احتهال” آخر هو أن يكون الكتاب قد قل كت قار ف غيره من كنتب أهل 
الأندلس - إلى'الشرق . وتحن عم أن حركة انتقال التآلي فكانت نشيطة فيا بين الأندلس 
والشرق . فلماذا لا يكون قد نقل من بين ما نقل من آثار الأندلسيين إلى المشارقة » ومن 
ثم عرفه عبد اللطيف البغدادى ؟ 
لكن لوكان ابن داوود هو ذلك الذى يصوّره الأب ماثويل ألونسوء لما كتا حسب 
أن أحداً سيهتم بآثاره فيتقلها إلى امشرق مبذه السرعة ‏ 
فهو يصور « اين داوود » على هذا النحو : « كان يهودياً فى الأصل » عنى » كابن 
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جبرول » بدراسة الفلسفة وتدريسها ؛ وكأن أقل أصالة من ابن جبرول » ولكنه كان فى 
مقابل ذلك أقدر على تنظ, أقكار الآخرين » وهو عم لكان بطبعه موهو با فيه نظاراً إلى 
ميله إلى ملاحظة منشأ للدراس الفكرية واختلافاتها ما يعرضها التارريخ . ود ألف 
للتدريس » وقد مارسه فى طليطلة - ألف كتاباً فى المنطق وكتاباً فى الطبيعيات وفيا بعد 
الطبيعة » فيها محص مافى كتب اليونانيين المترجمة إلى العر بية وما فى الكتب التى ألنها 
السادون فى هذه الموضوعات . وكانت آراء ابن سينا أساس مذهبه . وأعله إنا ألن 
« قى النفس » الذى تحدثنا عنه فى مستهل هذا البحث »ء فى ذلك العهد ؛ و يتألف من عشر 
مقالات أو مسائل أحسن صياغتها وأتى علبها ببراهين فلسفية » دون معونة أو تأبيد من 
البراهين القائمة على الإعان . 

« فما التق بتاميذه التصرانى دون دمتقه غتصاليه ( كا ورد اسمه فى بعض الوثائق 
العر بية ) ارتفع أفقه إلى مستوى أعل ند ان كانت أنلاره خصورة داخل الأفق المودى 
أو الإسلاى » تا هيأ له أن يستشرف إلى أعلى الجالى التى تضى” أرض إسرائيل المقيقية » 
دون أن يغلق عينيه عن المقائق التى لم يكن إلآ لعقله أن يظفر بها قبل اعتناته السيحية . 
قاما أن اعتنق الكاثوليكية احجه علمه امجاهاً أوسم فا . فل يكن له أن تمر عد ف 
العالم العربى ء بل كان عليه أن يتتجه خصوصاً إلى العالم اللاتينى . وفى هذا الاتجاه الجديد 
توقفت الفلسفة » وكان على هذا العتنق الجديد للسيحية أن يرصد عمله للترجمة وتأليف 
الكتب التى تفيد النصارى فى اتقان نهم الكتب المترجمة » لأن غرضه لم يكن أن يفسد » 
بل أن يفيض عل اليراهين الإعانية أنوار الفلسفة . 

« وإخلاصه فى اعتناق الكاثوليكية وعلمه جعلاه يبدو فى نظر الكهنوت الأسيانى 
خليقاً بعرتبة الأسْقُفٌ ء فاختاره الحبر الأعظ ( البابا) لتكرمى اشقو بيه فى سنة 1145 . 
ولا توفى دون رعوندو تقل ابن داوود إلى طليطلة أسقفاً لما . لكن أعماله الأسقفية لم تمنعه 
أبداً من مزاولة الم ؛ بيد أنه اضطرب ف تمار السياسة حينها دخل ملك ليون مدينة طليطلة . 


(0) 
فرصم دون خوان اين داودد ) لاعس الوافم 6 على الأقل ظاهر يا وت والموقف 


الحديد حتى توق سنة 2115© » . 

ويظهر أنه مارس الترجمة » مع زميله جوند سلثو ( دمنقه عمصالبه ) » فى الفترة ما بين 
سنة 994٠‏ وسنة 195 » فى طليطلة . وكان غرضهما ترجمة المؤلفات الفلسفية إلى اللاتينية 

فى كان تأليقه المزعوم لكتاب « افير المحض © ؟ لا .د أن ذلك كلن قبل محوله إلى 
النصرائية » إذ بعد اعتناقه درس اللاتينية » وصار يكتب بها ويقرجم إليها » فا كان له أن 
يكتب بالعربية . 

وهنا تتساءل : ول لم يترجمه إلى اللائينية هو بنفسه ؟ أها كان هو أولى هذه الترجمه ؟ 
إذ الترجمة الأولى -- فيا نعل - لهذا الكتاب » كتاب اتير « الحض » من عمل جيررد 
الكر يمون ( المتوق سنة /11217 م ) ؛ أَفا كان المنتظر وال كثر تبولاً عند العقل أن يقوم 
اين داوود هذا بترجمة كتابه هو نفسه ؟ 

ثم حل كان ابن داود - وهذه ثقافته ‏ يتقن العر بية على هذا النحو الرائم الذى 
مده ف ىكتاب « الخير اللحض » ؟ فإن أساوبه مُشْرق جميل » منحوت العبارة » ليس فيه 
مُحْمةٌ . فهو أجمل من أساوب القارانى وابن سينا تفسيهما . ويذكرنا خصوصا بأساوب 
حنين ابن إسدق وابنه إسذق بن حنين - فه لكان ابن داود هذا ذا أسلوب مشرق 
يل إل هذا اللذ؟ ت الئل أخباز حياتة + هل السوزة ال غررضها ألوتبو تقسة» :على 
كءنن هذا ؛ ولم يبق لديتا من كته الأخرى الثابتة النسبة إليه قى العربية ما يسمح لنا 
بالفصل فى هذه السألة فصلا تهائياً . 

وهل يتنظر من المسامين أن 'يمتوا بمؤلفات أسقف طليطلة » خصوصاً بعد أن أصبحت 
فى حوزة أعداء المسلمين » إذ انتقلت نهائياً إلى دولة النصارى فى سنة 2078 هم 
( ح سنة 6م١٠‏ م ) أى قبل مولد ابن داوود المزعوم هذا ؟ لقد كان نشاطه العلمى فى نطاق 





(1) مانويل ألونو : تعليقات على المترجين الطليطليين دومنجو جوند سلقو وخوان هسبانو » , فى 
مجلة « الأندلس » جم كراسة ١‏ ص 1١835‏ - ص لاماء مدريد ل غر ناطة ستة ١5287‏ . 
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دار الحرب » فن غير القبول أن تنتقل مؤلفاته المزعومة هذه إلى دار الإسلام فى الأندلس » 
ومنها إلى المششارقة مبذه السرعة . 

لهذا نرى أن المج جكلها تعارض ما افترضه الأب ألونسو ألونسو من أن كتاب 
« امير الحض » من وصع هذا الجهول المدعو ابن داوود أو خوان الأسبالى . 

وتلخص رأينا النهالى فتقول : 

١‏ - إن اللخيرالذى أورده القديس أليرنس الكبير خاضًا بوضع كتاب «الخير اللحض» 
خبر زائف »ء لاشلك أنه هو نفسه عدل عنه بعد أن تبين له منذ ترجمة « عناصر الثاؤلوحيا » 
لأبرقلس من اليونانية إلى اللاتينية سنة ١1+54‏ أنه مستخل صكله من هذا الأخير » وليس 
إذن لأرسطو والغزالى وابن سينا والفارابى أثر فيه . وكان يكن معرفة ذلك للقضاء على 
امير من أساسه ء إذ لم يكن « لداوود الإسرائيل » هذا أن يجمع شيئاً . 

ومن التعسف أن يعتمد الباحث على ما ورد فى مخطوط واحد ( هو مخطوط | كسفورد ) 
على غموضه واضطرابه ويدع سائر الخطوطات التى تذكر اسم القارابى بدل ابن داوود . 
فلوكان لنا أن تأخذ بماتى خواتي الخطوطات اللاتينية » لكان علينا أن تقول بأنه الفارالى . 

2 

ولكنتنا نرى أيضاً أن الفارابي ليس هو واضع كتاب « امير الحض » . 

ونقسر نحن سبب وجود اس ابن داوود بأن نقول إنه اللترجم أومن أَهْدى إليه البرهة» 
إذ برد فى بعض الخطوطات”'* على الصورة تستسقطه] أى : إلى :وحنا( الأسباتى )»فى بعض 
الترجمات من العر بية إلى اللاتينية . فلعل خلط ألبرقس الكبير فيا يتصل يكتاب « امير 
الحض » نشأ عن خلطه بين المترجم أو المهدى إليه الترجمة و بين مصئف الكتاب . على أن 
ألبرنس الكبير كثير الخبط فيا بورد » إذق الموضم نفسه يزعم أن كتاب «فى ميادى 
الكل » هو لأرسطو» مع أنه لأنه لابد أن يكون قد قرأ فى « النحاة » لابن سينا قوله : 
« و بعض من هو أَسدٌ ( بالسين المهملة لا بالثنين المسجمة كا كتبها الأب ألونسو » مم أمها 
)١(‏ باريس برقم ١617107‏ لاتينى ء أرفرت » أميلون 591 ؟ بروج مكتية المعهد ١١١/5‏ 


والمكتية العامة برقم 5٠‏ ؛ ميلانو ؛ الأمبروزية 43 .3ة وص 8؟١‏ » راجورًا ء دير الدومينكان ١٠١‏ 
راجم الونسو قسه . « الأندلس » جم كراحة ١‏ اص ١59‏ تعليق * . 
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ف الطبعة بالسين » وأسدٌ : منالسداد أى الصواب ) قولاً من أسمابه ( أى أصحاب أرسطو ) 
يصرح و يقول فى رسالته التى « فى مبادى الكل » إن محرك جملة السياء واحد لا محوز 
أن يكون عدداً كثيراً0"؟ » . فهل تأخذ أيضاً يكلام أليرس قى هداء» مع يفيئتا يأنه أخطأ ؟ 
ذلك أن صاحب رمالة « فى مبادئ؛ الكل » هو الإسكندر الأفرودسى » وقد نشرناها 
فىكتابنا «أرسطو عند العرب » ( ص عه؟ ‏ ص 07# ) . لهذا لا تثق أيداً با بورده 
القديس ألبرتى الكبير من أخبار تار مخية عن المؤافات الفلسفية ذات الأصل المربى . 
ويحب فى مثل هذه الأمور الاعتهاد على المصادر العر بية وحدها دابا . وعدم اعتاد الباحثين 
الأور بين" الذين تناولوا هذه المسألة على المصادر العر بية » هو الذى أوقعهم فى مثل هذه 
الفروض الجانية الفاسدة . ولا مخلى بعضهم مندافم العصبية » فإناشتينشنيدر » وهو يهودى ؛ 
سرعان ما قرح بفرض ألبرتس وظن أن ابن داود المهودى هو بوحنا الاشبيل ؛ والأب 
ماتويل ألونسو اليسوعى لم يتأ أن يضيفه إلى هذا اليهودى الذى لم يتنصّر » بل بحث عن 
ممودى آخر اعتنق الكاثوليكية وصار أسقفا » هو خوان الأسبانى ؟؛ وطجته فى الققرة 
الأخيرة من يحثه الأول 0 الأندلس 6 .م كراسة أ سئة 1١94‏ ص لاإلم1 د ص حهم١)‏ 
تكشف عن تعصبه الدينى الكانوليكى » غير المفهوم فى موضع بحث على خالص كهذا . 

بيد أن هذا لا ستغرب من راهب سوعى ! 
؟ - إن ذ كر عبد اللطيف بن بوسف البغدادى » و إن عاش فى النصف الثانى من 
القرن الثانى عشر وأوائل الثالث عشر ( أى بعد الزمن الذى افترض فيه ألونسو أن ابن 
داوود المزعوم قد ألف كتاب « اير اللحض » ) » مع عدم سفره إلى الأندلس » وصعو بة 
اتتقال الؤلفات من دار الحرب إلى دار الإسلام فى الأندلس » وبالأحرى إلى المشرق ؛ 
إنلم يكن استحالة ذلك الأمس هوعندنا دلبل حاسم على أنالسكتاب لم وضع فى أسبانيا ؛ 


م1١ التجاة » لائ سينا وص 5*5 » طعة حى الدئى صبرى الكردى . القاهرة سنة‎ « )١( 


حداسله عا أاكام. 


50 راجم غير مى ذ كرنا أيضاً ه . بدورية ٠‏ « مؤلف كتاب الخير المحض ومترجه ٠8‏ : مقال قى 
« الجلة الأسكلائية الخحديدة للفلفة » , < :١‏ ( سنة م١١‏ )ص كزه اص 9ه :]26و86 ,1 


ع11/ 12/212500 ع6 غناو اأكمادعءومعل[ و2 وه[ ركتكنقت عل ععطأآ ندل عتاعأع لم1 غ1 أء كترعاتنة :]1 
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و بالأحرى والأولى لم يضعه هودى عاش فى دار الحرب وأصبح بعد اعتناقه الكانوليكية 
أسقفاً » وكان نشاطه منصباً على الأرجمة من العربية إلى اللاتينية بنفسه أو مشرقاً عل غيره . 
مكل هذا كلام لا ينبض عل تدديه »ريل فروض وحمية صنت صُدْمَاًالماجة فى نفس من 
وضعوها » ولا يقيلها يأحث جدئ أبداً . 

وبعد البغدادى مد ابن أنى أصيبعة يذ كره منسو يا إلى أرسطو . واين أنى أصيبعة 
توق سنة (4> ه حت سنة 1770 م) » وكان على صلة ومس اسالات مع عبدالاطيف البغدادى ع 
و إن لم يحتمع به فما يظهر م نكلامه”'2 . 

نم ابن سبعين ( محبى الددين أبو جمد عبد المق بن ابراهيم بن حمد بن نصر بن تمد 
الى الأشبيل ) المتوق سنة 4ه قى .. والطفية امسن ووس ) الى 1ه 
موّتين فى كتاب « المسائل الصقلية » ( ص ١9‏ ش ١9‏ » ص اس 18 »© بيروت 
سنة 1521 ) ؛ ؛ ثم نقل عنه نصوصاً كثيرة فى هذا الكتاب وفى كتاب 5 يد العارف » 
فى عدة مواضم استتخلص منها الأب اصطفن لانو 2" حوالى ١٠١‏ موضعا . 

وقد برجم النص العر بى إلى العبربة سرخيا بن اسحق بن شيالتيل حوالى (سنة284؟1١‏ م 
ح سنة 048 ه ) ومن هذه الترجمة العبرية نسخ فى المتحف البريطانى وى 'ورينو. 

م وأخيرا نرى نحن أن كتاب الخير الحض هو كتاب « اتلير الأول » الذى ذ كره 
ابن النديم فى « الفقهرست » ( نشرة فلوجل ص 67؟) من بين مؤلفات ديدوخس برقلس » 
وأن اسمه « الخير الأول » جاء مما ورد فى النص ( فصل .و١‏ » ص ١5.س ١6‏ ©» ص "١!‏ 
س ١‏ من نشرتنا هذه )"كا وقع له تماما فى العالم اللاتينى إذ سعى أولا ياسم « امثير الحض » 
ثم تت باس « فى العلل » وكلاما مأخوذ مما ورد فى صلب الكتاب . وتبعا لهذا نرى 
أن الكتاب قد ترجم أو صنف قبل سنة وم ه ( سنة لالهمه م ) وهى السنة التى عمل فها 
كتاب « القهرست » لابن النديم . 

)١(‏ راجم « عيون الأنباء فى طيقات الأطباء » ج ؟ ص ٠١8‏ : « وكانت كته أبدا تصل إلينا 
( من حلب ) وحمراسلاته وبعث إلى أشياء من تصائيفه من خطه » ( س © اس ه). 


0,0 اصطفن لانور : « ابن سيعين وكتابه بد العارف » مقال فى « الأندلس » 9 ( سنة 1544 )1١5‏ 
كراسة ؟ س 4١٠6١‏ ناص 4١9‏ . 
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وتبماً لهذا نظن أن الذى استخلص هذا الكتاب من « عناصر الثاؤلوجيا » لأبرقلس 
هو أحد تلاميذه أو أحد رحال الأفلاطونية الحدثة المتأخر ين ونسبه إلى أبرقلس نفسه . 

بقيت مشكلة أخرى دون حل وهى : من الذى ترجمه إلى العر بية ؟ ويغلب على ظننا 
أنه لامد أن يكون أحد كبار المترججين للتمكنين من اللغة المربية » ونترجح هنا يبن +سحق 
ابن حنين و بين أَبى على عيسى بن زرعة إذ أسلوبه أقرب إلى أسلوب كلمهما . 

أما نسبته إلى القارابى فنستبعدها كا استبعدنا ابن داوود المزعوم . 

ا 2" ع 
حجبج برقلس فى قذم العام 

وهذا نص آآخر على أعذلم جاني من الأهمية : 1 

( أولا ) لأنه يضمن نم فد أصله اليونالى ول يبق إلا فى هذه الترجمة العربية » 
وهذا النص هو نص الحجة الأولى من حجج برقلس . فإن حجج برقلس. نفسها قد ققد 
أصلها اليونانى » ولكن بي تكله ( ماعدا الحجة الأولى ) فى داخل رد نح النحوى عليه » 
ومن هنا أمكن استعادة كتاب برقاس الفقود باستخلاصه من رد حى النحوى . بيد أن 
رد حى النحوى فى نصّه اليوناتى لم يصل إلينا إلا فى مخطوط وحيد هو المخطوط رقم 9" 
بونانى ف المكتبة المرقسية ف البندقية » وهومخطوط عبل البرشمان يرجم إلى القر نين التاسع والعاشر 
مقاس ه؟ 2< ١١‏ سم فى .0/8 ورقة ( المساحة الكتووبة ١١ > ٠6‏ سم ) » ومسطرته م 
سطراً فى الغالب » وقد ققد أوله ويشمل كراستين كل منها أر بع ورقات . ورصمره 
(وسسداءة]8) . وعن هذا الأصل الوحيد نسخت الخطوطات الأخرى » ومنها مخطوط 
باريس رق ه١٠‏ يوتاتى » على ورق من القرن اتخامس عشر » مقأس ٠١‏ 2 14 سم 2« 
فى 191 ورقة ؛ وعنه نشرت طيعة البندفية التى قأم مها بوحنا فر سكوثر نكائل سنةه +6 ام 
وعل أساس هذين الخطوطين وطبعة البندقية نشر هوجو”' رابه نشرته النقدئة لهذا الكتاب 
فى ليبتسج ستة 1859 . 


)١(‏ معنلز 701011 .سنراعه2 ونأصمء 1لتنائد عأهاتمتعاعم ع0 : قتتمومماتط5 5عمصدمل 
. ص26117-699 ,12-16 .1899 ,معسطناة1 .0 .8 عقمتكدتآ .عطقكر 
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فلهذا النص إذن أهميعه الكيرى فى ]كال النشرة اليونانية لكتاب حى النحوى 
و بالتالل لإ كال كتاب برقلس المفقود . وهذا شاهد جديد على القيمة الخطيرة التى للتراث 
العربى الفلسق فى إحياء القراث اليوناتى الأصلى نفسه . ولمذا لايد لكل ناشر جديد 
لكتاب يحي النحوى وكتاب برقلس أنيررجم إلى هذه الترجمة العر بية لإ كال هذا التقص . 

ولابد له كذلك أن برجم إلبها مصذراً ثانياً لتحقيق نشرة علمية نقدية لكتاب نحى 
النحوى وكتاب برقلس »ء ما دام لم بوجد إلا مخطوط واحد أصيل . وهذا فض آخر يضاف 
إلى الفضل الأول . وقدشاهدنا فعلا ل بيينا فى حواثى نشرتنا هذه فى بعض المواضم 
كيف أفادت هذه الترجمة العر بية فى تقويم النص اليونانى » وأيدت فى موضم من المواضم 
ما اقترحه رأبه ناشر هذا الكتاب فى نصه اليوناتى ( راجم هنا ص 8" تعليق 7 ) . ول نتم 
هنا بالمراجعة التفصيلية واللقارنة بين النص اليوناتى والترجمة العر بية » إلا بالقدر الذى يفيدنا 
هنا فى تقوم الترجمة العر بية . أما من أجل الإفادة من الترجمة العربية فى تقويم النص 
اليونالى قلابد من عمل تفصيلى شامل دقيق ل يكن غرضنا ها هنا . ولهذا اقتصرنا ها هنا 
على ما حقق هذا الغرض كسب » كا يشاهد القارى” فى تعليقاتنا . 

(ثانيا) وتأنى أحميته كذلك من كونه يدل على أن الكتاب » كتاب أبرقلس » قد 
شرج إلى العر بية . وقد نص على هذا الأعى صراحة فى ختام هذا النص حيث ورد 
فى الخطوط : 

ذ هذه الحجج النسعة هى بنقل إسحق بن حتين . وحَحَج ابرقلس فى القدم هى تُانى 
عشرة حجة » قد نقلها غير إسحق نقلاً رديثاً ؛ والنى وجد بتقل إسحق منها هى 
هله السعة 6 . 

وهذا يدل على أن حجج أبرقلس القا عشرة كلها قد ترجمت إلى المر بية » ترجمها 
إسحق بن حنين فى نقل جيد ؛ وترجمها غيره فى نقل ردىء . ويظهر أن الناسخ لم يحد من 
نقل إسحق - ونرجح أن يكون ترجعها كلها إلا نصفها» أى التسم الأولى » فأثبتها 
بها لم يثبت الأخرى » وإن وجد تكلها فيا يظهر » لأمها بنقل ردىء . 


(") 
ولولا أنها وجدت بن أيدينا الآن فى هذه الخطوطة الفريدة”© ( رقم الامة عام 
بالظاهرية بدمشق ) لوجدنا من « الباحثين » الحدئين والمعاصرين من يتكر وجودها لأن 
ابن النديم وابن أبى أصيبعة لم يذكرا اسم السكتاب ون يذ كرا -- تبعا لهذا -- له ترجمة » 
وكل ما هنالك ما يقوله القفطى ( ص 84 ) من أنهكان يملك نسخة من رد يحي النحوى 
كله »كا فعاوا فى مسألة « عناصر الثاؤلوجيا» لأبرقلس إذ أتكروا وجود “رجمة لحا مجرد أن 
ابن الندم والتفطى وابن أَبى أصييعة ذ كروا اسى السكتاب ولم يذ كروا له ترجمة ! فا رأيهم 
إذن فى هذا الكتاب : « ححج برقلى فى قدم العالى » » ول يذ كره أحد وم يذ كر له 
مترجاً : مم أننا وجد نا. التر>مة وأنها سق عن كد : أحد شيوخ المترجين المتقدمين » 
وها هى ذى بين أدديك أمها القارى” ؟! أفليس فى هذا أصدق ححّة على فساد حَجَّة الصمت 
الى أسرف أولثك « الباحثون » الحدتون والمعاصرون من الالتحاء إلمها ! ركو إن مكو 

فى هذا درس لم أوكانوا يتعظون ! 

وهنا تنساءل : هل وجدت هذه المجج عند العرب.: مستقلة بنفسها » أو فى ثنايا رد محى : 
النحوى ؟ نرجح أن تكون قد وجدت مستقلة بدليل هذه التعليقة التى أوردناها » إذلم 
يذكر صاحيها أنه وجد هذه الحجج فى ثنايا كتاب آآخر » بل محدث كا لوكان قد وجدها 
بنفسها مستقلة قائمة برأسها . ومن هنا نرجح أن يكون الكتاب قد وجد قابما برأسه 
عند العرب . 

أما كتاب « رد يحبى النحوى على برقلس فى آدم العالم » فقد ذ كره ابن الندسم فقال 
وهو يسرد مؤلفاتنحى النحوى : « كتاب الرد على برقلسثانى عشرة مقالة 6 (« الفهرست» 
نشرة فلوجل ص 4ه” س 5؟) » وذ كره القفطى عسرتين : الأولى حين الكلام عن أبرقلس 
قال : « وهو برمّلس القائل بالدهى ء الذى تجرد للرتد عليه يحى النحوى يكتاب كير صتقه 
فى ذلك » وهو عندى ولله الجد واليّة على كل شير . وذ كر محى النحوى فى القالة الأولى من 
الرد عليه أنه كان فى زمان دقلطياتوس القبطى » ( نشرة ليرت 0 لتارريخ المسكاء » للقفطى 





69 راجم وصفنا لما بالتفصيل فى كتاينا « أرسطوطاليس : فى النفس » س #5 ل ص +٠‏ من 
المقدمة . القاهرة سنة 4 ١9426‏ . 


(؟) 


ص حم ) ؛ والثانية فى د كره لمؤلفات يحبى النحوى » إذ عد من كتبه : ه كتاب الرد على 
رقلس القائل بالدهر » ست عشرة مقالة » ( ص 5ه" س ه ) وقد أخطأ القفطى هنا 
والصواب : ثمانى عشرة مقالة كا ذ كر ابن النديم » ولعله سَيْو خصوصاً وهو يقول إن 
الكتاب كان عنده ! وذ كره كذلك ابن أبى أصيبعة ( < ١‏ ص ٠١١‏ ) فى الكلام عن 
يحبى النحوى : « وليحبى النحوى من الكتب . . . كتاب الرد على برقلس » ثمائى 
عشرة مقالة »6 . 

وغير هؤلاء المؤرخين مجد أبا الريحان البيروتى فى كتابه « تحقيق ما لاهند من مقولة 
مقبولة فى العقل أو عسرذولة2"؟ » بورد هذه النقول الثلائة من كتاب نحى النحوى : 

ص 17 من النص العربى - - ١‏ ص ” من “رجمة سحاو إلى الإمجليزية : 

« وقال حي النحوى فى رده على أ.روقلس : كان اليونانيون يوقعون اسم الآلحة على 
الأجسام الحسوسة فى السماء »كا عليه كثير من العجم . ثم لما تفكروا فى الجواهس الحقولة 
أوقموا هذا الاسم عليها » . 

وقد اهتدى سخاو إلى هذا الموضم و بين أنه ورد فى المقالة 14 » ف 4 ؛ وقد وجدناه 
فى نشرة رأبه ص 585 س لم -- اس 12 -. 

؟ - ص ١١١‏ من النص العربى ح - ١‏ ص 555 من ترحهة سخاو : 

« فهذا مايقوله بطلميوس ف المحّرك الأول من غير أن يشير إلى النلك. الذى حكاه 
عنه حى النحوى فى رده على بروقلس » وذ كر أن أفلاطون لم يكن يعرف الفلك التاسع 
الذى ليس فيه كوكب » وهو الذى فهمه بطلميوس » . 

وقال سخاو إنه ل يهتد إلى هذا الموضع ( راجعه - ؟ ص 576 ) . وقد اهتدينا إليه 
فى نشرة رابه ص لذاه س /ا - س ه ( مقالة ١18‏ » ف8م١‏ ). 

م اص 114 من النص العربى ح- - ١‏ ص 37١‏ من برجمة سخاو : 

قال محبى النحوى فى رده على برقلس إن قوما من المتتكلمين رأوا فى الفلك السى 
غلقسياس ( - مئيعنوب ) » أى اللين » وهو الجرةة » أنه منزل ومستقر” للا نفس الناطقة» . 


. 1١84819 نعسرة أدورد سخاو فى لندن سنة‎ )١( 
١ 
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وقال سخاو إنه لم يهتد أيضا إلى هذا للوضم ( راحمه ‏ ؟ ص 575 ) . وقد أهتدينا 
ليه فى نشرة رابه ص 0 س ١“‏ س . ( مقالة + ف 7١‏ ) . 

وأغار سهاو إلى أنه يظن أن هناك موضعين هما ١‏ ص 75 ؛ لاص ١/١‏ ل 
وفبما أقوال ليحى التحوى - لا بد أن يكونا مأخوذين من نفس الكتاب . ول يهتد 
إلى بيانهما » ول نبتد نحن أيضًا إلى تحقيق أنهما مأخوذان من نفس الكتاب رتم 
مأ يذلنا من حهد . 

وعندنا أن تقول البيروتى هذه تقطم بأن كتاب يحبى النحوى ف الرد على أبرقلس ى 
قدم العالم قد ترج إلى العر ببة » خصوصا إذا لاحظنا أن البيروتى لم يكن يعرف اليونانية - 
هذا بالإضافة إلى الخير الذى أورده التَقطى . 

ومن الذين تأئروا يكتاب يحى التحوى هذا : 

١‏ - أبو حامد الغزالى فى كتابه « مهافت الفلاسفة » و إن لم يذ كر اسم يحي النحوى 
ولا كتابه . ولكنه يكاد يقل حجج بحبى النحوى بعينها فى رده على القلاسفة فى قوم 
يقدم العالم (ص -:0١‏ ص 4/ء نشرة بويج » بيروت سنة 195177 ) . كذلك لم يذ كر 
ذلك اءن رشد فى ردّه على الغزالى فى كتابه « تهافت التهافت » . وهذا تيب من ابن رشد » 
وهو من هو سعة اطلاع ! ولكن امل ترجمة يحبى لم تصل إليه خين كان يكتب 
« مهافت النهافت »6 

؟ أبنو ابركات البتدادى فى الجزء الثالث من كتاب « المعتبر © خصوصاً فى 
« الفصل السايع فى اقتصاص مذاهب القائلين بالحدث والقدم وما يحتج به كل فربيق منهم» 
والفصلين التالييت ( ص 8؟ -- ص 58 . نشرة حيدر آياد سنة 4ه1# ) ؟ إذ يعرض ى 
الفصل السابع حجج القائلين بقدم العالم وحجج خصوعهم . على أنه لا يستبعد أن يكون قد 
نقل هنا خصوصاً عن « تهافت الفلاضقة 6 للعْزّالى . 

إذ توق الغدالى سنة هه ه ء وتوف أبو البركات سنة /047 » فيمكن أن يكون قد نقل 
عن الغزالى » و بطريق غير مباشر عن يحي التحوى ؛ خصوصا وهولم يذ كراسم يحي 
النحوى فى كتابه فى هذا الموضم . 


)0( 

وتحسب أيضاً أنه لابد أن يكون كتاب محبى النحوى قد أثر فى التكلمين من القرن 
اثالث المحرى فصاعداً ؛ وهذا أعس” محتاج إلى دراسة خاصة ليس ها هنا موضعها . خصوصا 
إذا لاحظنا أن إسطق بن حتين ترج حجج أبرقلس » وإسحق توف فى ر بيع الأول سنة 
ثمان وتسعين ومائتين ( ابن النديم ص 0ه" من الطبعة اللصرية ) . فيمكن أن نفترض إذن 
أن كتاب برقلس - ويمكن أيضاً كتاب حى النحوى - بدأ يحدث أثره منذ مستهل 
القرن الرابع الهجرى . 

م - تم جد الشهرستانى فى « الملل والنحل » يعقد فصلا طويلا بعنوان « شبه برقلس 
فى قدم العالم » ( ص بم ل صم 4م نشرة كيورتن ) قال فى أوله : « وصئف برقلس 
التتسب إلى أفلاطن فى هذه المسئلة كتاباً وأورد فيه هذه الشبّه » ثم لخص ثمانياً من هذه 
الشبّه على حد تعبيره » وقال بعد ذلك : « وهذه الشهات فى الى عمكن أن تقال فتنقتض . 
و ىكل واحدة متها نوع مقالطة . وأ كثرها حكيات . وقد أفردت طا كتاباً » وأوردت 
فيه شبهات أرسطوطاليس » وهذه ( كذا ! ) تقريرات أبى على بن سينا » ونقضتها على قوانين 
منطقية » ( ص )*٠‏ . وهذا يدل على أنه ألف كتاباً للرد عليها . وهو بورد بعد هذا أقوالاً 
. لمن دافعوا عن رأى برقلس تكد أثر كتابه المدوّى فى العالم الإسلامى ؛ ثم يمتتر الفصل بنقل 
آخر عن كتاب أبرقلس فى قدم العالم . ويعد كلام الشهرستانى أوسم ماورد إلينا حتى الآن 
فى الحديث عن كتاب أبرقلس فى قدم العالم . ولو وجد كتاب الششهرستانى الذى أفرده لحجج 
أبرقلس » لوجدنا فيه خير بيان لأثر هذا الكتاب فى العالم الإسلاتى . 

وهذا شاهد خطير آخر على مدى تأثير أ.رقلس ف الفلسفة الإسلامية . 

غ - ويدل على تأثير كتاب يحى النحوى هذا ما أورده أبو الخير المسن بن سوار 
البغدادى المعروف بان 90 ( ولد سنة "١‏ ه ح سنة 527 م ء وثار يخ وفاته غير 
معروف ولكنه توف فى سن متقدمة بعد سنة لا٠‏ 4 ه ( سنة 1١17‏ م ) بعدة سنوات ) فى 
مقالة له « فى أن دليل يحي النحوى على حدث العالم أولى بالقبول من دليل المتكلمين صلا » 


)١(‏ راجم عنه كتابنا : « التراث اليوناتي فى الحضارة الإسلامية » ص لالم ص 88 . القاهرة 


ط " سئة 5١585‏ , 


م 

وقد نشرناها هنا فى ملحق هذا الكتاب عن نسخة مخطوطة فى راغب باشا برقم دع ١م‏ 
باستانبول قيل إنها نسخت سنة © ؟ه وتقم مقالة ابن الجار فى ورقتين » مقاس 17 26 01اسم . 
ومكن أن نستنتج من ذلك أن كتاب نحبى النحوى قد ترح فى القرن الرابع أو قبل ذلك 1 
إذ عاش ابن الخار فى القرن الرابع وأوائل اتخامس . 

وكتاب نحى النحوى قد ألقه سنة اه م كا يظهر من كلامه هو قى القالة ١١‏ ف 5 
(ص هلاه س ١4‏ من نشرة رابه ) . وأخذ فيه يحانب أفلاطون » ضد أرسطو الذى 
استند إليه أنرقلس - و إنكان أبرقلس أفلاطونياً » « وعقيب أفلاطون » ( ديادوخس ) » 
إلا أنه فى هذه المسألة أخذ بمذهب أرسطو . واستعان فى ذلك بشروح « طياوس » لأفلاطون 
وخصوصاً شرح فورفور وس وشرح كلفنيوس نوروس 1810005 كنائطا02|9) وشرح أبرقلس. 
نفسه كا أنه أفاد كثيراً من أفلوطين والاسكندر الأفرودسى . على أنه من الغريب ء كا 
لأ وو 9 آلا يشي ركاتب مسيحى مثل نحى النحوى فى كتاب عن «قدم العالج» 
إلى « الكتاب اللقدس » إلا إشارات عابرة ( قارن صفحات 5 » 1/8 1١58‏ 15752 » 
وى ) لا تكاد تتصل بصلب الكتاب . ولعله نما قصد إلى هذا قصداً : لأنه إنها يرد على 
فيلسوف وثتى ء فا كان له أن يستخدم أدلة متتزعة من كتاب لا يعترف به الوثنيون . 


ل 
مسائل فرقلبس ف الاشياء الطبيعية 
وهذه مسائل ثمان فى أمور طبيعية » نسبت إلى « فرقليس » ولا ندرى من هو . هل 
هزّ أبرقلس ؟ لكتنا حثنا نى كتب أبرتلس » وخصوصاً كتاب « العناصر الطبيعية » 
211111 يهان (نناع 101نم لآير 0 6 طق يحل قيه شيئاً من ذلك . 
)١(‏ ف انسكلويديا تولى ل قيسوًا ج لالااص ١85‏ . اشت وجرت سنة 1١3535‏ . 
(؟) نعسره وترجه آلبرت رتسفلد ء تيز ء ليبج سنة ١5١5‏ أكلزآ لطه0داط نعومط 


رطلم3 اتحسادمة عناوه أكقاتك تدده مع أمةتصمء 0 عتامتأقاء:مععاط1 أع أألتلء رمعت وطاط ه1أنأتاقه1 
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فإن كتاب أبرقلس ف « العتاصر الطبيعية © يتألف من مقالتين نشتمل كل منهما على 
3 انا والبراهين علمها . 

فالمتالة الأولى : تبدأ بتعر يفات خاصّة بالأشياء « المتصلة » و « الماسّة » و « الحتالية © 
و« اء الخركة » و« بدء ا لكان » و « السكون » . 

ويتاوذلك 7١‏ قضية كلها تتصل باللركة والاتصال والتتالى » مشفوعة يبراهينها . 

والقالة الثانية : تبدأ بتعر يفات خاصة بالأجسام و بالحركة فى الكان . 

ويتاوذلك ١؟‏ تضية منها : 

مايتحرك يطبعه حركة دائرئة هو سيط . 

؟ س ما يتحرك بطبعه حركة دائرية ليس مما يتحرك على الاستقامة ولا مما بتألف 
من هذه . 

ب ما يتحرك بطبعه حركة دائر بة لا يشارك فى الثقل ولا فى اللفة . 

ع لا شىء يضاد الخركة الدائرية . 

ه س ما بتحرك بطبعه حركة دائربة لا يقبل الكون والقساد . 

- كل ما بتحرك على الاستدارة محدود . 

. الأجسام اللامتناهية فى المقدار لا متناهية فى القوة‎ - ٠7 

لم الأجسام الحدودة المقدار ليست لا محدودة فى القوة . 

وهكذا ... !كلها قضايا من هذا النوع » لا يتعلق منها ثى2 بما ورد فى رسالتنا هذه فى 


الأشياء الطبيعية . 
فهل تَكون مما فقد من آثار أبرقلس ؟ أو هل تكون منتزعة من آثار له أخرى ؟ 
أو هل تكون لغير أبرقلس ا 


كل هذه أسئلة ل نهتد إلى جواب عنها””* . 
وهى مأخوذة أيضاً من نفس الخطوطة التى أخذت عنها ححج أبرقلس فى قدم العام » 
أى الخطوطة رق ١اىمة‏ عام بالظاهرية بدمشق . 


)١(‏ والأعي نفسه يقال عما ورد فى الخطوطة رقم 8ه شرق مارش فى «ودلى بأ كسفورد تقلا عن 
الكتاب تقفسه - فيا ورد -- وتعير ناه فى ملحق هذا الكتاب ؛ وهو ليس من «الطبيعات الصغرى» . 


)م ) 


ب 
كتاب مخاذلة التقس 

أما هذا فكتاب منحول تحلته إحدى النسخ لأقلاطون » ونحله سائرها لمرمس . 

وأول من عنى مهذا الكتاب رنسكه ععاواء .1.1آ فى !ا , فترجم إلى اللاتيتية 
القسم الأول منه اعتتاداً على مخطوط مكتية بلدية ليبتسج ( فى ألمانيا ) » وهو الخطوط 
رق |إنةم| ( .5 ) ورقة إجباف ‏ 11166" . ولسكنه لم ينشر هذه القرجة ولا تزال 
مخطوطة فى مكتبة بلدية لييشسج . 

ثم جاء فليشر عطعوةءاط .1 .له فترسم السكتاب إلى الأمانية بنوان : 5مم7ء1/ 
عاعه5 عااعللععدعم عله عه ععامتعوعمدام 1 « 7 مس المثلث العظات فى مخاطبة التفس 
الإنسانية »© ونشره فى « مجلة اللاهوت التاريخجى مني" » - ٠١‏ ( لييتسج سنة 184٠‏ ) 
ص إلم -- ص 1١7‏ . وق >نة 141/١‏ لسر يالعر بية وترجم إلى الألمانية الفعي الوارد ى 
مخطوط لييتسج بعد أن راجمه على مخطوط الفاتيكان رثم 7 عر لى (ورقة غ١1‏ --؟18) 
ونشر دلك يعتوان : 


لصن تلءوأطوعمة عاعع5 عطاعتلطءفسعد عذثل سه كدعأذاعع د11 5م11 
1870 ,عاجماء.آ1 بعطءعونء1 .1 .11 ع6 كمممط صمب معطعوععكنتم تغط ,طأعذاتعل 


3 جاء أ وتو بردنهيعر ‏ ناش ركتاب « امخير اللحض »© أيضاً - فى سنة 1478 فنشر 
الكتاب مر جديد » وترحهه إلى اللاتينية وزوذه بتعليقات » وختمه بملحق يبعض 
املصطلحات القلسفية ومعانمها ونشر دلك يعتوان . 

تأمتوع د15 كتأعصعع1! 
اتتااقء؟ 5قعطهعق لناصة آنال) 
تاالاعط]! عقتضاسة عتزهأأدعتاكةت عدآ 


أطت كنا!1 قناطأجده211 32201 ,أتأاقء؟ عوتأق ا ,أتلالء 
لع 0 ل :2 زثازف 





. وردق ص هللاه من فهرست «ومن 82111131261 نخطوطات مكتة بلدءة لييتسج‎ )١( 
(؟) منعمامع 1 عداءكتسماعنط علك عقا الأسناءعلاعدة‎ 
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وقد ذكر برذنهيثر أنه يوجد للسكتاب ‏ فيا يمل - مس مخطوطات » إلى جانب 
مخطوطتى ليبتسج والفاتيكان » وهذه الجس عى : 

١‏ - مخطوط أبسالا ( فهرست تورنيرج ستة 1888 ص ؟١)‏ برتم 2 ورقة كلاب 
عا 

؟ ‏ مخطوط نون فى ألانيا . 

م - عقطوط أ كسقورد » مكتبة بودلى » مجوعة عَنْت رت جاه ورقة ٠ه‏ إلى 134 ؛ 
وهو مخط سريانى ( كرشونى ) ولكن باللغة العر بية . 

- باريس يرتم به ورقة ١4»‏ -- #.»ماب ويقول زوتنبرج فيا كتبه إلى 
حلدميستر ,)0114:5615 إن الخطوط يبدو أنه من القرن الخامس عشر ؛ و بش الأوراق 
فى أوله ووسطه ثم القسم الأخي كله -- مكتوب مخط أحدث . 

« -- ليدن برقم ١١14‏ قارثر ورقة الاب - لالة[. 

والخطوطان الأولان ناقصان » أما الثلاثة الأخيرة فكاملة . 

والكتاب برد بعدة عنوانات : 

. فى رهكذا : رسالة هرمس الحكي الفاضل‎ - ١ 

؟ - وق ع « : رسالة هرمس الثلث بالحمكة . 

> - « ص «هم : رسالة هرمس الحكم الفاضل . 

ع - «رو « : كتاب رسالة الحكير هرمس الثلث بالحكة . 

ومختلف عنها مايل : 

ه - الخطوط ل هكذا : كتاب معاذلة النفس لأفلاطون . 

د م ك « : رسالة ازسطيطاليس المكم الفاضل ء و يدعى زجر النفس . 
و بوبح بردنهيقر العنوانات الثلاثة الأولى » كا يرجح نسبتها إلى هرمس » لأن أغلبية 
الخطوطات تشير إلى ذلك » ولأن مخطوط ر أقدمبا » ينما ل الذى ينسبها إلى أفلاطون هو 
أحدثها . ويضيف إلى سذا دليلين : 


(+:5) 
( الأول ) ماذكره حا خلينة ( م ص ٠4ه‏ نحت رق 5845) : « زجر 
النفس هرمس المرامسة » مختصر على فصول . أوله : الجد لمفيض العقل ال 6 . 
( الثانى ) ماأشار إليه السمعاتى فى « المكتبة الشرقية الكليمنتية الفاتيكانية © 
(25 .8 ,283 .م .1 ,111) وهو أن أبا البركات يشير فى كتاب « مصباح الظامة وإيضاح 
الخدمة » إلى هذا فيقول : « الفاضل هرمس الحكي له رسالة يخاطب قبها التفس تشتمل 
ع 2 فلسفية وعظات روحانية ومقاييس عقلية » أبوابها أربعة عشر » وتستى 
رسالة للعانى  »‏ 
ولهذا برى بردنهيقر أن الرسالة إنما هى هرمس . 
وعنده أن مؤلفها لايد أن يكون عربيا شرقياً » ولكن لا يتضح له ما إذا كان مسا 
أوامس سا + أو مهودياً . ويشيرإلى أن ريسكه تردد بين هذه الأراء . أما فليشر فال : 
« إن مضمون الكتاب يدل على كاتب مسيحى مطلم على الغنوصية والأقلاطونية الحدثة 
والانوية » أو الثيوصوفيا الشرقية عامة ؛ والأسلوب والاغة يؤيدان ذلك »© ( صم من 
مقدمته ) . ولكن بردنهيقر برى من غير اليسير أك ينسب الكتاب -- أو كله على 
الأقل -- إلى كاتب مسيحى : 
(أولاً ) لأن فيه مواضم تعارض العقائد المسيحية . 
( وثانياً ) أنه على الرغ من وجود مواضع ( فصل #: ه ‏ > » راجع «إتجيل وحنا» : 
٠١‏ ؛ أصماح ؟ : ؟ الخ ) تذكر بمواضم من « الكتاب المقدس » بسهديه القديم والجديد » 
فإن هذه المواضم من الندرة وضعف الصلة بعبارات « الكتاب القدس © محيث لا تنبض 
دليلا كافياً . 
ولهذا يشك بردنهيقر فى إمكان نسبتها إلكاتب ميحى ؛ ويرى أن من الواجتٍ 
أن تنسس إلى كاتب مس ذى اطلاع على العلوم اليونانية . وله على هذا دليلان : 
الأول : ما ورد فى الفقرة قبل الأخيرة من الفصل السادس : « لأنه قد يمكن أن مخلى 
الرجل زوجته قتنقطم علائمه منها » ولا يمكنه . . . 6 ( ص 0م س ٠١‏ من كتاينا هذا ) 
فهذا أم” يقرته السل ولا يقرّه المسيجى . 


| (١1غ)‏ 
الثانى : أن الفصل ١‏ فقرة /ا » والفصل م فقرات 5 - هم فبها آثار للم الكلام 


الإسلاى ( ص !/اا من مقدمة بردنهيثر ) . 

أما عن موطن الؤلف فإن قليشر برى أن الأسلوب والاغة « يومئان إلى مصر» ؛ 
ولكن نردنهيقر يرى أن هذه القضية فى حاجة إلى فضل #أييد » لأن تاريخ العر بية 
ليس من الوضوح بحيث يدآلّنا على المواطن التى ألقّت فيها الكتب . 

لكن متى عاش المؤلف ؟ إن حاحى خليفة وق سنة 59١٠1ه‏ ( - 8ه5ام) . 
وتو قبله أنو البركات لأنه عاش فى القسم الأول من القرن الثامن ( الرابع عشر الميلادى ) 
وابن أَبى أصيبعة توفى قبلهما » فى سنة 534 ه ( ح- سنة 177١‏ م ) ؛ ومعنى هذا أن للؤلف 
عاش قبل منتصف القرن السابم المجرى ( الثالث عشر الميلادى ) . على أنه يبدو أن مخطوط 

(ح الفاتيكان) أقدم من تار ريخ حياة ان أ أصييعة يكثير » ما يجسلنا نتقدم بسن المؤلف 

إلى ما قبل القرن السابع الهجرى . 

تلك هى النتاج التى انتهى إليها هؤلاء الباحثون فى هذا الكتاب . 

وعندنا أن رأى فليشر فى محقيق من هو مؤلف الكتاب أقرب إلى الصواب : 

( أولا ) لآن الحجة الأولى من حجج بردنهيقر الخاصة بتخلية الرجل زوجته » ليست 
مقئعة » إذ فى وسع السيحى أيضاً أن يتصور إمكان أن ييل الرجل زوجته وتنقطم علائقه 
منها » خصوصاً وهو يضع ذلك فى عبارته هنا على نحو يشعر يأنه وإن كان مكنا فهو عسير ؛ 
ولا مخطر فى بال المسلم أى عسر فى هذه المسألة . وإذن قفكلامه يشعر بأنه برى حرحا 
أو عسراً فى أن يخى الرجل زوحته » وهذا المرج أو العسر من الطبيعى أن يصدر عن 
مسيحى » لاعن مسلم . 

( ثانياً ) أن ما أشار إليه من مواضم ( ص>ه -- صءه » ص »١ه‏ -- ص ١ه‏ ) ليس 
فبها بالضرورة آثار لعل الكلام الإسلاى » بل هو من كلام اللطلمين على الفلسقة » لا عل 
الكلام مخاصة » لأنه كلام فى الأنيات والماهيات والأجرام والعناصر وجرم الفلك والأثوار 
الصافية وجوهر النفس وعالم الكون والفساد والمركات الفلكية ‏ وكل هذه أمور تتصل 


)4( 

بالفلسفة الطبيعية وما بعد الطبيعة » ولا تتصل - إلا صلة وأهية بعيدة - بسلى 
الكلام الإسلاتى . 

ولهذا لا نرى رأى بردنهيقر . 

فهل ترى رأى فليش ركا هو ؟ أى أن مؤلفها كاتب مسيسى على اطلاع على الغنوصية 
والأفلاطونية الحدثة وللانوية والثيوصوفيا الشرقية عامة ؟ 

نحن أميل إلى أن نعدّ الكتاب من العهد اهلينى المتأخر » أى قبل الإسلام » فما بين 
القرنين الثالث واللخامس الميلاديين » وأنه أثر من آثار الهرمسية التى غزت الفكر اليوناتى 
المتأخر» وأ نَكاتبه ليس بالضرورة نصرانياً » بل يمكن أنيكون وثنياً زاهداً مؤمناً بالأفلاطونية 
الحدثة والغنوصية ؟ فالكتاب إذن مدخل فى باب « الأدب الحرمسى © عتنائةء6ا!ةا 
عدو ةمعط الذى اتتثر انتشاراً هائلا و بغير أسماء أحابه » بل نسب إلى هرمس » وهو 
اسم يجهول عام غامض » وذللك فى فترة اتحلال الفكر القدم . 

وين ننشره هنا عن سعة مخطوطات ذ كرناها ص ١ه‏ » وسنصف بالتفصيل خهسة منها . 


5000 
كتاب الروا بيع 


والكتاب الأخير فى جموعتنا هذه هو كتاب الروابيع النسوب إلى أفلاطون . 

وه وكتاب منحولٌ قطعاً » وفى عل الصنعة أى الكيمياء القديمة التى يراد منها تحويل 
للعادن اللسيسة إلى معادن شريفة » وخصوصاً إلى معدن الذهب . وقد زعم واضعه أنه 
لأنلاطون 6 و بشرح أسمد بن الحسين بن جهار مختار لثابت بن قرة . ولهذا ترى ثابت بن قرة 
يتوجه بالأسئلة إلى أحمد بن الحسين بن جهار مختار ليكشف غوامض ما ورد فى كتاب 
أفلاطون » فيتمنع أحمد » ثم ما يلبث أن يلبى رغية ثابيت . 

وصاحي الكتاب بورد فيه أسماع كلها خيالية : فيزم أو لأفلاطون تاميذاً تسو 
أومانيطس ( ص؟؟١‏ ) وأن له كتاباً يسمى « ديالغون » وفيه مقالات يشيرعنا إلى السابعة 


(؟4) 


منه ( ص 15١‏ ) ويذكره مصرة أخرى ( ص 18 ) على أن فيه أشكالا » وأنّه ردّ فيه على 
إترخس الفلكى امشهور » كا يذكر أبلتيس النجار ( ص 8؟1 ) و بطاميوس القاوذى 
( ص م؟١‏ ) ؛ كا يذ كر تميذاً آخر لأفلاطون باسم غلون ؛ والاسم مأخوذ من محاورات 
أفلاطون » ولكنه ينسب إليه هنا كلاماً فى علوم الصنعة ( ص6١‏ ) »كا بورد ذكر أهل 
وذيا وهم جماعة من مجاورئ: اليونانيين ( ص177 ) و بورد لم آراء فى النتن والتلطيف إل . 
وكل هذا يدل على أن واضم الكتاب ل يكن بارعا حتى فى تزييف مله . ولعله لم يكن 
يعنيه ثىء من هذا » لأنهكان بصدد ما هو أعم وهو استنبات الذه ب كا تستنيت النبانات ! 

وقد ترجم الكتاب إلى اللاتينية فانتشر اتتشاراً واسعاً جداً . و برى برتلو أن هذه 
الترجمة اللاتينية تمت حوالى ستة .2098 . وبوجد مر الترجمة اللاتينية الخطوطات 
ةد . 

. 14# - 1٠ ورقة‎ 2» 1١ دجبى تزطعا2 رقم 19" » من أواخر القرن‎ ١ 

و - سان ماركو رقم 1,2/ا< من القرن ل ورقة :2 5ع . 

مب سان ماركو 1,3/ا6 » من القرن 1٠6‏ » ورقة زوم ب سو.م , 

- مكتبة جامعة بولونيا دمع801 برقم ١١‏ » من القرن ٠6‏ »2 ورقة 715 سن علس 
الالاب. 

ه - مكتية جامعة نولونيا أيضاً رم غاى ٠لاما‏ من القرن ١5‏ أو ا »ورقة هما  [‏ 
هذا وقد نشر ل . تئر" القرجمة اللاتينية سئة 173٠‏ . ومن الذين تناولوه بالبحث : برتاوى 
« الكيمياء فى العصور الوسطى » ١<١(‏ ص 407؟* -- ص 588 ) » واشتينشنيدر 
( « الترجمات العربية عن اليونانية »ه ص37 ) » و'ورنديك ( « تاريخ السحر والعلم 
التحر يبى 6 <؟ ط ”ا ص ؟م/ا - ص م7 ) » و بأول كراوس« حابرين حيان» ( <؟ 


)١(‏ 398 ,11 ر1893) أماعطامع8 ؟؛ ور أجعم 0 ,تر و(1919) اقتتام مآ 
00( راجم لين تورنديك «ه ناريخ السحر والمل التجريبى » “ا ص "هلا ؟ طذ" > تيوبورك 
ستة 155 101-190:15 .م ,7 .أه» ,1/217 المدمأسءعطظ ,امسعنوعء0) «سطهمة 1 دز رتعمساء2 .1 
.ع1وأقء1! طة كنناق تامءدء لعتننة11 5ءطقطناطع1؟ مأسع011113© 121لا 13710110133 قأتمأها 2 


(+؛) 
ص ١ه).أما‏ رتاوذيرى أن الكتاب « كتاب يهودى » . أما اشتينشنيدر فذ كر مخطوطى 
الكتاب ( ليدن رق 1 » ومنشن برقم ) وأنه شرخه أن العياس أسهد بن المسين 
على هيئه حوار مع ثابيت بن قرة ؛ وقال إن هذا الشارح مجهول » وأسمه شبيه 2 عيسى 
ابن صهر يحنت مترجم جالينوس واسم سبخت ( سويرس سبخت ) . وفى نبهابة المقالتين 
الثانية والثاثثة وفى أول الرابعة يذ كر اسم اسطوميناس المترجم وق لاوم أن اسم 
ثابت » و إن كان مشكوكا فيه » فإنه يدعو إلى الظن بأن أمثال هذه الكتب النسوبة 
إلى أفلاطون كانت منتشرة فى ذواسن الحرانيين فى بغداد . 
وستفرد لهذا الكتاب دراسة خاضة فى حث عن « أفلاطون المنحول فى العر بية » . 
حر ايت 
و صرف ال مفطوطات 
)١(‏ كلوط كناب « ال العض » : 
رق ١9‏ من مكتبة بوليوس بليدن 
أ ب لحلل صغير مغلف بغلاف خفيف » يقع فى 55 ورقة قبلها ورقة بيضاء 5 
؟ - الخط نستى قديم كبير واضح » ولكن الخير باهت توعاً ما » ولكته عل 
ذلك واضح يقرأ بكل سهولة . خال من علامات الضبط والإعراب . 
م - طول المكتوب فى الصفحة ٠١+‏ 0-3 عرض السطر ة سم ؛ عدد الأسطر فْ 
الصفحة 8 سطرا . مقاس الجلد مر؟1 سم كا كر" سم ّ 
١‏ 


- يبدأ هكذا بغير صفحة عنوان 
بسم أله الرحمن الرحبي وما توقيق إلا بالله 


فى امير ا لحض2 قال 
كل علد أولية فعى أ كثر فيضا على مماولها  .٠‏ ». 


0 


ه - ينتهى هكذا : « ١‏ غير الواحد المق الأول » مبدع الوحداناة عند شو 
مستفيد كا بيّنا . والسلام . < ما وجد من هذا العرض . والجد له أولا وآخراً كا هو أهار 
ومستحقه . وصلى الله على مد وله وسل تسلما كثيراً إلى بوم الدين »© . 

- ورد التاريخ فى آخخرها هكذا : « وفرغ من نسخه ليلة السبت الرابم والعشر بن 
من ذى الجمحة من سنة ثلاث وسعين وحهممائة »© . 

ووردت مقابلة فى آخره هكذا : « بلغ مقابلته ممى الأر بعاء رابع عشر ر بيع الأول 
سنة أر بع ونسعين وحمسائة و عنزلى للفصلين ..- ( غير مقروء ) الأخيرين » . ويختها وردت 
كلة : « للطبيب » ! 

7 على الخطوطة هوامش صغيرة قليلة أو ردناها فى مواضعها . 

- ورد فى بعض الواضع تصحيحات على صلب النص نقفسه بقل أسود غامق جرى 
على الكلرات الباهتة » و بعض التصحيحات غير وجيهة » و بعضها الآخر أخذنا به حسما تمهنا 
ى الموامش . 

ب قاو ل كتاب « الر وابيع 6 

المخطوط رقم 549 عربى فى منئن بألمانيا 

(خدريم فى لد معان را 36 ]ره اسم » مسطرة الصفحة * سطراً عرض 
السطر "ر؟١سم‏ » طول المكتوب راسم . عدد الأوراق 9 تأوها ورقة بيضاء . 

؟ س اللخط فسخ » قليل النقط جداً ؛ « قال » مكتوية بالأحهر دا لاستهلا ل كلام 
أفلاطون أوكلام أحمد بن الحسين بن جهار يختار» أ وكلام ثابت بن قرة . واللخط واضح » 
ولا إعال النقط . 

ع - الصفحة الأولى : ورد فهها : 

)١(‏ عنوان بائلاتينى هكذا دناملق 205 أممغواط دتسرراءاق عل دنعهلداط ع 

أى : « محاورة فى الكيمياء منسوبة إلى أفلاطون » -- والعنوان من وصم 
منهرس المكتبة . و إلى جواره الرقم 840 وبحته 115 . 


(45) 
(ب) 2 العم عامان : عل الأبدان 2 الأديان 6 - وردت مكررة مرة ثانية © وورد 
نصقها الأول مكرراً أيضاً فى الصفحة عينها . 
(<) فى مواضع متفرقة من الصفحة ورد : « ياعلى » فى داخل دائرة » « المنة لله 
تبارك » ثم كلات بالقارسية : « درين زمانه رفيق كه خال له ملك » . 

ل بدأ هكذا 

« بم اله الخن ارخير . كتاب الروا بيع لأفلاطون شرح أحمد بن المسين بن جهار 
مختار لثابت ١‏ << بن قرة >> »6 والكلمات الناقصة مقطوعة عند التحليد . 

ه سق المجلد كتابان : « كتاب الروابيع من ورته ١‏ ب إلى ١*5‏ » ثم رسالة 
صغيرة لأحمد بن على الاسنابادى من ورقة 4 ب إلى 9" ب . 

وتتهى الرسالة الأولى هكذا . د تم الرابع فزن أزاد بيم أفلاطون ؛ وتم به الكتاب . 
والجد لله وحده » : 

والرسالة الثانية تبدأ مكذا : « بسم الله الرحمن الرحب . قال الإمام فر الشريعة قدوة 
المسكاء إمام الحققين أمد بن على الاسنايادى قدس اللّه روحه : لما كانت العقول متطابقة 
والألباب متواققة عل أن العلى أفضل السعادات وأ كل الكالات » وأن أسحابه أحسن 
الناس شعاراً .. 

وتنتهى هكذا : « هذا هو العلل اللاهوتى العظم الذى لابعامه إلا اللّه تعالى والراسخون 
فى الع والْجد لله رب العاللين » . 

وهى رسالة فى الإلهيات الكونية . 

5 الخطوط بير تاريخ » ولكن يظهر أنه فدرم . وقد ذ كر مدمنشتاد 205120 15/14 
والكتاب كان عن مكتبته » أن هذا الخطوط كان عن مكتبة القاتيكان9؟ , 


6 ابوحد من د من هذا السكاب عتصر فى عش ورنات فى المخطوط رقم ١*5‏ فى أبدن يوان : 
« كتاب شرح الروابيع النى لأفلاطن شرح بن الحسين بن جهار مختار بماءلة ثابت بن قرة الحرانى ى 
الصنعة الروحانية وام الإلى ؟ 0 من المخطوط أن هدا الملوضم منه غير كامل . وقد راحعنام 
على اخطوط ! الما لى ء عخطوط منشن » وآأثيتنا الاخعلانات المهمة . 


0407) 


(<) معطلوطات كاي « ممازد التفسى 6 


_-2 اس 
الخطوط رقم ال عر بى بالمكتبة الأهلية بيار يس 
(ص) 
- محخطوط يتضّمن الرساثل التالية : 
)١(‏ ورقة م ب - مه ب : أمثال سلمان بن داوود من « العهد القديم » . 
(؟) ورقةلاه 1 عم ! : كتاب قوهلت وهو « لخطاب الجامع » المنسوب إلى 
سلمان من أسفار « العهد القديم » أيضا . 
6 داب - يرم ب : « وصية لتهان لمكم أولده عند مماته » . 
(*) حمدب-١‏ [ : «سير من قول يشوع بن شيراخ الحكي » وصية أيضا لولده» . 
(ه) عوتب بوب :م وقال سقراط لحك لولده فى حسن الخلق . . . 6 
ووصابا لتلاميذه وتحذيرات من 'وائب الزمان . 
(4) مو - م ب : مقتطفات « من كلام المكاء » إذ جمعنا الورد من الشوك 
ريا للسامعين » » ويشمل 27 قطعة . 
(70) 9١ؤ‏ - ١189ب‏ : « خبر القديس الجليل زوسما » وسيرة الطو بانيين ٠‏ 
6 7 ] سم .م ب : « رسالة هرمس الحكي الفاضل فى معاتبة النفس ... 6 
وهى رسالتنا هذه . 
():.؟!- 4١س‏ : « موعظة الكهنة التى تقرأ فى الرابع والعشرين من, 
هتور لأبونا القديس أنبا سو بوس أسقف الأثمونين المعروف قبل رهبانيته بأبواليشر ابن المقفم 
النخا ب المصرى »© . 


):+( 

وهذه كلها مخط واحد ومن ورف واحد 4 ولكن المجلر يتضمن إلى حوارها جموعة 
أخرى مجلدة معها ويفصل ينهما ورقتان بيضاوان . وهذه الجموعة الأخرى تتضمن : 

)لالجب - عم؟ ب : «أخبار سكندسالحكم وسببخرسة (ص: خرصة) 
لسانه عن الكلام إلى حين مماته بسلام لله آمين ! » ثم ما كتبه فى اللوح لفلك 
( هادريانوس ) وحكه وماجرى له فى أيام حياته . وفنها مواضم ناقصة بيضاء . 

؟ ‏ المخطوط مسيحى » ليس فيه تاريخ » ولكنه ورد فى آآخر الرسالة الأولى تمليك 
مكذا : « هذا الكتاب للمبارك ملك صليب ابن القس وهبه الأزور » اشتراه ليقرى 
(ليقرأ) فيه» . 

سم ب بالصفحة ١‏ سطراً » مقاس ال مكتوب فى الصفحة 1١١‏ >< ورك سم تقريباً 6 
الورق 18 كا 1 سم 4 واعخط نسخى كبير واضح متقوط غالبا » خال من الضبط ؛ 


2م 
والورق قد سعيك . 
لدب 
الخطوط رقم :81١‏ بالمكتبة الأهلية بباريس 
(س) 


9- هذا الخطوط يتضمن : 

(١)1س-‏ هس : « كتاب البستان وقاعدة المكاء وتمس الأداب »6 وهو 
مختارات من أقوال بعض الحكاء ومن الأخبار والأمثال ومحاسن الأداب : سلمان ( 5 ١‏ ) ؛ 
أفلاطون (15) » ذيوجانس (ه ب )2 أرسطاطاليس (ه ب)» سقراط (ه ب ) ؛ هرمس 
(1س )»ء أركوسيس ( ١٠ت‏ )» فيثاغورس (*11)ء قس بن ساعدة ( 1١‏ ب ) » 
جالينوس ( مختارات مر كتابه فى أخلاق النفس 114 )1١5--‏ » اغريغور وس 
(115) ء ساوائيس (115) دمقراطس (18 ت ) » بطليموس )١48(‏ » كسرى 


):4( 

(وة4ب)ء وتتوارد أقوالىم فى مواضم عدّة » فضلاً عن أقوال عديدة غير منسوية 
إلى قائليها . 

(؟)لاه 1 - هلاب : مختارات أخرى م نكلام الحسكاء » و يتلوها تفسيرهاء وهى 

حكايات منسو بة إلى فلاسفة دون تعيين أسمائهم » ثم تأويل لمشزاها ٠‏ يول فى آخرها : 

« كل ما وجد من كلام المكاء قبطياً فشر عر بيأ يدير القديس أنطونيوس » صلانه معنا » 

( .ولاس ) . ثم كلة دعاء للناسخ قال فمها : « اذ كر يارب عبدك المقير بشارة جرجس » 

واسأل كل من اطلع عليه أمك يدعو له بغفران الحطايا والذنوب » بشفاعة الشهداء 


والقديسين © . ٠‏ 
وهذه الرسالة هى رقم > فى الخطوط رقم و بالمكتبة الأهلية بباريس الذى وصقناه 
قبل هذا . 


(+) ١م‏ !- ولاب : « رسالة مقسومة إلى هرمس الحكيم فى معاتية النفس 
ورحوعها عن الأمور السفلية د 6 --وهى رسالتنا هذه . واخرها م « كحم وكل رسالة 
حرمس الحكم مخير » والسبح لله داعا أبداً » ١‏ 

(غ ) ١: - 1١٠٠١‏ | : وصابا إلى ولد . 

(ه) 6:اآاسب ثنره| | :« فصول مختارة من الكتاب الذى ألفه الوز بر الأهوازى 
ونعته بروضة العقول والأفكار » ونزهة الأسماع والأبصار» و يعرف بكتاب القلائد والفرائد 
(ص : الفرائض ) » . 

(5) #مامس- د7١‏ : حكاأيات عن بعض القديسين المصريين ومواعظ » 
وآخرها ناقص ويتاوه أبيض يشمل معظم الصفحة والصفحة التالية . 

١7 )(‏ همم١ا|ا:‏ أقوال لبعض الأنبياء والحكاء : ما رإسحق ( ١7/‏ | 
هما ! ) ء وفى آآخرها: «تمت الرسالة الثالثة من كلام مار إسحق فى الزهد والرهبنة » . 

(ه) حدا ب- ١.4‏ | : « من كلام زين بن “معون طنبوته فى الرهرئة © . وق 
آخره : « تمت الرسالة الثانية من كلام مار اسحق » 3 


(6) 

١‏ 4و ب ب#ماء؟ ب : « الرسالة الثالثة من كلام مار اسحق فى الزهد تأليف 
حنون بن عمر بن بوحنا بن الصلت 6 . 

)٠١(‏ هء؟] - ١‏ ىاب : « قال بعض الأباء الكرمين ٠.١‏ » » و« ألفاظ مختارة 
من منطق اعلكاء والفلاسقة 6 . 

» س خائمة الفراغ منه هكذا : « وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب المبارك فى 
بوم الأحد المبارك السابم عشر من شهر برموده القبطى سنة ألف وأر بعيائة وأر بعين للشهداء 
الأطهار » رزقنا الله بمقبول طلباتهم غفران خطايا . آمين ! كيريا ليصون ! الياويا! » . 
وهذه السنة 'واقق سنة “197 ميلادية » و سنة 1187 م 

م الخطوط قبطلى »كثير التحريف والتصحيف » قليل العناية بالضبط . 

؛ - يتفق مع مخطوط ص ( باريس عر بى : ) اتفاقاً تام ولعله تقل عنه أوكان 
أصلهما واحداً ول يختلفا إلا فى مواضم نادرة أشرنا إلمها فى الموامش . 

ه س مسطرته بين ؟1 و ١4‏ سطراً ؛ واتلخط ثلث كيير» منقوط » والعنوانات بالأحهر 4 
ويظهر أن ناسخه هو اذ كور فى ورقة 4/ س » أى بشارة جرجس * و إن لم يذ كر ذَلاكه 
صراحة هنا ولافى الخائمة . ومقاس المكتوب فى الصفحة + /ا١‏ ا ٠١4‏ سم » وماس 
الوزف؟؟ >< :16 من » والورق غليظ جيد . 


الخطوط رض له" [29 >1 ./100] 
فى ليبتسج بمكتبة البلدية (ع) 
5 6 0]! 5ا3أأاكك© تأعماجوهء5 وععتطأو اطاظ 
١‏ - يضمن هذا الخطوط ثللاث رسائل : 
(1) ١ب‏ - #موبة: « كتاب منسعواش على ءزلمير دإود » إخراج :ابن الفضل » 
ويتضمن مواضم مستخلصة من بعض.الْزامير يتلوها تفسير مسيحجى . 


(1ه0) 
(؟) 154 - حدس : فى مناقم طبية وغيرها . 
0 ع/انب ‏ ههةاب : « رسالة هرمس البثلث بالمكة » فى ستة فصول . 


جه د 
الخطوط رقم 2 فى أبسالا 
(ه) 

: يتضمن هذا المخطوط مايل‎ - ١ 

-١)1١(‏ إن : « رد جواب عل بابارومية الذى أرسله مع باطشتا تلميذه إلى 
الأب السيد البطر يرك بوا كي بمدينة دمشق » وصنفه تلميذه الأب السيد اللطران كير 
أنسطاسيوس المرمنيق » مطران مدينة طرايلس وصور وصيدا و يروت وما يلها » . 

0 وذ رخ : رسالة فى تنصير المهود » ناقصة من أوطا » كتبت سنة 5ه/ا١‏ م 

(+) .هدب - بد : « رسالة عقلية أنشأها بولص الراهب والقديس الفاضل 
الكامل أسقف صيدا الأنطا كى » ؛ وفى آخرها تاريخ نسنها سنة 1765م . 

(+) 5س حتى نهاية الخطوط : « كتاب رسالة الحسكيم هرمس الثلث الحمكة » 

؟ - الخطوط فى ١‏ ورقة » ١6‏ سطراً مخط نستى متوسط ولكنه واضح . 


حت 6 َه 
الخطوط 0 ١‏ فى الفاتيكان ( روما ) 
أ رقشه العقديم ناج ١‏ الفاتيكان 6 ورشه الحديث ما . وهو أشتات ججوعة فى 
محل واحد . 
)١(‏ كتاب الطب الروعانى دلحيد بن زكرا الرازى » وقد نشره باول كراوس ى 


(؟0) 
« رسائل فلسفية لحمد بن زكر يا الرازى » فى القاهسة سنة ١45 ٠‏ اعتاداً على هذا الخطوط 
ويقم من ورقة ١‏ ب--21 نه. 

(ب) « كتاب تهذيب الأخلاق تأيِف المكيم الأجل الفاضل أبى زكر با يحبى بن. 
عدئ » - وق الحامش عند هذا الموضع بنقس القلم : «ذك أن مصئّفها أو الحسن بن 
الحسن بن الهيتم 6 : ويقع من ورقة با مه ١١#‏ |[ »6 وينتهى هكذا : « وهذا حين 
متم القول فى تهذيب الأخلاق . والجد لواهب.العقّل » والسبح والجد له داعا أبداً . وكان 
الفراغ من نقله هار يوم الجيس الخامس عشو من شهر أمشير سنة ألفو( اقرأ : ألف ) 
وسبعة عشر للشهداء الأطهار . وناقله السكين مخطاباه ٠٠١‏ »6 

فتارريخ نسخ هذه الرسالة هو سنة ٠١١7‏ للشهداء وهى تقايل سنة ١٠٠١‏ ميلادية 
وسنة ٠‏ هحرية . ولما كانت مكتوبة بنفس الخط الذى كتبت به رسالة هرمس » 
فلايد أن يكون هذا التارريخ هو أيضا "تاريخ نسخ رسالة رمس . 

ورسالة حى بن عدى هذه قد طبعت فى بيروت سنة 1855 » وق القاهرة سئة 1851١‏ م 
وسنة 18117 ه ؛ ونشرها جرجس فياوئيوس عوض ف القاهرة سنة 1415 . ونوه بها الأب 
لؤيس شيخو فى « أعمال مؤتمر اللستشرقين الدولى المنعقد فى باريس سنة ١85107‏ »6 القسم 
الثالث ص 150 . راجم بروكلن 081 الملحق < ١‏ ص 7/٠‏ . 

(<) رسالة هرمس الحكم فى معاتبة النفس . وقد بترالخطوط عند أوائل الفصل 
السادس ؛ وبهذا انتهى الخطوط الحقيق الأصلى ‏ ولسكن أضيف إليه بعد ذلك ما يلل : 

6 حك أولها : « كان سليان أعظ الملوك » وفى كبره أمكن قابه اكه عمد سوم 
ايتتلى أبوب بأولاده وماله لم يقو عليه الشيطان » لكن جلب عليه السلاح الذى أطنى به آدم ؛ 
ققالت له امرأته : جدّف على الله ومت ؛ فل يقبل مشورتها ... » وتقوؤل من « كتاب تمار 
البصرى » - ونستغرق ورقة ١*8‏ - ويتاوها ( ثم عم( أيضا ) تتمة كلام أوله : 
«وكات؟ لا تسمعون ! ما للأطفال يسلبون وكأتك راقدون ! ما للشبان ينهبون وأتم 
لا تتعظون ! ما للشيوخ يذهبون وكاتم مخادون ... 6 وايستمر حتق 1578 . وهذا القنم 


(0 


مقم لأن اكلام يتصل من نهاية ١88‏ حتى أول 9م٠١‏ ! ويتاو ذلك ( فى ترقم الخطوط 
ورقة 1# ) مقتطفات « من جملة رسالة القس القديس بوحنا القانوى إلى الأب سو برس 
بطر يرك أنطاكية » وتتضمن أقوالاً لبعض القديسين وحكاءات و بعض كلام بوحنا 
الذهبى الفم » وينتعى ذلك عند نهاية ورقة ٠غ‏ ١ب‏ . ثم يتاو ذلك حك وأقوال القديسين أيضاً 
منهم « بوحنا الذهى الثم » ( هكذا ورد اسمه فى الخطوط فى هذا الموضع ورقة ١‏ ب 
س ١‏ ؛ وهو الأصح -- من الناحية المربية -- من تقوم : « يوحنام الذهب ») . ثم 
ترد رسالة كتبها « بعض الأباء إلى تاميذ له ترك الديارات وأقام بالمدينة برهة » وتستمر من 
ورقة 3 سن حتى ه4١‏ نس , ثم خطبة وموعظة للقديس مارى أفرام السر بانى »6 وتستمر 
حت لا15ا نب 2 تم «.اعتزاف بصلاة »6 له أيضاً من .م5١‏ (إلىل٠ها‏ ب ؛ تم « عظة فى 
الورع » له أيضاً من ١6١‏ نت إلى ١6#‏ ب . ثم يتاوذلك : « دعاء وصلاة وابتهال من قول 
كيرلس من بطاركة الإسكندربة » و إلى جوار عنوانها كتب : « ايست هذه الصلاة 
للراهب الصينى ء والظاهر أنها مستنبطة من كلام كيرلس وصلاته » . ويقم من ١55‏ ! إلى 
مه | . ويتاو ذلك « رسالة كتها القديس نيكس إلى بعض الإخوة » وتستغرق ثلثى 
ص مه١‏ ب . ويتلوها « صلاة وعظة للقديس مارى يعقوب » أسقف مدينئة سروج 6 
وتستمر من نهاية ١4.‏ ب حتى أول +15 | . ويتأوها «صلاة داود بن ايمًا لأجل خطيئته» 
ورقة 155 ! حتى ورقة 15 وبذللك انتهى الخطوط دون ذ كر ناريخ ولا ناس . 

م ب فى نهاة الخطوط ورقة رس فيها إطار ورسم ليكون نموذجاً للصفحة الأولى من 
مخطوط : أبن يكتب عنوان الكتاب » ثم مؤلفه ثم برسم من كتب . والنوذج قبيح ضئيل 
الحظ من الفن » ولكنه عثل مس حلة من ماحل تزيين أوائل الخطوطات السيحية 

غ - تبتدى” رسالة هرمس هكذا : : « بس الله ضابط الكل . . نبتدى” - بمحونة الرب 
سبحانه - يكتب رسالة هرمس تافص . معاتية النفس ورجوعها عن الأمورالسغلية ؛ 
وحضها على طلب ما يلامها ويثها كلها من الأمور العاوية » وقسرها عن مايؤذيها وبوقعهاء 
وحضها على مافيه استفامتها وصلاحها . وأوضح الدلائل.والبراهين على ما شرحه من ذلك . 


(6: 

: بسم الله الخالق واللمى الناطق . أول الرسالة . يا نفس تصورى وتمثلى ما أنا مورده 
لك من المعالى العقلية ... « 

وكا قلنا انقطم الخطوط عند توله فى الفصل السادس : « يا نفس ! إن الأصناف 
الشريفة ترد من عالها إلى عالم الطبيعة ورود مختيرة له . فإذا استعملت الألات التى نشافه مها 
الطعوم والرواح ولليصرات » . وها هنا ينتعى الخطوط فى القسم المتصل بهذه الرسالة . 

وخط هذه الرسالة نستى كبير واضح جدأ » خال من الشكل . 

وتتفق قراءتها مع ع ( مخطوط ليبنسج » مكتبة البلدية رقم /58؟ ) بمام الاتفاق كأ هو 
واضتح من اللهاز النقدى . ولهذا فقيمتها فى تثبيت النص ليست كبيرة . 

وتاريخها كا قلتاهو تاريخ رسالة ( < ) أى سنة ٠١١7‏ للشهداء » وتعادل 
سرئة 7/٠٠‏ ه وسنة م 

وبهامشها تصحيحات قليلة عن نسخ أخرى . 

ومسطرة هذه الرسالة اثنا عشر سطراً ٠‏ وطول السطر .؟ سم » وطول المكتوب فى 
الصفحة ٠١س‏ . والورق غليظ -جيد . وعليه ترق بالمروف القبطية وآنخر حديث بالأرقام 
الأفئجية . وعنوانات الفصول والتقط بين الجل مكتو بةبالحير الأحهر . 


5-7 ١/ -_- 

وقد زودنا هلره النشرة بعدة فهارس : 

» فهرس بالمواضم المتناظرة بين كتاب « امير اللحض » وكتاب « الثاؤلوجيا‎ - ١ 
لأرقلسن حتى يتسنى بيان الأصول التى أخذ عنها كتاب « الخير اللحض » . وفى عزمنا أن‎ 
نترجم كتاب « عناصر الثاؤلوجيا © لبرقلس هذا من اليونانية إلى العر بية » وهنالك نتناول‎ 
مذهب برقلس الفلسق بالتفصيل » ونعرتج على تفوذه الفعلى فى أفكار ومذاهب‎ 
, الفلاسفة المسلين‎ 


(ه») 

؟ - قهرس بالمصطلحات الواردة فى كتاب « امير الحض © ونظائرها الواردة ىف 
الترحمة اللاتينية لهذا الكتاب » حسب نشرة رو برت استيل » وهى أحدث نشراته . 

ب # فهرس بالمصطلجات الواردة فى كقاب « حجج برقلس ف قدم العالم » ونظائرها 
فى الأصل اليونانى » ثم مقابلاتها اللاتينية فى ترججة جسير مرتشاو الى ترجع إلى 
عصر النهضة . 

وقل أردنا بفهارس المصطلحات هذه أن نسهم قى البحث عن المصطلح الفلسى 
الإسلامى وأصوله اليونانية ونظائره اللاتينية فى العصور الوسطلى . 

وق اعتقادنا أن هذه النصوص تكشف عن جانب من أخطر جواتب الفكر 
الإسلاجى » جاتب الأفلاطونية الحدثة التىثبتت للمشائية الأرسطية وزاحمتها فى فضل تكوين 


النظرة الفلسقية للمسامين فى العصر الوسيط م" 
ليدن ء منشن 
اريس » روما ١‏ صيف امه١‏ - ستة ١9584‏ عبر الركى برد وى 


دمثفء 


ححتاب 
ال يضاح فى الخير النحض 
لأرسط و طاليس 


ل - خطوط ليدن برثم 1( - رقم "١5‏ من مكتبة بوليوس ) 
ف 2-2 لشرة أو 70 ردنبيفر فى عع يبع طمعلعد8 0 ق شر لادج إم بر سحاو سنة الما 


]1١١[‏ بسي الله الرحمن الرحيم وما توقيق إلا باللّه 
كتاب الإيضاح لارسطوطاليس 
فى الخير عض 


١ 0‏ د 

قال :. كع عِلَةَ أوّلية فعى أ كثر فيضاً على معاولها من الءلد الكلية”'؟ الثانية . فإذا 
رضت < الم" >> السكلية الثانية قوتنها عن الثىء » فإن الملة الكلية الأولى لاترفم 
قوتها عنه » وذلك أن <العلة”"2 >> السكلية الأولى تفعل فىمعاول العلة الثانية قبل أنتفمل 
فيه العلة الكلية الثانية التى تليه . فإذا فعلت العلة الثانية التى تلى المعاول لم يستغن فعلها عن 
الملة الأولى التى فوقها . وإذا فارقت < الملة2"> > الثانية اللعاولَ الذى يليها لم تفارقه السلة 
الأولى التى فوقها » [ ١‏ ب ] لأنها علة لعلته . فالعلة الأول إذن أَشدّ علة للشّىء من علته 

القريبة الى تليه . 


2 


هو 
٠.‏ 


نية 


سسسب 


ونحن مُسَمّاون ذلك بالأئية والى والإنسان » وذلك أنه ينبتى أن يكون غ00 
أولاً ثم < يكون > حيا ثم إنسانا : « فالجى” » هو حلة الإنسان القريبة » و« الأنية » 
هى علته البعيدة : « فالانية » أشدّ علة”*© للإنسان من « الى » » لأنما عله اد د 60 
الذى هو علة للإنسان*2 . وكذلك إذا جملت النطق عله للانسان20 »كانت الأنية أشذ 
عل للا نسان** من النطق لأمها علة لعلته . والدليل على ذلك << أنه >> إذا رفصت « القوة 
الناطقة 6 عن الإنسان ليبق إنساناً وبق حيّا متنفا حتاسا ؛ و إذا رفمت عنه « الى » 


جه * 


. س : الثانية الكلية . وقد آثيتها م 5 ترى ء وهو أوضح لهذا أخذنا بتصحيحه‎ )١( 
(؟) العلة : أضافها مب‎ 

(؟) يصححه بردتهةر : العىء » ولا داعى لهذا التصحيح . 

)غ2 فوقها تصحيح #ط حديث : علية . ص : الانسان . 

(5) ص : لا علة للحى . 

(1) ص : الإنسان . 


هخ للم 


31 ببق حييا ويبق أي" » لآن الأنية لا ترتفع عنه » ويرتفم « الى » لأن الساة 
لا ترتفم بارتفاع معلولها ؛ فييق الإنسان أنَيا : فإذا0” لم يكن الشخص إنساناً كان حيواناً ؛ 
وإن لم يكن حيوانا كان أنياً فقط . 

فد بإن ووضح أنالعلة الأول البميدة أ كثر إحاطة وأشذ عل للشىء منىعاته القر يبة 
من أجل ذلك صار فعلها أَسْد ازوماً للشىء من فعل علته القريبة . وإتما صار هذا على هذا 
لأن الثىء إنما ينفعل أوّلاً من القوة البعيدة”© » ثم يتقعل ثانياً من القوة التى مى دون 
الأولى » والعلة زه < الأولى ”* > قد " نعين العلة الثانية على فملها » » لأن كل معلول علة تفعله 
امل الثانية والعلة لة الأولى "> أيضاً لكنها"”' تفمله بنوع آثر أعلى وأرفع [ اب ] ٠‏ وإذا 
رفعت العلة الثانية << 2 © > معاولما لم تفارقه العلة الأولل » لأن فمل الحلة الأولى أعفم 
وأشد : ازوما للثىء من فعل عالته القريبة . و إنما ثبت معاول الملة الثانية بقوة العلة الأولى » 
وذلك أن العلة الثأنية إذا فعلت شيئاً أفاضت العلة الأولى الى فوقها << على ذلك الشىء 
من تشاع ختلايية ”7 > الزويا خديدا وله 

ققد بن ووضعح أن الملد الأول عى أَسْدٌ عله للشىء من علته القريبة التى تليه » وأنها 
تفيض قوتها عليه وتحفظه » ولا تفارقه مفارقة علته القريبة » وقد تبق فيه وتلزمه ازوما شديداً 
على ما بينا وأوشحنا . 


0ك 


؟ - بأب آخر 
كل ةن إن مكرن ]| على من الدهر وقبله » و إِما[ ١‏ | مع الدهر » وإما بعد 


. أنأ -- نسبة إلى أنية -- أى : موجوحاً‎ )١( 

(؟) ص : واذا . 

(9) يضيف نه : ومن - ولا داعى إلى هذا 

(1:) هكذا صدها ب أعيدا على الرجة اللائنية 2 ننطابرص »! عاسانأء ه؛ وى المخطوط : القرمة . 
(0) أضافهابت . 

(5) ق انس تصحح خزا أحدث هكذا : لآن لكل معاول علة . 

(9) ص : لأنها (ن) . 


(ة) اضائفه م , إذ ق الأذى : 120[ة امع ةطل2 ععدنة ,فده عتساءتنا عل تمع سهللا مععيرد 


مد الوههد - حلت 


الدهر وفوق الزمان . م20 الأثّية التى قبل الدهر فح العلة الأولى لأنها علة له ؛ وأما 
< الأنية”" > التى مع الدهر فعى المقل » لأنه الأنية الثانية2؟ ؛ وأما الأثية الى 
بعد الذهر وفوق اأؤمان قهى النفس » لأنا ‏ فى أفق الدهر سقلا قوق الزمان . - والدليل 
على أن العلة الأولى قبل الدهر يِيرب7* » وذلك7 أن الأأتيّة فيه مستفادة ؛ ونقول :كل 1 
دهر أنية ؛ وليس كل أنية دهواً -- «الأنية أ مكثر << :60ب من الدهر . والعلة الأولل 
فوق الدهرء لأن الدهر معلول منها » والعقل9© يحاذى 2 الدهر » لأنه ممتذا معه ولا يتغير 
ولا يستحيل . والنفس لاصقة مع الدهر سقلا » لأنها أسفل تأثيراً من العقل » ومن *“فوق 
الزمان [  *‏ ] لأنها علة الزمان 


م س باب آخر 

كل نفس شريفة فعى ذات ثلاثة أفاعيل : فعل نفسانى ء وفعل عقلى » وفعل إلى . 
قأما الفعل الإللى فإنها تدير الطبيعة بالقوة الى فمها من العلة الأولى . وأما قلا العقلى فإنها 
تمم الأشياء بقوة العقل التى فيها . وأما الفعل النفسانى فإنها تحرتك الجرم الأول وجميع الأجر ام 
الطبيعية لأنها هى علة حركة الأجرام وفملٍ الطبيعة . و إنها فعلت النفسرٌ هذه الأفاعيل لأنبا 
مثالٌ من القوة العالية » و ذلك أن العلة الأولىاً بدعتأئيّة النفس بتوسط العقل » ولذلكصارت 
النفس تفعل قعلاً ليا . فلما أبدعت العلة الأولى [ 4 ١‏ | أئية النفنس صيرتها كسياق”*" 
القل يفعل العقل فهها أفاعيله » فإزلك صارت النفس العقلية تفعل فعلاً عقلياً . 


. يصححهاب : وأما  ولاداى لجذا التصحيح‎ )١( 

(؟ 2 2 أضافه ب 

(” ) ف الأصل قبل التصحيح : وأما الى مم الدهر فعى العقل لأنه أنيته الثانية الى بعد الدهر 
وفوق الزمان .. 

( ع ) كصياب : بمنهسدولا معى ها 4 فصححتاها 5 ترى . وى ص : تعينه » يينة . 

(85 ) يصححهة ب : فقذلك -ل وهو تصحح غير وحيه . 

(5 ) يضيفاب : وقول حح إن >> كل .. - ولا داعى هذه الإضافة إذ الكلام يستقيم دولها . 

( ا ) ص : والعال محاذى الدهر .. 

(8 © كياب : يجارى - ولعل الصواب كا أثيتنا ء وكا يدل عليه الرسم فى الخطوط . 

( 5 ) أى : والنفس من فوق الزمان . 

)٠١(‏ مصححهاب : كبساط -- ولا داعى لهذا التصحيح » والسيبأنه قرأها : كنساق ء كنشاق(!) 


لدم ع" ملم 


فلما تبلت النفسسث تأي العقل صارت أدنى فعلا منه فى تآثيرها فيا محتها » وذلك لأنها 
لا تؤثر فى الأشياء إلا تحركة » أعنى أنه220 لا يقبل ما تمتها فعلها إلا أن تحركه ؛ فلهذه 
ب ّ: ا ءَِ ١:‏ ور ف 7 ا ؟ 
الم صارت النفس تحرك الأجرام : فإن من خاصّة النفس أن تحبى الأجسام إذا فاضت7 © 
علبا قونها وتسدّدها أيضاً إلى القعل الصواب . 

يه 3 6 أ - *آ .و 5 عزية* 1 . - ص ١‏ 

حمل وضح الان أن النمس دات افاعيل نالا يف ِ انها ذات “وى ثلا به : قوة إطية ع« 

6 يأب آخر 

إن ادل الأشياء 1 5 به 1 المنتدعة الآنية 6 وليس من ورامبا تدم آخر 6 وذللك ا 
الأنية فوق الح وفوق النفس وفوق العقل . وليس بعد العلة الأولى أوسم ولا أ كثر 
معاولات منها » ولذلك صارت أعلل الأشياء المبتدعة كلها وأشدّها اتحاداً . و إنما صارت 
كذلك لقرمبا من الأنية الحضة الواحد المق الدع ليس فيه كثرة من اللهات7"* . 
والأنية البتدعة - وإن كانت واعدة - فإنها تفكثر أعنى أنها تقبل الكثير ؛ و إنا 
صارت كثيرة لأنها » وإ نكانت بسيطة ليس ف اللمبتدعات أبسط منها » فإنها مس كبة من 
تهاءة ولانباءة ؛ وذلك7* أ نكل ما كان منها يلى العلة الأولي فهو عقل تام كامل غاءة"" © 
فى القوة » وسائرٌ [ ه | ] الفضائل والصور العقلية فيه”” أوسم وأشدٌ كلية ء والأسفل 
من فهو عقا أيضاً » إلا أنه دون ذلك العقل فى العام والقوة والفضائل . وليست الصور 

. ص : أنه‎ )١( 

(؟) كتهات : أفاضت - ولا داعي لحذا » إذ فى المختطوط 5 أنيننا . 

(؟) وقوة عقلية : أضافها فى الهامش مخط آخر . 

(غ+) سحجحهاب : « المهات الأشخاص » ب ولا معنى لهذا وى اللاتس 20علا تهنا أء هكلام عووع 
1 858 311101111158 111]111010ن5: أ5© 12011 0110 18 : الأنة المخضة الواحدة الحقئة الى ليس فمها 
كثرة من المهات ألحة . 

)2( ص : قالزلاك » والتصحح عن ب . 

(5) بريد ب تصحها : فى غاءة القوة ‏ ولا داعى لهذا . 


(1) ص : قيها ( والتصحيح عن ب ) ٠.‏ 
(4) ص : مها (ب) . 


د بيه لس 


المقلية ه200 أوسم كسعتها فى ذلك العقل . والأنية المبتدعة الأولى عق كلها » إلا أنالمقل 
فيهاا'* مختلف بالنوع الذى ذ كرنا » فلما اختلف العقل » صار هناك صور”© عقلية مختلفة . 
وك أن الصورة الواحدة إذا اختلفت فى العالم السفل> حدث منها أشخاص لانبهاءة لما فى 
الكثرة ‏ كذلك الأنية الأولى المبتدعة : لما اختلفت ظهرَت الضورث 2 التى لا نهاءة لماء 
إلا أنها وإن اختلفت فإنها لا يتباين [ ه ب ] بعضها من بعض كباينة الأشخاص » وذلك 
أنها تتحد من غير تفاسد » وتتفرق فو.. غير تبان » لأنبا واحد ذات كار 1-7 


و اين 1 


والعقول الأوّلتفيض على المقول الثوانى الفضائلَ التىرتنال من الم الأول » < و0© 
تنسللك”" الفضائل فيها إلى أن تبلغ آخرها . والمقول العالية الأول الى تلى الله الأولى 
تؤثر الصور”'" الثابتة القائمة التى لا تدر فلا تحتاج إلى إعادتتها مسر أخرى”" . وأما المقول 
الثوانى < فتؤثر الصور المائلة الرائلة كالنفس فإنها من تأثير العقول الثوانى7'؟ >> التى تلى 
الأنية المبتدعة سفلاً . وإتما كثرت الأنفس بالنوع بالذى به تكثرت العقول » وذلك أن 
أنية النفس أيضاً ذات نهابة ؟ وماكان منها سفلاً فغيرٌ منناه . فالأنفس التى تلى المقل 'ناتة 


َ ) ص : ذنها ( والتصحيخ عن ب‎ 2١١ 
2) 


: فيه زرب ). 


ص 
0(“ ) ص : صورة (ببهأ) . 
( 4 ) ص : ظهر الصورة . 


( ه ) ص : واحدانة . ويصححها ب : وحدانية » وتحن نفضل بقاءها ما هى ء لأنها صورة قدعة 
ماحودة مصيراً صتاعياً من : ه واحد » . 

( ) الواو أضفناما . 

( 17 ) ص : ينسلا ( بغير نقط ) ؛ ويصححها ب : وتسلك - والأرجح ما أثيتنا . 

0( ) ص : الصورة . 

. ص : آخرة . وق ب : فتحتاج - وهو غلط‎ )4 ١ 

)١ 1‏ 50ت الصرر الكلة . الثواتي : لأقس ف الموما , وأورده ب فى ترجة ركيكة فأصلحناها ؛ 
لاني سكدا : وظك ظلاعء) «نشامكيدت1 أسار سجر ©36ل)تباعع5 لتتعايسج عقتاصعع زلاءأدا 


عن أأاء18:1 علاهزوذع:صاتطا يك أقن © الردالتائلة مقطا .قستسج أقع الاعلو عمإتراجعى 


لس شني ‏ اسيم 


كاملة [ قليلة الميل والزوال90© ] . والأنفس التى تلى < الأنية0© >> سفلاً هى فى القَام 
والميلان2؟ دون < الأنفر2؟© ب> العالية . والأنفس العالية تفيض بالفضائل » التى تقبل 

من العقل » على الأنفس < السفلية0"© > . وكل نفس تقبل من العقل قوة أ كثر فهى 
على التأثير أقوى » ويكون امؤثر فيها ثاتا بقيأ » وتكون حر 201 مستديرةامتصلة . 
وما كان منها قوة العقل فيه أقل 7" » يكون ف التأثير دون الأنفس الأول ل » ويكون 
المؤثر منها ضعيفًاً مستحيلا دائراً . إلآ أنه »وإ نكان كذلك ء فإنه يدوم بالكون 

ققد استبان لم صارت الصور© العقلية كثيرة » وإنما هى أنية واحدة مبسوطة » 
ول صارت الأنفس كثيرة » بعضها أقوى من شقن فد وأنقا والحدة: مسو 
لاخلاف فبها . 


هس ياب آخر 
إن العلة الأولى أعلى من ٠‏ الصفة . وإنما جز الألسن من عن صفتها من أجل وصفب 
أتنتها لأنها فو قكل علة واحدة . :و إنما وُصفت العلل" الثوانى التى استئارت من نور 


العلة الأولى » وذلك أن العلة الت تنير أوّلة تنير معاولها » وهى لا نستنير”' "© من ور آآخر 





(5) وردت ثم رمج عايها الصمحح يمخط آخر . 

( ع2 أضافها ب ؟ وق التصحيح على النسخة : العقل . 

(0* ) برد ب تصحمحها : فى العام والكمال ( ! ) ولا ندرى لماذا بريد اعم 
أها فى الترجة اللانينية التق نشسرهاء ( ص ١18‏ س7 ل س هه ) عى كا فى النص العربى الغطوط مكذا : 
311 نانره 00 212 أء ماصع تلع ألزتدم 15 اناك كتالئة ]هأ عدعع انا تيغ عهلان ع ألم 

مقاط 811161 

620 أضافها ب » ومى مفهومة من الاق شير حاحة إلى ذ كرها. 

(ه ) أضافها ب : 

(1) ص : حركته جزء له ستديرة (!) 

(؟7) فى الصلب : أ كتر ء وف الحامش : أقل . 

(ه) ص : الصورة. 

(59) ص : ميسوط . 

46١(‏ بريد ب تصحيحها عكذا : بالعلل ‏ عدنى أن العلة الأولى إنما نوصف بواسطة العلل الثوالى- 
وئيس هدأ قصد المؤلف هنا ؟ فالتصحيح غير وحةه للمذ! أشتنا التمى على حاله كما يدل الكلام الوارد بعذده > 
وإلا لناقش جيم ما يقوله بعد ذلك . 

. ص : وه تستبين من تور آخْر‎ )١١( 


سسسة. ‏ ال# ‏ اعسملم 


لأنها فى النور اللحض الذى ليس فوقه نور . شن ذلك صار الأوّل وحده يفوت الصفة . 
وإنما كان كذلك”' لأنه ليس فوقه علة “يعرف بها . وكل ثىء إنما يعركف ويوصف من 
تلقاء علته . فإذا كان الثىء علة ققط وليس بمعاول » لم يل بعلة أولى ولا بوصف لأنه أعلى 
من الصفات ؛ 171 ] وليس”'* يبلغه المنطق » وذّلك أن الصفة إنما تكون بالمنطق ‏ 
والمنطق بالعقل » والعقل بالفكر » والفكر يالوهم » والوهم بالحواس 0 الأولى فوق 
الأشياء كلها لأنبا علة لما » ذإزلك صارت لا تقم حت الس والوهم 7" والفكر والمقل 
والمنطق ؛ فليست إذاً عوصوقة . 
وأقول” " أيضاً : إن الشىء إما أن يكون محسوساً فيمع بحت الحواس ؛ و إها أن يكون 
متوتما فيقع نحت الوه ؛ وإما أن يكون ثابتا قامماً على حال واحدة لا يتغير فيكون معقولاً ؛ 
وإما أنيكون متغيراً دائر””© واقما نحت الكون والفساد فيكون واقعا بحت الذكرة . والعلة 
الأولى فوق الأشياء العقلية الدائمة » [/ب ] وفوق الأشياء الدائرة ولذلك لا تقع عليها 
الحوامرح ولا الوه”"" ولا الفكرة ولا العقل ؛ و إنما يستدكٌ عليها من العلة الثانية وهى العقل . 
وإما فسمى باسم معلولها < الأول" >> بنوع أرفم وأفضل » لأن الذى لامعاول”” هو 
للعلة أيضاً إلا أنه بنوع أرفع وأفضل وأ كرم » كا بينا . 


ب باب آخر 


الععقل جوهر لا يتدرّا ًَ وذلك أنه إن كان ليس بسغا رولا يسم ولا نتحرك 2 
فلا محالة أنه لا يتحراً وا ا نان ل يدانه إما أن يتحزأ بالكثرة » وإمانى المظلم » 


. ص : ذلك ( والتصحيح عن ب©)‎ )١( 

(9؟) ص : يبلغها . 

(9) ص كس والوم فن الكل والتماق فلتت به 

0 مصححه فى اللخطوط بقلى حديث : وقول أيضاً . 

0( ص : دارا ي 

(1) ص : الحواس والأوهام ولا ... ( والتصحيح عن ب ) . 

ْ . ناقصة وأضافها بء‎ )١( 

(4) ص : العلول هو الملة ... - وهو أمحر ف لا يؤدى معنى ؟ وقد .أثيته ب على هذا التحريف . 


ينحمك 4 6 يسن 


وإمافى حركته20© ؛ فإذا كان الثىء على هذه الخال » كان نحت الزمان » لأنه إنما يقبل 
التجرئة [. 1 ] فى زمان . وليس العقل داخلا”؟ حت الزمان » بل هو مع الدهر » فلزلك 
صار أرفم وأعلى م نكل جسم وكل كثرة . 'إن ألفيت فيه كثرة فإنها تلنى فيه" موحدة 
نامر لاحن أل عل هذء ةيل اعجزةأة . والدليل على ذلك 
رجوعه إلى ذاته » أعنى أنه لا عير * مع الشى- للنوؤ» امكون أخذ عط فيه ناي من 
الآخر. وذلك أنه إذا أراد عل الشىء الجسماتى”"؟ الممتذ امتدّ معه وهو ثثابت قانم على حاله 
لأنباصورء لأ رشق 7" عنها مود :ولاست الأجرام "كذللعه : 


والدليل أيضاً على أنالعقل ليس بحرم ولا يتجزأ--جوهره وفعله : فإنهما "“شىء واحد . 
والعقل كثير من تلقاء الفضائل [ه س ] الأنية إليه من العلة الأولى . وهو » وإن تكثر 
ار الاين ارالك مار را لا ينقسم . والعقل لا قبل التقسيي لأنه 
أولُ مبْدَعٍ دع من العلة الأولى : فالوحدانية”*" أؤْلى به من الانقسام . 


ققد صَحَّ أن العقل جوهر » ليس بعل ولا جسم ء ولا يتحرك بنوع من أنواع الحركة 
الجسمانية . ولذلك صار فوق الزمان » "ا ييا . 


/ا - باب آخر 
كل عقل يعل ما فوقه وما محته . إلا أنه يعلى ما شحته بأنه علة له » و يعل ما فوقه لذ نه 
يستفيد منه الفضائل . والعقل جوهر عقلى . فعلى نحو جوهره يعلم الأشياء التى يستفيدها من 


. ص : حركة‎ )١( 

(؟) ص : داخل . 

(9) كتبها ب : موجودة - مم أنها فى الخطوط : موحدة - وهو الصواب . 

)غ2 تسحكة غنا احدثت : مار - 

(5) ص : ثابتا ( والتصحيح عن ب ) . 

)3( أوردها ب. م ف النص : الممير مير معه .» رغم أنه ترحجها : روقعط امع ممعهط ماء عزو سعد 
6 111113 2111 ه50 لل512 اع 4ط ل 0ه ,الأيي لنعلوه علو 1012 60115 ععنى : المتد » معتد 

ع 3 سنت ١‏ ! ) - ولا معنى لها . 

4) ص : فإمها . 
(9) هكذا فى الخطوط بغير ألف بين الواو والحاء . 


فوق » والأشياء التىهو لها عا : تموميذ1 4 1 | ما فوقه وما محته » ويعل أن ما فوقه حلة له 
ونا مده عار ل ننية:. . ويعرف علته ومعلوله بالنوع الذى هو عليه ٠‏ أعنى بنوع جوهره . 
وكذلك كل عام : ها يعل الثىء الأفضل والثىء الأدنى الأرذل على نحو جوهره وذاته » 
لاعل نحو ما عليه الأشياء . فإن كان هذا هكذا » فلا محالة إذن أن الفضائل الى تنبل 
على العقل من العلة الأول تكون فيه عقلية » < وكذلك” * الأشياء الجسمانية الحسوسة 
تكون فى العقل عقلية > . وذلك أن الأشياء التى فى المقل ليست الآثار يعينها » بل هى 
علل الأثار . والدليل على ذلك أن العقل بعينه علة الأشياء التى محته بأنه” عقل ققط . 
فإذا كان7" العقل علة الأشياء يأنه عقل » فلا محالة أن علل الأشياء فى العقل عقلية أيضاً . 

مد استبان [ ه ب ] أن الأشياء فوق العقل وصحته قوة عقلية لأنه علة لا © . وكذلك 
الأشياء المسمانية مع العقل عقلية ء والأشياء المقلية فى العقل عقلية » لأأنه علة لملشبا!*© ‏ ولأنه 
إنما مدرك الأشياء بنوع جوهره : وهو أنه عل - فيدرك الأشياء إدرا كا عقليَاً - عقلية 
كانت الأشياء أم جسمانية . 


602 
ْم 0 يأب آخر 


كل عقل إنا ثباته وقوامه فى اشير الحض ؛ وهى العلة الأولى . وقوة العقل أشدٌ 
وحدانية من الأشياء الثوانى الى بعذه لأنها لا تئال معرفته وإنما صار كذلك لا نه علة 
تحمته . والدليل على ذلك ما حن ذا كرون : أن العقل مدم' “نيم الاأشياء التى تحته بالقوة 
الإهية [ ]١ ١‏ الى فيه » ومها يمسك الأشياء لأنه بها كان علة الأشياء ٠‏ وهو بمسك 





: وكذلك ... عقلية : ناقصة فى الخطوط ء وأوردها ب على أساس الترجة اللاتيئة‎ )١( 
اأتطاعذ | اعام ا ]1 15 أده قعغاتأط أقمعه برعقعتممعم وعء مع )زا زوزعو )ع‎ 65 

(؟) مصححة بقلم آلخر هكذا فى الخطوط : فإنه عقل فقط . فإذا كان .. 

(9) فى الأصل : فقط كان كان ء ثم ثم أسلت فى الخخطوط 1 رى . 

(4) ب : بقوة عقلية وكذلك الأشاء . - وقوله : « علقها » : زيادة فى الحامش خط حديث - 

(0) ب : علة أنيتها ب وف الخغطوط 6 أئيتنا » فلا ندرى من أبن أتى عا كتب ! 

(3) هذا الباب نشره كنع طعسدلة ل عندرع ل عطظه سعطولء برددا! ععل عأطعارعط كع سيجازة 

:1886 تمتطقز ممعاألقطدسعونز وعل ق الجلر الأو ل ص 55د" سس م "٠‏ م 


جيع الأشياء التى محته و حيط بها » » وذلك أ نكل ما كان أولا للأشياء”'* وعلة لما فهو 
7 لا ل 0 من أجل قوته العالية . 

العقل إذن رئيس جميع الأشيا. البق محته وممسكها ومدترها » كا أن الطبيعة ندير 
الأشياء التى محتها بقوة العقل ؛ وكذلك العقل ددير الطبيعة بالقوة الإلحية . و إعا صار العقل 
عسك الأشياء التى بعده و كر لها وتعاو2؟؟ قر“نه علمبا لأنها ليست بقوة جوهسية له » بل 
هى قوة القوى الجوهرية لأنه عل ةلا . والعقل يميط بال -كوان الطبيعية وما فوق الطبيعة 
٠١ [‏ ت] - أعنى النفس فإنها فوق الطبيعة » وذلك أن الطبيعة حيط بالكون والنقس 
تحيط بالطبيعة » والعقل حيط بالنفس » فالعقل إذن حيط بالأشيا ءكلها . و إنما صار العقل 
كذلك من أجل العلة الأولى التى تعاو”" الأشياء كلها لأنها علة العقل والنقس والطبيعة 
وسائر الأشياء . والعلة الأولى ليست بعقل ولا نفس ولا طبيعة » يل هى فوق العقل والنقس 
اليه لتر رف لجن الأخياء ٠‏ إل أنها مبدعة العقل بلا توسّط » ومبدعة النفس 
والطبيعة وسائر الأشياء بتوسّط العقل . ٠‏ واللم الإلمى ليس كالمل العقلى ولا كبا النفس ء 
ا ا 11 ١‏ ] والقوة الإلهية فو قكل قوة 

عقلية ونفسانية وطبيعية”*© لأنها علة لكل قوة ؛ والعقل ذ وكلية لأنه أنية وصورة » وكذلك 
النفس ذا تكلية » والطبيعة ذا تكلية . وليس للعلة الأولى كلية » لأنها أنية قط . فإن 
قال قائل : لا مد من أن نكون طا كلية - قلنا : كليتها 9 لا نهايتها » وشخصها امير 
الحض الفيض على العقل جميع اخيرات ؛ وعلى سائر الأشياء بتوسّط العقل . 
- باب آخر 

كل عقل فإنه ملوبه صوراً » إلا أن من العقول ما حيط بصور أ كثر كلية » ومنها 
ما يحيط بصور أقلَ كلية . وذللك أن الصور ال فى العقول الثوانى السفلية بنوع جز عى 
)١(‏ يقرأها ب : الأشياء - ثم يصححها , مم أنها واخة فى الخطوط 6 أثيت . 
(؟) كناف الخطوط وهو الصواب ء وقد قرأها ب : تعلق ( ! ) . 
() يصححها هانبرج هكذا : تعلق » ويبقهها ب كا أثيتناها , 


(4) ص : لأنها . 
)2 ص : لا مهاية لحا ل وقد صمحتاها م قعل هاري وبردنيش . 


فى العقول الاوّل بنو ع كلى”"" . 1 1١‏ س ] والصور التى عى لاعقول الأول بنو ع كلى مى 
فى العقول الثواتى بنوع حزن - ولامقول الأول قوى عظيمة لأنها أشدّ وحدانية من العقول 
الثوانى السفاية . ولاعقول الثوانى السفلية قوى ضعيفة لأنها أقل وحدانية وأ كثر تكثيرا2"© 
وذلك أن العقول القريبة من الواحد الحق الحض قل كية وأعظ قوة . والعقول الى هى 
أبعد من الواحد المق الحض أ كثر كية وأضعف”" . فلماكانت العقول القريبة من الواحد 
الحق الحض أقلكية7© عرض من ذلك أن تكون الصور التى #نبدس من العقول الأول 
انبحاساً كلياً متودّداً تنبحس”؟ من العقول الثواتى انبجاساً جرئياً متفرقاً . 

[؟11] وتختصر فتقول : إن الصور الى تأتى من العقول القوانى”"' هى أصعب 
انبحاساً وأَشدٌ تفرقاً ؛ فلزلك صارت العقول الثوانى تلق أنوارها على الصور الكلية الى 
فى العقول الكلية فتجرئها وتفرآقها لأمها لا تقوى أن تنال تلك الصور على حقيقتها وصورتها 
إلا بالنوع الذى يقوى على نيلها » أعنى بالتفريق والتجرئة . وكذلك كل شىء من الأشياء 
إتما ينال ما فوقه بالتوع اذى يقوى على نيله » < ل“ > بالنوع الذى عليه 
الشىء انال . 


-١‏ بأب آخر 


كل عقل يعقل أشياء داعة لا تدر ولا تقع حت الزمان » وذلك أنه إن كان العقل 
دائا لا يتحرك » فإنه علة لأشياء داتمة لا تستحيل ولا تقع حت الكون والفساد . [؟٠ت]‏ 
وإنما صار العقل كذلك لأ نه يعقل يأنيته » وأئيته داممة لا تستحيل ولا تتغير . فإن كان 


. ف الخطوط . ينو ع كلى [ حى ف الءقول الثواتى ] والصور الى مى لاعقول الأول‎ )١1( 

ا 

(+) أثبتها ب : وأضف << قوة > . - ولا داعى لحذه الزيادة . 

(+) أضاف ب هنا زيادات غرية فأورد نصه 5 يلى : أقل قية وأعظم قوة عرض ... 

(ه) عند هذا الموضع فى الحامشس : تأمحس أى تتفحر 9 

(1) أورد ب نصه سل لاف نص الطوط- عكذا : من العقول الأول للثوانى (!) - ولا ندرى 
ماذا دعاه إلى هد ! 

() لا : ضفها باء لأنبا فى اللاتيى هأءعع؟ ذقع امعان صن ستععة اسمس وعم رمع 

(8) ص : الثال ( مالثاء امثلثة ) ٠‏ 


هذا كذاء قلنا إن علة2"© الاأشياء المستسيلة الواقعة نحت الكون والفساد”'' منعلة جرمية 
9- ياب آخر 
الأوائ ل كلها بعضها فى بعض بالنوع الذى بليق أن يكون أحدها فى الآخر » وذلك 
أن ف الأنية الحياة والمقل » وف المياة الأنية والمقل » وف العقل الأنية والحياة . إلا أن 
اللأنية والمياة فى العقل عقلان » وال نية والعقل فى اللياة حيانان » والعقل والياة فى الا نية 
أتتان . ونا كان ذلك كذلك لأ نكل أول من الأوائل إما أن يكون علة » وإما أن 
يكون [ 18 1 ] معاولاً . فالمعاول فى الءلة بنوع العلة » والعلة فى المعاول بنوع العاول . 
ونحن موجزون”" وقائلون : إن الثىء الكائن فى الشىء بتوع علة إتما يكون. فيه 
بالنوع الذى هو عليه : مثل الس فإنة فى النفس بنوع تفسالى » والتفس فى العمل بنوع 
0 7 0 ع 2 عدن ع : . 8 0 5 
عقلى » والعقل ىف الا نية بنوع أنى» والانية الا ولى فى العقل بنوع عقلى » والعقل فى النفس 
بنوع نفسانى » والنفس فى لجس بنوع حتّى . ونرحمفنقول : إن الس والنفس ف العقل 
والعلة الاولى بنوع < وبنو 01 > على ما بينا . 


- ياب آخر 
كل عقل < بالفعل2"؟ > فإنه يعقل ذاته » وذلك أنه عاقل ومعقول معآ . ذإذا كان 
العقل عاقلاً ومعقولاً » فلا حالة أنه يرى ذاته . < فإذا رأى ذاته”*© >> عل أنه عل يعقل 


() علة : يقتر ج.ب اجدفها . 

(9) فى نس ب هكذا : نحت الكون والفساد فإنها تكون من جرمية » أعنى من علة جرمية .. 
والنص ؟ أثيتنا تحن هنا . 

(©) ف النسخة تصحيح : هو خون . وف اللاتينية عنصاءأل أع وننسهتيءئطة سعللنن كمس اء 
( ح ومحن موحزون وتائلون ... ) - ويصححهاب : ومحن قاصرون . 

(4) ونموع : يضفها ب وف اللاتبى : وأأفععأأعغه1 أء متستصة صل ذناكمءة 100 كتاشتدء 1ك 

83 271010656 2615 الاناء5 2111118 21153© لأ 
(0) «العقل : مصححة بقلم حديث مكان كلة ول يثبتها ب . 
(5) فإذا ... ذاته : أضافها ب على أساس اللاتيى : تجهلاة ستمتاصعودء أع10 ملسصهسو أ 


داج ع 


ذاته . فإذا عل ذاته على سائر[ ١‏ ب ] الأشياء الت نحته لأنها منه » إل أنها فيه بنوع عقلى . 
فالمة[ 27 والأشياء المعقولة واحد . وذلك أنه إن كان 2" الأشياء اللعقولة فى العقل » 
والعقل بعل ذاته » فلا محالة أنه إذا علم < ذاته على سائر الأشياء ٠‏ وإذا عل" -> سائر 
الس 40 عل ذاته . وإذا عل الأشياء فإتها يعامها لاأ0» معقولة . فالمقل إذن يعلم ذاته 
ويعل الا شياء العقولة معا » كا بينا . 


٠9‏ س ياب آخر 


كل نفس فإن الأشياء الحسّية فها لأنها مثال لما » والأشياه العقلية فيها لأنها ع1" 
لما . وإتما صارت كذلك لأمها متوسطة بين الأشياء العقلية الى لا تشحرك ؛ و بين الأشياء 
الحسّتية المتحركة . فاما كانت النقس كذلك » صارت تؤثر الأشياء الجرمية » فلزلك صارت 
علة الأجرام وصارت معاولة من العقل الذى قبلها . [ ١5‏ 1 ] فالاشياء التى أثْرت من النفس 
حرهى”" > فى النفس عمنى مثال”* » أعنى أن الأشياء الحسية مثلتٌ على مثال النفس » 
والأشياء الى تقع قوق التفس هى ى النفئس نوع مستقاد . 

فإذا كان هذا هكذا ء عذنا قتلنا إن الأشياء الحسية كلها فى النفس بنوع علة » غير 
أن النفس علة مثالية . وأعنى بالنفس القوة الفاعلة للأشياء الممّية . إلا أن القوة الفاعلة ى 
النفس ليست هيولية » والقوة الجرمية فى النفس روحانية » والقوة المؤثرة فى الأشياء ذوات ' 
الأبعاد يلا بعد . وأما الأشياء العقلية فى النفس فإنها بنوع عرضى » أعنىأن الأشياء العقلية 
القى لا تتجزأ هى فى النفس بنوع يتجزأ » والأشياء العقلية" والوحدانية هى فى النفس 

00320( ص : والعقل ش 

)2( فى أصل النس : « مع » , والتصحيح ف الحامش . 

() ما ون القوسين أضافه ب . 

)ع2 الأشياء : مضافة فى الحامش . 

(5) ص : يأنها ( والتصحيح عن ب ) . 

(3) ف الحامش تصحيح : علة . 

(19) «ضيغه' ب أزيادة الإيضاح . 


(8) ف المامش : مثال <ر لها >> . 
5ش ريك به حداف واو السطف . 


[ 16 تع بنوع تكتير» والأشياء الءقلية التى لا تتحرك هى فى النفس بنوع حركة . 

فد استبان أن الأشياء كلها العقلية والحسية ‏ فى النفس » إلا أن الأشياء المسّية 
الجرمية التحركة هى فى النفس ينوع تفسانى روحانى وحدانى » وأن الأشياء العقلية التوحدة 
السا كنة هى فى النفس بنوع تكثير متحركة”'* كا يكنا . 


سباب اخرا 


كل عالم يعلم ذاته هو راجع إلى ذاته رجوعاً تامًا . وذلك أن العم إنما هو فعل 
عا 50> . فإذا علالعالم ذاته » ققد رجع بعامه إلى ذاته » و إنما يكون هذا هكذا ء إذا 
كان العالم والمعاوم شيئًاً واحداً لأن عل العام لذاتة يكون منه و إليه : يكون منه أنه عالم » 
وإليه أنه معأوم . ودذلك أنه لما كان الع عل العام » وكان العام ”بعل ذاته - كان 
٠6 [‏ ] فعله راجناً إلى ذاته » لجوهره راجم” إلى ذاته أيضا . وإنما تعنى يرجوع الجوهر 
إلى ذاته أنه قائم ثابت بنفسه لا يحتاج فى ثباته وقيامه إلى شىء آآخر يقيمه 4 لاه جوم 
06 0 0 


٠ ٠6‏ باب آخر 


كل القوى التى لا نهاية لها متعلقة باللانهاية "2 الأولى التى هى قوة القوى » لأنمها 
لا2" مستفادة أو ثابتة قائمة فى الأشياء الموية » بل ص قوة0© الأشياء الموية ذوات 
ألثبات7" . فإن قال قائل بأن الموية الأولى المبتدعة » أعنى العقل » قوة لا نهاءة لما - 


)1( كناف الخطوط , وهو الصواب . وب يقروها : تكثير حركة‎ )١( 

(؟) على هامش هذا الباب وردت ف الحامش : « حاشية : فعلى هذا يلزم أن يكون كل ما يعل ذاته 
قد فمل وقبل , فيلزم الحنور الذى تعرفه إذا قلنا إن البارى يعل ذاته فكيف بر ( ... غير واضح ) !» 

(*) عقلى : تأقصة و أضانها ب إذنى اللاتنى : 5ذاأطتع[ااعاها متاعة أآذته أو سمس 

(4) العالم : أضافها ب . 

(5) ص : يكيف نفسه ( والتصحيح عن ب ) . 

(1) ص : متعلقة يآن لا مهاءة للعلة الأولى . 
(/ا) لا : ناقصة وأضانها ب 
(4) ص : قونه . 
(5) ص : الإثيات (ب) . 


كلنا : ليست الهوءة امبتدعة قوة » بل لطا قوة ما . وإنا صارت قوتها غير متناهية سفلا 
لاعاواً لأنا29 ليست بالقوة الحضة التى إنها هى قوة بأنها قوة » وه الأشياء9؟ التق 
لا تناه نباءة [ ١١‏ ب ] سقلا ولاعاواً . تأما الموية الأولى البتدعة » أعنى العّل » 
فلها نهابة ولقوتها نهابة أيضاً ببقاء2" علتها . وأما الحوية الأولى المبتدعة فعى اللانماءة0) 
الأولى الحضة . وذلك أنه إن كانت الهويات القريبة0© لانباءة لما من أجل استفادتما 
< من'؟ > اللانهاية الأولى الحضة التى من أجلها كانت المويات”” » وإِن كانت 
الحوية الأولى هى التى جعلت الأشياء < التى”"؟ >> لا نهابة لما » فلا محالة أنها فوق 
اللانهاية . وأما الموبة المبتدعة الأولى » أعنى العقل » فليست لا نبائية » بل يقال إنبا 
غير متناهية » ولا يقال إنها هى الت لا نهابة بعيتها . فالحوبة الأولى إِذن هى مقدار المويات 
الأولى” أ العقليات والمويات الثوانى الحتيات » أعنى أنها هى التى ابتدعت [ 15 1] 
المويات وقَدَيَسها مقدارا ملائماً لكل هوءة . 

ونعود فنقول : إن الهوبة الأولى المبتدعة فوق اللاتهاية . قأما الهو بة الثانية البتدّعة فإنها 
غير متناهية . والذى بين الموية الأولى امبتدعة وبين الحو-مة الثانية البتدعة لا نباية . 
وسائر الفضائل”"" المفردة - < مثل ->”""2 المياة والضياء وما أشبههما ‏ فإنها علل 


,- ص : إلا أنها لين‎ 0)1١0 
. (؟ ) برد ب حدف : الاشياء‎ 
 ) ص : يكقى علتها ( والتصحيح عن ب‎ ) ”( 
 )ب( ص : لانهابة‎ ) 4 ( 
 ةهيوقلا‎ : زه ) ب‎ 
من : ناقصة وأضاتها ب‎ )١( 
ص - ألا بيات 237 ويد #يجيا ب ؟ ترى لأنها فى اللات معام مسقدم ماأسمكمة طه‎ )١( 
أ ,2242 أسناك 1100و تعأجمعم‎ 51 
. أضافهاب‎ )4( 
ص : قوق لا مهاءة ا‎ )5( 
. بريد ب تصحيحها : الاول‎ )٠١( 
ص : وسار الأفاعيل الفردة - والتصحيح عن ب لأمها فاللات وعأواتمه 2 عدسوتاء: اع‎ )١١( 
مانن أتاعزاة رقعع1أم نراع‎ 
مثل : ناقصة وأضافها ب‎ )١١؟(‎ 
) الأخلالطء نة‎ - ١ 


ل هرا ع 


عي ع َِ نل ع . 2 
الأشيا ءكلها ذوات الفضائل » أعنى أن اللانهاية التي هى .”2 الملة الأولى والمعاول الأول 
هى خنلة كل حياة”'" » وكذلك سائر الفضائل للْتمرّاة من العلة الأولى عيل المعاول الل 40 
أده وهو العقل » ثم تنتزل على سائر المعلولات” © العقلية والجسمانية بتوسّط العقل . 


اه بأب آخر 


كل قوة وحدأنية ففى أ كر فى > اللانهاية من القوة الذنكثرة » [5؟ ب ] 
وذلك أن اللانهاية الأولى <التى>>”” هى المقل قريبة من الواحد الق الحض . فنأ جل 
ذلك صارت كل قوة قريبة من الواحد المق الحض فاللامهاية فنها أ كثر من القوة البميدة 
مته . وذلك أن القوة إذا بدأت تتكثر”*"» فإنها تتهلك وحدانيتها . فإذا هملكت وحدانيتها» 
هلكت”" لانهايتها التىكانث فيها . وإنما تفقد القوة اللانهابة من أجل نجرئتها . والدليل 
على ذلك إلقوة المتحزثة وأنها كا اجتمعت وتوحّدت » عظمت واشتدت وفعلت أقاعيا > 
يحيبة ؛ وكلا يمزأات وأنقسمت » صغرت وضعفت وفعلت أقاعيل خسيسة . 

ققد بان إذن ووضح أن القوة كنا تربت من الواحد المق الحض اشتدت وحدانيتها ؛ 
وكا انتدت وحدانيتها؟ كانت ]١ ١١[‏ اللانهاية فيها أظهر وأبين » وكانت أفاعيلها 
أفاعيل عظيمة مميبة شر يقة . 


. » سس : مى الى يبن العلة - والتصحيح عن ب ء غير أنه ينقص تصحيحه : « الى‎ )١( 
ص © جى - والتصحح عن ب إذ فى اللاتي عهأأنا دأمتده وقنيء‎ 2) 

9 الأو ل : ناقصة وأضافها ب إذ فى اللات 18 51153010113 11لناأهكتلق 1عم لد 
(1) ص : العلومات ب . 

(5) الى : ناقصة وأضافها ب . 

(3) ص : تكثر ( بير تاط ) . 

(؟١)‏ ص : هلكت ويدت ألا نهايتها التي ..» ( والتصحيح عى ب ) . 

(4) ص : أفعيلها ( والتصحيح عن ب ) . 

(ه) ص 


5 وحدانته 3 


1 - انه اخر 
الاشياء كلها ذات هويات”'* من أجل الحموية الأولى . والأشياء الحّية كلها متحركة 
بذاتها من أجل امياة الأولى . والأشياء المقلية كاها ذوات عل » من أجل العقل الأول©. 
وذلك أنه إن كانت كل عله تعطى معاوطا شيئاً » فلا محالة أن المو 0 الأول تعطى 
معلولاجبا”*؟ كلها الموبة . وكذلك الياة تعطى معاولاتها المركة » لأن اللياة هى اتبحابر* 
يتبحس من الهوبة الأولى السا كنة الدامة وأول حركة . وكذلك العقل يعطى معاولاته 
اللرء وذلك أن كل عل حق إنما هو من العقل » والتقل هو أول عالم [ ٠+‏ ب ] كان » 
وهو المفيض” الل على سائر العلامة0 © . 
ونعود فتقول : إن الموية الأولى سا كنة وى علة العلل © وإ نكانت تعطى الأشياء 
كلها الحموتية فإنها تعطيها بنوع إبداع . وأما الحياة الأولى فإنها تعطى ماحتها الحياة لا بنوع 
إبداع » بل ينوع صورة . وكذلك العقل : تإنما يسطى ما محته ‏ من العلى وسائر الأشياء 
بنوع صؤرة » لا ينوع إبداع » لآن نوع الإبداع إنما عو لاعلة الأولى وحدها . 
- ياب آخر 
١‏ ع 4 - 
إن من العقول ما هو عقل إِطى لانه يقبل من الفضائل الاوّل التى تنبجس من الملة 
الأولى تبولاً كثيراً » ومنبا ما هو عقل ققط لأنه لا يقبل من الفضائل الأول إلا بتوسط 
العقل الأول . 
ومن النفس ماهى تقس [8م١‏ 1] عقلية لأمها متعلقة بالعقل » ومنها ما هى نفس“ فقط . 
ومن الأجرام الطبيعية ما لا نفس تديرها وتقوم عليها » ومنها ما هى أجراء” طبيعية 
)1١(‏ ص : هيويات . 
(9) ص : الأول . 
(*) ص : الحيوية .' 


)غ2 ص : ملعولاتها . 
(5) العلامة : الموجودات العالمة . 


سم ”1# عمسم 


< 2013 > لا نفس لها . وإنا صار هذا هكذا » لأنه ليس الشرب”" العقلى كله 
ولا النفسانى كله ولا الم*مى2"2 كله متعاماً بالعلة الى فوته2؟© » إلا ما كان منه تامًا كأملا 
فإنه هو الذى يتعلق يالعلة الى فوته » أعنى أنه ليس كل عقل متعاقا بالقضائل الأنية من 
العلت الأولى إلا ماكان منها عقلاً مانا © كاملا » فإنه يقوى على قبول الفضائل 
المتنزلة"" من العلة << الأولى”"؟ >> والتعلق بها لشدة وحدانيته . وكذلك أيضاً ليست كل 
نفس متعلقةَ بالعقل إلآّ ما كان منها تايا كاملا << وأشد”*© مم العقل فإنها تتعلق بالمظل 
وهو العقل التام >> . وكذلك أيضا لي سكل جرم طبيعى ذا نفس إلا ما [18 ب ]كان 
منها ناما كاملا كأنه منطة ”2 . وعل هذه الصفة تكون سائر المراتب العقلية و بهذا القياس . 


١9‏ - باب آخر 

إن العلة الأولى تدر الأشياء المبتدعة كلها من غير أن محيط”” "2 بها وذلك أن ننتديير 
لا يضعف وحدانيتها العالية على كل ثىء » ولا بوهنها » ولا تمنعها”''© وحدانيتها المباينة 
للأشياء من أن تدير الأشياء . وذلك أن العلة الأولى ثابتة قائمة بواحدانيتها الحضة 
دائما » وهى تدبر الأشياء المبتدعة كلها وتفيض علبا القوة والمياة والخيرات علل نحو 
قوتها واستطاعتها . 

وأما امير الأول فإنه يفيض اخيرات على الأشياء كلها فيضا واحداً ؛ إلا أن كل واحد 
)١(‏ ففقط : ناقصة وأضانها ب . 

(*) الصرح ح النظلام » الترتيب ح ومع » وقد وردت فى «اثولوجيا » وفى « رسالة 
العلى الإلحى » المنسوبة إلى الفارانى والأخوذة من « نساعات أفلوطين » يهذا العتى أيضاً . 

(* ) ص : الجيوتى » والتصحيح عن ب أخذا'من اللاتض : 1012 وع:رمصرهء عنوعم ب أو لعل 
العربى هبو الصواب ء ويكون الأصل هو : الحيوانى . 

20 ص : فوقه ... منها تامأ ... 

( ه ) أولا .: ناقعة وأضافها ب 

( 3 ) ص : المفيدلة ( ! ) والتصحيح عن ب ؛ وتقراً كذلك : التيذلة . 

(؟ ) الأولى : تاقصة وأضافها ب . 

(8) وأشد ... النام : ناقصة فى اللخطوط ء وأضاقها ب عن اللاتيى . 

( 5 ) ص : تامأ وكذلك أيضأ ليس كانه متطيق ( والتصحيح عن ب ) . 

. ص : حيط سل ويصححها ب مخلط . الممتدعة : ناقصة وأضانها ب‎ )٠١( 

01 يضيف : ب ولا عنمها جرجوهر)> وحدانتها ‏ 


من الأشياء يقبل من ذلك الفيضان [ ١9‏ ! ] على نحو كونه وأنيته . وانخير الأول إتما صار 
يفيض اخيرات على الأشياء كلها نوع واحد » لأنه إنما هو خير بأنيته وهويته وقو“نه يأنه 
خير » والخيروالهوية شىء واحد . فك صارت الموية الأول هوية وخيراً نوعاً واحداً » 
صارت تفيض انير على الأشياء فيضاتاً واحداً » ولا نفيض على بعض الأشياء أقل وعللى 
بعضهااً كثر » وإنا اختلفقت الخيرات والفضائل من تلقاء القابل . وذلك أن القوابل 
للخيرات لا تقبل”'* اخيرات بالسواء » بل بعضها يقبل أ كر من بعض » < وذلك من 
أجل عظ جودها””* >> . 

ونعود فنقول : إن كل فاعل يفعل بأنيته فقط فليس بينه و بين منعوله”' وصلة 
ولا شىء آآخر متوسّط . و إنما كانت الوصلة بين الفاعل واللفعول زيادة على الأنية ؛ أعنى 
أنه إذا كان الفاعل والمنعول آل ولذة ؟ ريو ب ] يقعل يأنبته وببعض صفاته » وكانت 
أنيته مركبة -- فذلك القاعل يفعل”" بوصلة بينه و بين مقعوله ويكون حدّ الفاعل 
كين لفسله ولاندبره 3 تدبيراً حيحاً ولامستقصياً . فأما القاع لالذى ليس بينهو بين فعله 
وصلة ألبتة ‏ فذلك الفاعل فاعل” حقاً ومديّر حقا يفعل الأشياء بغابة الإحكام الذى 
لا يمكن أن يكون من ورائه إحكاءم آآخرء و يدير فعله بغابة التدبيرء وذلك أنه يدبر الثىء 
بالتوع الذى يفعل » وإنما يفعل بهويته < فيهويته””" > أيضاً يدر . من أجل ذلك 
صار دير و يفعل بغابة الفعل والتدبير الذى لا اختلاف فيه ولا اعوجاج . 

وإنها اختلفت الأفاعيل والتدبير من قبل العلل الأولى < بحسب استحقاقالقايل0© > . 

. ) ص : تلق ( والتصحيح ب‎ )١( 

(؟) أضافها ب عن الترجة اللاتينية . 

(؟) ص : معلوله ( والتصحيح عن ب ) . 


(4) ص : لكن يفعل ( والتصحيح عن ب) . 

(5) ص : يتفعل ( والتصحيح عن ب ) . 

(5) ب : مئايياً - ولعل الصواب ما أثتنا . وفى ص بنقطة واحدة على النون بعد الم . 
(1) ص : بديرء 


(4) فنهويته : ناقصة وأضافها ب 5 تقتضيه الترجة اللاتينية ‏ 
(ه9) ب :على بحو حق القابل : تأقصة » و أضافها ب . إذ فى اللاتضي أكته 185طذهم كدكتتق عرءأممومص 
مع أماعع ‏ نتنأ لق1 1313ل تتناعع5 ع و يكن ترجنتها أيضاً : على وفق القابل , على قدر استحقاق القايل ٠‏ 


1 د 


"٠‏ - باب آخر 

العلة الأولى [ ٠١‏ ! ] مستغنية بنفسها وهى الغناء ال كبر ؛ والدليل على ذلك وحدانيتها 
لأمبا”"؟ لا وحدانية0" مبثوثة فيها » بلهى وحُدانية محضة”" لأنها بسيطة فىغاية الإتشط . 
فإن أراد سويد أن يعم أن الملة الأولى هى الثناء ال كير فليّلق وهمه عل الأشياء 
المركبة وليفحص عنها صا مستقصيا » فإنه سيج د كل ع ىكب ناقصا محتاجا : إما إلى غيره » 
وإما إلى الأشياء الت تركب منها . فأمًا الشىء المبسوط7*؟ - أعنى الواحد الذى هو خير- 
فإنه واحد ووحدانيته خير » والخير والواحد شىء واحد » فذلك الشىء هو الغناء الأ كبر » 
ينفيض ولا “نفاض عليه بنوع من الأنواع ؛ فأما سائر الأشياء ‏ عقلية كانت أو حسّية - 
فإنها غير مستغنية بأنفسها ء بل محتاج إلى الواحد” * [ 7٠١‏ ب] الكق المفيض عليها بالفضائل 
وجميع اخيرات . 


١‏ - باب آخر 
العلد الأولى فوق كل اسم بستكّى نه . وذلك أنه لا يليق بها النقصان ء ولا العام وحده 
لأن الناقص غير تام ولا يقدر أن يفعل فعلا. تاما”'؟ إذ كان ناقصاً ؛ والتام <دعندنا”"© > 
- وإن كان مكتفياً بنفسه ‏ فإنه لا يقدر على إبداع شىء آخر » ولا أن يفيض عن نفسه 
شيثاً ألبتة . - فإن كأن هذا هكذا » عدن فقلتا إن العلة الأولى ليست بناقصة ولا نامّة فقط » 


1 ص : إلا أنها‎ )١( 
. (؟) بدون تقط فى النص » ويقرأعا ب هكذا : مصواثة ( !) - ونظن الصواب ما اقترحتا‎ 
... وف ص أيضاً : إلا أليا لآ وحدائة‎ 

(9) ص : نخصه . 

(:) ص : المتوسط » والتصحيح عن ب إذ ق اللاتيى أكع 010038 2ن عرماما5ى تسعأند 5ع 
٠٠ -‏ 11282 5ع 10221135 

(6) الواحد : وردت مكررة فى الخطوط . ْ 

(5) ص : إذا . 

(/ا) عتدنا : أضافها ب . 


5-8 
بل هى فوق الام << لأنها”'؟ مبدعة الأشياء ومفيضة الليرات عليها إفاضة نامّة >> لأنها 
خي رلا نهاءة له ولا نفاد9؟ . 

امير الأول إذن يلأ العوالم كلها" خيرات » إلا أن تل عالم إنما يقيل من ذلك 
< امير 60> على حو قوت“نه . 


فقد بان ووضح أن العلة الأولى [ ١؟‏ 1 ] فوق كل اسم 'بسى به وأعلل منه وأرفم ش 


55 - باب آخر 


كل عقل إلى فإنه بعل الأشياء أنه عقل » ويديرها أنه إلى : وذلك أن خاصة 
العقل العم ؛ و إتما تمامه وكا له بأن يكون عالا . وللدير هو الإله تبارك وتعالى » لأنه علا 
الأشياء من الليرات . والعقل هو أول مبتدع » وهوأ كثر نشبها بالإله تعالى ؛ فن أجل 
ذلك صار يدتر الأشياء الى محته . وكا أن الإله2”© - تبارك وتعالى - يفيض المير على 
الأشياء » كذلك العقل “يفيض الل عل الأشياء التى محته . غير أنه و إن كان العقل يدثر 
الأشياء التى نحته » فإن الله تبارك وتعالى” يتقدّم العقل بالتديير » ويدتر الأشياء تدييراً 
أعل وأرفم من تدبير الل [ اكات ] لأنه هو الذى أعطى العقل التديير . والدليل عبل 
ذلك أن الأشياء التى لا ينالها تد بير العقل ققد يتانها تدبير مُيْدع العقل » وذلك أنه لا يفوت 
تدبيره شى» من الأشياء ألبتة » لأنه يريد”” أَنْ ينيل خيرّه جميم الأشياءكلها . وذلك 
أنه ليس كل شىء يشتاق إلى العقل ولا حرص عل نيله » والأشياء كلها نشتاق إلى امير 
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(؟) كلها : وردت مكررة فى الخطوط - 

(*) قرأهام : ولا أبعاد سد وهو علا 5 

(4) الخير : ناقصة فى ص ء وأضافبها ب لزيادة الإيضاح . 

()اجل * الأخاه لاس والطجيع من مم 

(5) وتعالى : ناقصة ق ص . 

(1) مصححة فوقها (ؤاختنى مانتتها ) هكذا : البتة ولايفوت أن [لا] ينال خيراه جيم الأشياء كلها . 


#8 لد 
١ ١‏ . 00 0 “العا ات 8 
< من" الأول >> وتحرص عل نيله حرصاً وافرأ :الا شك ق ذلاكت شاك . 


العلة الأولى موجودة فى الأشياء كلها < على27 ترتيب واحد » لكن الأشياء كلها 
لا بوجد فى العلد الأولى عل برتيب واحد . وذلك أنه إن كانت العاة الأولى موحودة ق 
الأشياء كلها(" > » فإ ن كل واحد من الأشياء يقبلها على حو قروته » وذلك أن من الأشياء 
ما يقبلها قبلا وحدانيا » ومنها ما يقبلها قبولا متكثّراً » ومنها ما يقبلها قبولا دهر يا » ومنها 
ما يقبلها قبولا زمانياً » ومنها ما يقيلها [ 7 1 ] قبولا روحانيا » ومنها مايقيلها قبولا جرميا . 
وإِنما صار اختلاف القبول لا من أجل العاة الأولى » لكن من قبل القابل . وذلك أن 
القايل يختلف » فإزلك صار القبول ختلفاً أيضاً . فآما الفيض فإنه واحد غير مختلف » يفيض 
على جميع الأشياء الميرات بالسواء » فإن امير تفيض على جميم الأشياء من العلة الأولى 
بالسواء . فالأشياء إذن عى علة اختلاف فيضان < الهير2؟ على > الأشياء . فلا محالة 
إِذَن أنه لا توحد الأشياء كلها فى العلة الأو لى 220 بنوع واحد . 

ققد“ يان أن العلة الأولى توجد فى جميع الأشياء بنوع واحدة ولا وعد فيه جميع” 
الأشياء بنوع واحد . فعلى نحو قر يه"©< من -> العلة الأولى وعلى نمو ما يقتدر الشىء على 
قبول العلة الأولى -- فعلى قدر ذلك يقدر أن ينال منها ويتلزذ بها . وذلك [؟؟ سف ] أنه 
إنما يقال الشىء من العلة الأولى ويتلزذ بها < على”* -> نحو وجوده . و إنها أعنى بالوجود 

. من الأول : ناقصة وأضافها ب‎ )١( 

(؟) ص : وائقا . 

(9) على “رتيب ولحد ... : ناقصة » وأضافها ب سب اللاتبى : هأ اتاداءا» دلوم دوسقه 
تال أهتاأولدة 00؟ كعستصه ومع لم5 : نقتت اوبعدهةتكمم5لل تصتلستععه كلاطتمسه كنتطعع 
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(#) الخير على : ناقصة ء وأضاتها ب . 

)2( ص : الأولى لا ,نوع واحد . 

(5) ص : وقد . 

(9) ب : قربة العلة الأول . ص : ينوع واحد ء والملة الأولى على نمو قوته وعلى محو ما يقتدر ... 
(4) على : ناقصة وأضافها ب . 


اهبا ندم 


لمعرئة » فإنه0© على نحو معرفة الشىء بالعلة الأولى المبتدعة - فعلى قدر ذلك" ينال 
منها ويتازذ بها”" »كا بينا”* . 
2 0 يأب آخر 
كل جوهى”” قائم بذاته فهو غير مكوّن < من شىء آخر >" * . فإن قال قائل : قد 
حكن أن يكون مكرتا < من شىء آنه ”2 ب> - قلنا : إذا كان يمكن أن يكون الجوهر 


0 


القائم دذاته مكوةن) < من شىء 27 29> ء» لاعالة كان ذلك الأوهس ناقصاً محتاجا إلى 
أن يتممّه الذى 5 نه . والدليل على ذلك الكون نفسه وذلك أن الكون إنما هو طريق. 
من النقصان على القام . فإن ألفى شىء غير محتاج رجم إلى قوته فى كونه -- أى فى صورته 
وتصويره -- إلى شىء آخر وغيره » وكان دوع" تصو بره < وتمامه”"" >> كان ناما 
<< كامله2" > داتماً . وإنا صار [ 78 | ] علة تصو بره وتمامه من قبل نظيره إلى غايته 


دام . فدللك مع عو اضرو ود 7 واه . : 
11 ا" 


تمد و ظ * إذن أن كل جوعس قأكم بذاته ليس بمكوّن من شىء لحر 


)1١(‏ ص: 
(0») ص2 
(“) ص : 
ب ود 
(ه ) فى هامش الخطوط : « وجدته مكتوباً ( ص : مكنوب ) : الجواهس الروحانية العقلية ليسته 
مكونة من شىء آلخْر » ( ... كلة غير مقروءة) . 


ا 


(1) هن شىء آخر : ناقص ء وأضافه ب بحسب اللاتينى . 

( لا ) وعامه : ناقصة » وأضافها ب 1 

. كاملا : ناقصة » وأضائها ب‎ ) ١ 

(ة) ب :النظر ل ولكن اللاتيبى يتفق مم النص إذ ورد فيه 110ة:2ممرمء مي 13لا 

1115 ص:هو تقضائة وعامه دعا » والتصحيح عن ب إذ فى اللاتينى : أوء منأةعمقدم» وى‎ )٠١( 
أنالات5 1لتلأأتاء تتتة أمتمهه كتاأكما أ كتدأك مأأوتتنه1‎ 

. ص : صم ل والتصحيح عن ب اء وهو ق اللاتنى تتنتاقع أتتقتس مجقء 01د‎ )١١( 

(؟١)‏ من شىء آخر : ناقص وأضافه ب سب اللانيى : 13[ : <«» . 


و - باب اخر* 


كل حوهر قالم بذاته فهو غيرواقع نحت الفساد . فإن قال قائل : قد بمكن أن يكون 
الموهر 0 بذاته ولم]20؟ نحت الفساد - تلنا : إن كان يمكن أن يكون الجوهر التاكم 
بذاته واقماً حت الفساد » أمكن أن يفارق ذاته2" فيكورت ثابتا قائما بذاته دون ذاته ؛ 
وهذا محال غير ممكن ؟ لأنه لما كان واحداً مبسوط” © غير صك ب كانهو العلة والمعلول معا . 
وكل واقم نحت الفساد فنا فساده من أجل مقارقته علته . وأمَا ما دام الثىء متعلقا” * بعلته 
الماسكة الحافظة << 0 فإنه > [مم ب ] لا يتبدّدُ ولا ينسد . فإن كان هذا هكذاء 
كان”" الجوهر القانم بذاته لا يفارق علته أبدا لأنه غير مفارق لذاته من أجل أن عاته نفسّه 
فى تصوبره . وإنما صار عل تفسه من أجل نغلر ,680 إلى عكلنه علته . وذلك النظر هو تدو بره . 
فلما كان دام النظر إلى علته » وكان هو علة ذلك النظر » يي عله يدينه انما 
بالمهة الى 5ك نا © فإنه لا يبيد ول2' 2 يفسدء لأنه العلة والمعاول2"'* معاً كاذ كرنا أيضاً . 


فقد بان ووضح أن كل جوهر قا بذاته لا يبيد ولا يفسد”"" . 


. وردت عند هذا الباب الحاشية التالية : « حاشية : هذا يدل على أن لمم .ليس يجوهي‎ )١( 
والمتأخرون من المكاء أجعوا على أنه جوهر » وكيد ماقيةه . ولعله بريد بالجوهر غير الدىمعينام من‎ 
: » عاصرناه . والله أعل حقيقة المال‎ 

(») ص : وأقم. 

.*: ) س : ذائه ليكون ناما فإعا دون ... ( والتصحيد عن ب‎ ) +١ 

(18) ين #صوسطا ست وبر عيب ا يدل عايه اللاتينى . 

( 5 ) ص : معلقاً ل ويصح أيضاً . 

(>) أضفتاها لزيادة الإيصاح . 

(/ا١)‏ ص : وكان . 

( ) ص : نظيره . 

( ؟) أضفناها 5! يقتصى السياق . - وفى ب : كان << هو > . 

. ص : أيضاً فإن كان هو علة تقفسه والجهة الى ذ كرنا أنه‎ )٠١( 

: لا ... لا : ناقصة وأضفتاها عن ب‎ )١١( 

. ص : يفسد أيضاً والعلول‎ )١1( 

: عند هذا الوضم بردفى الحامش رد علىما ورد فى آآخر الخنطوطة منقيام الناسيخ عقابلة النسخة‎ )١*( 
أى مقابلة قد قابلت -- رمك الله ! -- وقيه من الغلط ما يحو ج إلى كد وكلفة » كيا يصح الكتاب‎ « 
! لكثرة غلطه ! » سل وهذه ملاحظة صاد قة حداً‎ 


هت باب آخر 
كل جوهر ذائر غير دام إما أن يكون مسكياً » و إما أن يكون مولا على شىء آآخر » 
من أجل أن الجوهر إمَا أن يكون محتاجا”'" إلى الأشياء التى منها يكون » فيكون عى كبا 
منها ؛ وإمًا أن [ 4؟ ١‏ ] يكون محتاحاً فى قوامه وثباته7" إلى حامل » فإذا فارق حامله 
فسد ودثر . فإن لم يكن الجوهر عركياً ولا مولا » وكان مبسوطا » و بذاته'© كان داعا 


لا يدئر ولا ينققض ألبتة . 
/ا؟ باب أخر 


كل جوهر قأنم بذاته فهو مبسوط لا يتجزأ . فإن قال قائل : قد يمكن أن يتجزاً - 
قلنا : إن أمكن أن يكون الجوهر القام نذاثة تدرا وهو هموط نه آمك د أن 
ذات الجزء منه تكون بذاته أيضاً كذات الكل . فإن أمكن ذلك » رَحم > الجزه منه 
على نفسه » فيكون كل جزء منه راجعاً غلى جزء"** منه كرجوع التكل على ذاته . وهذا 
غير تمكن . فإ نكان غير ممكن »كان اللوهر القانم بنفسه إذن غير متجزى' وكان مبسوطا . 
فإن لم يكن مبسوطاً وكان عسكياً كانس أل "من سن ؛ وححه اغب امن 
بعض . فيكون الشىء الأفضل [8؟ ب] من الشىء الآأخس” » والشىء الأخس” من الشىء 
الأفضل . إذآ كان كل جزء منه <مباينا””© لكل جزء منه.> » فتكو نكليته غير مكتفية 


)00( ص : مقتضياً - ويصح أيضاً : 
(؟) ص : محتاحاً إلى قوامه وبيانه - وقد أيبقاها ب على الها . 
(*) ص : وماأنه . . 
(4) ص : كان متوسطأ فبذاته .. 
(0) أن ذات ... ذلك رحم : ناقص وإضافه ب لأنه ف اللاتي : هتامءووء غ أدع عاأطأقدمم 
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(5) ص : راجم عليه على جزء مه - 
(/) ص : أقل - والتصحيح عن ب . 
)0 مبايئاً ... هته : ناقص وأضافه ب . 


نفسها إذ2'© صارت محتاج إلى أجزائها التى منها ركبت . وليس هذا من ممة الجوهر 
. البسوط » بل من ممة الجواهر الركية . 

ققد وصح أن كل جوهر قأم بذانة فهو”"2 مبسوط لا يتجزأ . وإذا لم يكن قابلا 
للتحرئة وكان مبسوط » لم يكن قابلا للفساد ولا للددور . 

4 - ياب آخر 

كل جوهر قاكم بنفسة 6 أعنى و 6 د ؛ وهو ق -دوهر بته 
أعل من الجواهر الزماتّة . والدليل على ذلك أنه غير” © مكوكن من مكوّن لأنه قأكم يذاتهء 
والجواهر المكركنة من مكوان هى جواهر ع كبة وأقعة 000 الكون 3 


[ 8 ! ] فقد وضح أن كل جوهر قأكم بذاته إتما ابتد ع بلا زمان » وأنه أعلى وأرفم 
من الزمان ومن الأشياء الزمانية . 


8 - باب آخر 
كل جوهر ابتد ع فى زمان:: : إما أن يكون دائاً فى الزمان والزمان غير فاصل” * عنه 
لأنه ابتدع والزمان سواء ونا أن يكون نمله 0 عن الزمان والزمان يفصل عنه لأنه 
ابتدع فى بعض أوقات الزمان . وذلك أنه إن كانت ا » وكان 
الجوهر الأعلى إن يت الموعر الثبيه به » لا الموهر غير الثبه به كانت دواع العيولةا 


٠ ص : إذا‎ )١( 

(؟) قوقها : فإنه . 

(9) س : ذاته (ب) . 

(4) ص : إنه غير واقم تحت الكون لأنه .. ويصححها ب 5" ترى ء, اعتاداً على اللاتيق 
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(ه) س : « والجواهر الواقعة نحت الكون على الجواهر المركبة الواقعة نحت الكون » ... وى 
النس ترميج وتصحيح كثير ٠‏ 

(5) ص : فاصلا . 

(0) ص : فاصلا - ويصح أيضاً . 

(4) ص : العببهتة . - الأعلى : ناقصة » وأضافها ب . 


بالجوهر < الأعلى >> » وهى الجواهر المبتدعة التى لا يفصل عنها الزمان » قبل الجواهر الى 
لو202 نشبه المواهر”" الدائمة » وه الجواهر المنقطعة عن الزمان المبتدعة فى بعض أوقات 
[ ه, ب ] الزمان . فلا" يمكن أن تتصل الجواهر المبتدعة فى بعض أوقات الزمارف 
بالجواهر < الداعة*© >> ء لأنها لا تشبهها ألبتة . فالجواهر الدائمة إذن فى الزمان هى الى 
تتصل بالجواهر الداعة وهىالمتوسطة بين الجواهرالثايتة”؟ و بين الجواهر النقطعة عن الزمان . 
ول يكن مكنا أن تكون الجواهر الدائمة التى فوق الزمان تتلو الجواهر الزمائية النقطعة عن 
الزمان إلا يتوسط الجواهر الزمانية الداعة فى الزمان . وإعا صارت هذه الجواهر متوسطة 
لأنبا < تشارك”"؟ > الجواهر العالية الدامة فى الدوام » وتشارك الجواهر الزمائية التقطعة 
فى الزمان بالتكوكن . ا ان 1 دامة » كأن دواعيا بالتكون والحركة . 
والجواهر الدامة [ 55 | ] بالزمان تشبه الجواهر الداعة التى قوق الزمان بالدوام » ولا تشمهها 
فى المركة والتكون . وأما الجواهر المنقطعة عن الزمان فإنها لا تشبه الجواهر الداتمة الى 
فوق الزمان جهة من الجهات . فإ ن كانت لا تشبهها ء فإنها لا تقدر أن تتناولها ولا تماسّها . 
فلا مد إذن من جواهر تماسسٌ الجواهر الداممة التى فوق الزمان » فتكون مماسّة الجواهر 
المنقطعة عن الزمان فتجمع”” محركتها بين الجواهر الزمانية النقطعة عن الزمان و بين 
الجواهر الذاعة التّى قوق الزمان ؛ وجمع بدواعيا بين الجواهر الى فوق الزمان و بين 
الجواهر التى نحت الزمان » أعنى الواقعة نحت الكون والفساد ؛ وجمع بين 751 ب] 
الجواهر الفاضلة و بين المواهر الخسيسة » لثلا تعوم”© الجواهر الفاضلة فتعدم كل حَسَن 
وكل خير » ولا يكون لها بقالا ولا ثبات . 


. لا : ناقصة » وأضافها ب‎ )١( 

(؟) الجواهر : ناقصة » وأضائها ب . 

() ص : لا . / 

(4) الدانعة : ناقصة فى ص » وأضافها ب . 

() ص : الثانة (ب) . 
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(9) ى : ولأنها (ب) . 

(4) ص : فتجتمم . 

0 فى ب : لثلا تعدم الجواهر ال+سيسة الجواهر الفاضلة ل وهو سوء تقل ولا معث له هنا . 


س #ة سس 


فقد استبان من هذه الأدلة7' أن الدوام نوعان : أحدها دهرى » والآخر زماتى ؛ غير 
أن دوام أحدما قائم سا كن » وده وام الآخر متتحرتك . ؛ وأحدما مجتمع وأفاعيله_ كلها مسا 
لا بعضها تيل بعض » والآخر سائل يمتد و يعض أفاعيله قبل بعض : وكلية أحدها بذاتة ع 
وكلية الآخر يأحدانه الى كل واحد مهما جزء ميابن لصاحبه بنوع الأول2؟) والآخر. 

فقد بان ووضح أن الجواهر منها ما هى دابمة فوق الزمان » ومنها دابمة مساوية 
[ 57 1 ] للرّمان والزمان غير قاصل عنها » ومنها ما هى متقطعة عن الرّمان والزمان يفصل, 
عنها”'" من فوقها وأسفلها وهى الجواهر الواقعة نحت الكون والقساد . 


>> (4 
7٠‏ - ياب آخر 


إنه بين" الثىء الذى جوهره وفعله من حير الدهر» وبين20 الشىء الذى جوهزه 
وفعله من حي" الزمان - موجود متوسّط : وهو الذى جوهره من حير الدهر وفعلة من 
حير" الزمان . وذلك أن الشىء الذى جوهره < واقم”" > نحت الزمان » أى أن 
الزمان حيط به فهو "© فى جميع حالاته +< واقع >> نحت الزمان » < فيتكون210© فمل 


١ (‏ ) يقرؤها ب : التأويلة-- وهو نحريف . 

ا ا اللائيتية 20515615111113 4 © اااتخأكراقم سناكم ععم وق ص : مان أصاحه 
فالنوع الأول والآ (ثم رمج على : « فالتوع الأول والآ » ) 4 لحذا اقترح ب تكاتها كا ترى 
مسب اللاتننى. . 

( “ ) ص : يفضلها من فوقها- وف اللاتن : ثموأوعميه ده ؤ5أءعطة : األماأتعمنة كنصسع1 )ع 

112101 1123ا527م1 1© (زأناقوء 
( » ) وردت هنا الاشية التالية : « حاشية : قد مضى القول بأن كل جوعس قاأثم يذاته (...) غير 
لقم بحت الفساد » قكيف التوفيق بين ذلك وبين هذا القول الذى فى آخر هنا الفصل ؟! » 

( © ) ص : إن ف الزمان ما جوهره وفعله فى حير الدهر ,وفعله من حيز الزمان وهو الذى جوهره 
من حجر .. والتصحيح عن ب بحسب اللاتتى . 

3 وبين : أضافها ب ليتقم التصحيح الذى أقترحه بدالني النى جوهره : ناقس ء 
وأضافه ب . 

. يقروه ب : فى حد - ولا داى لحذا‎ )١/( 

( 4 ) أخطأ ب هنا فى قراءة : حيز -- فل يستطمع قراءتها وحسبهنا محريفاً سمحه يقوله : حد” . 

(15) ص : يخبط نه وف جيم . 

- 0 أضانها ب . 

. أيضاً : ناقس , وأضافه ب بحسب اللاتيى‎ ..١ فيكون‎ )١١( 


واقما نحت الزمان أيضاً >> » لأن الشىء إذا كان جوهره واقماً حت الزمات » فبالخرى, 
أن يكون فعله واقماً حت الزمان أيضا . فالشىء الواقم حت الزمان فى جميم حالاته 
ج 1 وباق للق الواقم نحت الدهر فى جميع حالاته >> . بج ب ] والاتصال90© 
إنما يكون فى الأشياء المتشابيبة قل دن هق أن كلوق قرع كر الك ريطا 
يينهما » جوهره( © واقم نحت الدهر وفعله”© واقم نحت الزمان ؛ < فإنه”'* غيرمكن أن 
يكورنف شىء جوهره واقع نحت الزمان وفعله نحت الدهر -> » فيكون فعله أفضل من 
جوهره . وهذا غير ممكن . فكان”" إذن لا محالة أنه بين الأشياء الواقعة حت الزمان 
جواهرها وأفاعيلها » < و بين الأشياء التى جواهرها وأفاعيلها واقعة نحت الدهر >> 
أشياء واقعة حت الدهر مجواهرها وواقعة حت الزمان بأفاعيلها » كا ينا . 


39> باب آخر 


كل جوهر واكم فى بعض حالاته حت الدهر ) وواقم فى بعض حالاته حت الزمان - 
فذلك الجوهر هو هوية وكون ما.. إذ الثىء”" الواقم نحت الدهر هو هوية 2 حا . 
وكل شىء <ر واقه1؟" >> زرب نحت الزمان 207 يون 8 . فإن كان وز لكي 


)١ (‏ هو ... حالانه : ناقص ء» وأضافه ب محسب اللاتتى . 
(؟©22 ص : والالداء سك والتصحيح عن ب . 

(0*) ص : ولاابد. 

( )2 ص : مبسوطاً بينهما جوهر وأقم ... 

( ه ) بير واو العطف فى الخطوط . 

( 5 ) فإنه غير ... نحت الدهر : ناقص » وأضافه ب بحسب اللاتينى . 
١ (‏ ) س : كان إذن لا محالة إذاً بين الأشياء . 

( 4 ) وين ... الدهر : ناقس ء وأضافه ب يحسب اللاتينى . 
( 5 ) ص : أن - ويصححه ب : وذلك أن ... 

60 ص * هوبتةه . 

. وات : ناقصة فى ص ء وأضافها ب‎ )١١( 

:0 هو : ناقس وأضافه ب . 

)2 هذا : ناقس وأضافه ب . 


شكذا + ركان الت 22 الواحد واقنا نحت الدهر والزمان كان هوية7' وكونا لايجهة 
واحدة » بل نجهة وجهة . ققد بان إذن مما * ذكرنا أن كل مكون واقم” و 
نحت الزمان متعلق” الجوهر بالموبة الحضة التى هى علة الدوام وعلة الأشياء الداعة كلها””* 
والأشياء الدائرة . 

فلا بد إذن من واحدٍ حق مقيد الوحدانيات وهو غير مستفيل ؛ وأماسائر الوحدانيات 
فإنها مستفادة كلها . والدليل على ذلك < ما أقول20 > : إن ألفى واحد مقيد والأآخر 
غير مستفيد”؟؟ غير مستفاد » فا الفرق بينه و بين الواحد الأول اليد ؟ ذإنه لا يخاو من أن 
يكون شبيهه فى جميع حالاته » و إما أن يكون بينه و بيته قَص” . فإن كان [8؟ ب ] شبمهه 
2 جيم حالاانه وكآن بواحنا علخت اا أولا والآخر ثانياً ؟ و إن كان لا يشهه 
فى جميع حالاته فلا عالة أن أحدها واحد أوله حو والآشر واحد قز . فإن كانت 
لدت ثابتة غير موجودة من غيره » يكون هذا الواحد الأوّل الحمق » كا نينا . 
فإن ألفيت الوحدانية فيه موجودة <من غيره22 > كان غير الواحد الأول الحق . فإن 
ياو اع 030 روي ع كان بد بو 5337 ارايية الأول إذن تسطاد غير 
الأواحد”'"2 . فيعرض من ذلك أن يكون الواحد المق الحض وسائر الأواحد وحدائية9؟1) 
أيضاً . وإنما صارت وحدانة من*"!؟ أجل الواحد المق الذى هو علة وحدانينها . 


. الغىء : وردت مكررة قى ص‎ )١( 

(؟) ص : هويته كوناً (ب) . 

(*) ص:هما(مه). 

() ص : موهره وأقم . 

( ه) داجيا 

20 ما أقول : أضائها ب . 

(؟7 ) والآخر غير مستفيد : أغفلهان . 

) كذا يصحدها ب . وف النص : « فإن لم تكن الوحدانية فيه ثابتة موجودة , كان واحد 
قط » فيكون هذا [دال على] الواحد » ؛ ثم جاء من رمج على قوله : «دال على» . - وعند « بينا » 
فى الحاءش : قانا . 

( 5 ) منغيره : ناقصة وأضافها ب . 

. من : ناقصة وأضافها ب‎ )٠١١( 

.- يصححها ب هكذا : كان من الواجد الأول إذاً مستفادة وحدانية » فعرض‎ )١١( 

(؟١)‏ ص : وحدانيته ( والتصحيح عن ب ) . 


فقد يان ووضح أن كل وحدانية”'© بعد الواحد [* 1] المق فعى مستفادة مبدعة » غير 
الواحد الحق الأول » مبدع الوحدانيات <فهو> مفيد غيز مستفيد "كا بينا . والسلام ! 
الم ما وجد من هذا العرض . والجد لله أولا واخراً كا هو أهله ومستحقه ؛ 
وصلل الله على تمد وآله وسل تسلما كثيراً إلى بوم الدين0© 
وفرغ من نسخه ليلة السبت الرابع والعشرين من 
ذى المحة من سنة ثلاث وتسعين وحهسهاثة” ]1 


. هنا ترميج وتصحيح على موضع هذه الكلمة حعاها : المتباينة - وهو محريف ظاهر‎ )١( 
٠ (؟) هوم الدين : غير واضحتين فى الخخطوط‎ 
هنا ؤردت تعليقتان : إحداعا مقابلة ورد فيهَا : « يلغ مقابلته معى الأريعاء رايم عضر ريم‎ )9( 
» الأول سنة أريم وتسعين وغسماثة وعمتزل للفصلين ( ... غير مقروءة ) الآخرين‎ 
: م بيت شعر ودعاء هكذا‎ 
! أبداً تسترد ما تهب الدة  ياءفيا ليت جودها كان يملا‎ « 
» غفر الله لمن دعا لكاأتها «المفقرة » إن شاء الله تعالى‎ 
) ظ (؟ - الأفلاطواية‎ 


حجج برقلس فى قدم العالم 
بسم الله الرحمن الرحم 


مر عي 2 9 


رب أع, 9 


الخو الؤُولى : من ححج ابرقليس التى ييرهن بها أن العالم أبدى : 

قال : إن المجة الأولى من الحجج التى تبي بها أن العالم أزلى مأخوذة من جود 
للبارى » فإنه لا إتناع أثبت منه فى البرهان : من أعى الكل على أنه مثلٌ ما عليه ,: أناء 
المق » وعنهكان وجوده . وذلك لا كآن للحود وحده كون الكل »ء فأنى به.لأنه ليس 
يحوز أن يقال إن خلقه لغير”"؟ الود . وليس هو حيناً جواداً وحينا”" ليس7" مجواد 
فهو داعا” © سبسب لوجود العالم » إذ كان كون العالم مساوياً لكون البارى » فإنا لا يجد 
شيثاً يتعلق به نوجه أن يكون إن فَمَل العالم لأنه جواد » ولا يكون أبداً بقعله؟ . وهو 
أبداً جواد . فإذ قدكان أبداً جواداً » فأبداً حب أن تكون الأشياء كلها مشا كلة له . و إذ 
كان يحب الأشياء كلها مشا كلة له » فهو يقدر على أن يحعل ميم الأشياء مُشاكاة له » م 
إذكان رب الأشياء كلها ومالك لها . فإذا كان بحسب أن تكون الأشياء كلها مشا كلة له 
ويقدر على أن حمل الأشيا ء كلها مُشاكلة » فهو أبداً يفملها . وذلك أن كل مالا يفعل » 
فتركه الفعل : إما لأنه لا يشاء أنيفعل » و إما لأنه لا يقدر أنيفعل - إ نكا نمم ن يوز عليه 
أنه قابل لأجد الأمس.ن . فإذا كان اليارى تعالى من قبل جوده قَمَل العالى » فقعله أيداً . 
فيجب من ذلك أن يكون العالم غير مكون منذ زمن » ولا فاسد فى زمن ‏ وذلك أن القول 
أنه غير قادر على أن يفعى مايشاء ‏ مما يستحق أن زا به » لأأنه يازم متى كان حييئا قادراً 
)١(‏ ص : لغيره . (؟) ص : حين. 


() فوقها : غير . (4) ص : داتم . 
(0) أى : مادام اليارى إنما فعل العالم لأنه جواد » فلا عكن ألا يكون أيداً بفعله . 


للد ”م ل- 


وحيئاً غير قادر أن لا يكون غير قابل للاستحالة والتأثير» وذلك أن ققده القدرة علة قبول 
الأثرء والمتغير من لا قدرة إلى القدرة قد استحال » لأن القوة ولا قوة ها من الكيف » 
والاستحالة هى التغير فى الكيف . فإذا كان أبداً قادراً على أن يمخلق وأبداً يشاء أن مخلق »> 
فيحب ضرورةً أن يكون أبداً يخلق وأبدا الكزة مخاوقاً وأبداً العالم موجوداً »كا أن الخالق 
أيداً خالق . غير أن اتخالق بدأ موجود » والعالم أبداً متكون » فإن معنى « أبداً » ليس هو 
هما جميعاً معنى: واحدا”"© بعينه » بل معتاه فى اللخالق الدهر والأزلية ؛ ومعتاه فى العالم 
الزمان الذى لانبية < له >> من قبّل أن المساوق للموجود هو الدهر والأزلية » والساوق 
للمتكون هو الزمان . 

التو 0 : إنكان مثال العالم أزلياً > ممع »؛ وليس 
بطر يق العرض لكن بذاته له هذه القوة إذ كان بعنى وجوده نفسه هو مثال ما وليس 
بطر ب قالترّض لكن بذاته له هذه القوة » إذ كان بمننى وجوده نفسه هو مثال فإن وجودملا 
كان أزنئا فلا محالة أنه أزلي””؟ مثال . فا نكان معنى أنه مثالأزلياً له » ازم من ذلك ضرورة 
أن يكون المممل” أيضاً أبدياً » وذلك أن المثال إنما هو بالقياس إلى الممثل و إن كان الممثل ل 
يكن حيناً لم يكن يكن ولا يكون حينا لا يكون لثلا يكون الثال إما غير موجود متى ”لم يكن 
الممثل و إما مثالا لتير ممثل » إذ كان الشيئان اللذان إنما يقال كل واحد منهما بالقياس 
والإضافة إلى صاحبه ليس يمكن أن بوجد أحدها والآخر غير موجود . فيجب من ذلك 
إن كان للثال أزليً هو مثال » أن يكون العالم أبداً مُسمْلاً على المثال الذى هو أزلى” . 


الى «تائء : إن كان امخالق تعالى نما هو خالق لثىء فإما أن يكون بالفعل خالقا 
له أيداً و إما بالقوة حتى يكون إنما مخلقه حيئا لا أبداً . فإ نكان الخالق بالفمل هو أبداً 
خالق فالخلوق أيضاً أبداً بالفمل يكون عناوقاً » وذلك من قيّل أن الأعى على ما قال 
)١(‏ ص : واحد . 
(؟) ص #4« س * لاس ١5‏ من نشمرة هوجو رأية . 
(9) عن : أزلى - 
(#4) محنها : من ٠‏ 


أرسطوطاليس من أن العلة إن كانت بالفعل فإن المعاول أيضاً على ذلك الثال بالقعل . 
مثال ذلك إن كان البانى دانيا بالفعل فإن المي ميتنى9؟ بالفعل . -و إن كان الجالب 
للصحة جالبا بالفعل » فَالمَجْتَلبة له الصحة جتلبة بالفعل . وقال أيضا أفلاطن فى كتابه 
نلنسوب إلى « فيليس” » إن الذى يفعل ليس يفعل ما قد تم كونه ولا ما سيكون: » 
بل إما يفعل ما هو متكون أى دائب . فيكون و إن كان الخاوق ليس بالفعل فاعخالق 
31 يشا لفون هو بدا الت بالقعل . وان 1 يكن خالقا بالقعل فهو ا 8 خالى بالقوة إذ كان 
وحوده قبل أن يمخلق . وقد قال أرسطاطاليس أيضا إن كل ما كان بالقوة شيثاً ما فإنما 
يصير ذلك الثىء بالفعل عما هو ذلك الثىء بالفعل فيصير ما هو بالقوة جار جاري9» 
افمل عناهر بالفمل جار + وكذلك تر الأس فى البارد وق الأبيض والأسود . قيبب 
من ذلك أن يكون المالق أيضا إِمما يصير خالقا بالفعل بعد أن كان خالعًا بالقوة » من شىء 
ا كان خالا بالفعل خمل هذا الخالق خالا بالفعل وقد كان من قبل خالا بالقوة 

إن كان ذلك الخالق هو أبداً علة باتفعل » لمذا فى أن يكون شالتا فهذا أبدا خالق » 
للقضية”* الأولى التى حك قيها بأن العلة متى كانت أيضا بالفعل فإن معاولها أيضا يكون 
بالفعل . وتحب من ذلك أن يكون الخلوق أيضا أبدا موجودا . وإن كان ذلك الخالق 
أيضا بالقوة هو علة لتصيير هذا الخالق تخلق » ا محتاج إلى شىء آآخر تجعلها بالقعل 
مصَيراً هذا الخالق إلى أن تخلق » للقضية”* الثانية التى حك فيها أن كل ماهو بالقوة محتاج 
إلى ما بالفعل كما يصير بالفعل . ولا يزال هذا القول يطرد فى ترقية من واحد قبل واحد 
طالبين علة لا بالفعل فىهذه العلة بالقوة الت إياها قصدنا . فإما ترقينا"؟ بلانهاة » أووصلنا إلى 


- ص ؛ مبتناً‎ )١( 

)2 محاورة « قلاوس » ص 5 ه وما تلوها . 

(؟) ص : جار. 

50 من شي ان اي ل وفى اليوتاتى : : 1063ماع 010قن0 - وقد أضاق راءدكلة 


حر يودممة ي> أى الموجود حتى يد تصح النس ومن . هذا شين أن المترجم العرنى يدجم حرفي . 
)هع أى : وفقا للقضة الأول إلى ال تقول اموع 260 ن> فاق بين > عارماعة . 
|69 للقضصية الثانية حت ودولك لا تقهى به القصية 0 من أن مه 


(0) ص : تهنا ( ! ) - وعكن أن نقراً أيضاً ا ( من تاه ) - ولمكن اليو ناتى كأ أثيتتا 


إذ ورد شه /اعلب . 


أن قارو عله موسدوذة أ بذا بالقما. ٠‏ دسق اعترفنا بذلك أزم وجود' ع أيدا بالقعل ع 
وأن كان العالم مخاوقا أبدا » إذ كان قل , بين أن اللخحالق أيضا أبداً ا ين واحب 
قبولما : إحداها أن حال أحد الشيثين الدأخلين فى ناب المضاف إلى حالكا: ب قريبة : 
إن كأن «القو كان ,القوة و إن كان بالفع لكان بالفعل ؛ والقضية الأخرى أن كز> عا كان 
بالقوة فإها ينتقل إلى ماهو بالقمل عما هو بالقعل ذلك الثىء الذى كان أولاً ذاك علته 
بالموة > 3 صار أَْخَرَةَ علته دنعل . 


الور اللرا لبه :كل ما كان تكودنه عن علة غير متحركة فهو فى وجوده غير 
متحرك » وذلك أن الفاعل إن كان غير متحرك فهو غير متغير » و إذا كان غير متغير فإنه إتما 
بشفعل بنفس وجوده من غير أن ينتقل من أن يكون يفعل إلى أن يكون لا يفعل » ولا من أن 
يكون لا يفعل إلى أن يكون يفعل . لأنه إن انتقل «قد حدث له تغير بنقلته من شىء إلى 
شىء غيره . وم حَدَث له تع » ل يكن غير متحرك . فإن كان إذأ شى غير متحرك : 
فإما ألا يكون يفمل فى حال مى:., ى الأعوان ونا أن كوك ره ينانا 6 كلا يكون 
متحركا مِن قبل أنه يقل ا في كانت علة ما غير متحركة [ شين ”© ] لشىء <م> 


مه 


نكن كنومة له ىكل حال » ولا علة له حيداً » فهى علة له -أبداً . و إن كان ذلك 
< كذلك > “فل يزل علة له . فإ ن كانت علة الكل غي رمتحركة ‏ كيلا تكون » إن 
كن اد أو لا متصير بأخر ةكاملة - لآن كل حركة : فإتها هى قعل غير نام » 
وكيلا يكون إن كانت مرك تمن إلى مان ومساوق الزمان -- فيجب ضرورة أن وق 
انكا أَزْلياً » إذكان إغا كان عن علة غير متحركة . فإن طن ظان أن يقوله : علة الكل 


مام 


وحدها أزلية وإن العالم ليس يأزلى - تورعا”” وقر'بة إلى الله تعالى » فقد أوجب فى الل 
ع خم ع 
000 أت د بقعتن أن .. 


٠. .‏ هه .- . م - . - 
20 أى : وإذا كان شع ما علة غير متجراكة لغىء ما ع فلن يكون علة لا أبدا ولا فى لظلة 
مأ معنة : جوج ععقان عرق جواميله ععمد ذاه عطله يمام و2 كله امكزعنة م أع 
(؟) أى : فإن ظن ظان أن قوله أن الأزلية لعلة الكل وليس مالم -- أن قوثه هذا تورع وتقرب 
إلى الل تعالى . . . ل وهنا يلاحك أن كلة ه الل تعالى » برجة تلكلمة دن202: 0+ لامامله انه 


وارجمنها الحرفية : « علة الكل » . 


الى هى الله تعالى [على] أنها متحركة » لاغير متحركة . ومتى قال فيه بأنه متحرك » لاغير 
متجوك » ققد قال بأنه لي سكاملا أيداً » بل حيتاً » و يأنه ناقص » ءن قبل أن كل" حركة, 
فعن فم غيبُ تام محتاج إلى ما دونه » أعنى إلى الزمان » من قبل الحركة”'© . و إذا قال 
أنه حيناً غي ركامل" وليس هو أبداً كاملاً » وأنه محتاج إلى ما دونه فقد استبدل بالقرربة 
يدا وسُحْمَاً وبالورح كفراً وخِوراً . فإن ظَنّ إذاً ظان أن يقوله فى علة الكل إنها وحدها 
أزلية قربة إلى الله تعالى » قند بلغ أقصى المبالغ فى الكفر باللّه . 

التمئ الخامب: : السماء والزمان معاً » وليس السماء مالم يكن الزمان » ولا الزمان 
مالم تكن السماء . والزمان ل يكن ده » ولا يكون حين لا يكون فيه 
وذلك أنه إن كان حين لم يكن ابوب عا زَمان قد كان زمان » 
لأن ماقيل فيه إنه موجود حيئاً فإنما يقال فيه إنه موجود حيئاً من قبل أنه غير موجود 
حيناً » وليس هو أبداً موجوداً ولا أبداً غير موجود بل حاله حال وسطى فها بين هاتين 
الحالتين » وحيث كان حين قهناك زان . بو إن كن قد يكون حين لا يكون فيه زمأن » 
حتى يتتقل من أن يكون حيناً إلى أن لا يكون حيئاً » لين عدم الزمان يكون حينئذ” - 
حين لا دكون وعَانَ » لأن « حيتاً © دالٌ على زمان : فإن كان ! يكن حين ل يكن فيه 
زمان » ولا يكون حين لا يكونفيه زمان - وذلك أن عدم الزمان فى الهتين جميعاً يكون 
مع وجود المين » والمين دال على زمان ‏ فالزمان إِذاً أبداً موجود . وذلك أن تقيض 
« حين » إما «أبداً » وإما «ولا فى وقت من الأوقات » غير أن قولنا « ولا فى وقت من 
الأوقات » محال » وذلك أن الزّمان موجود لا محالة ؛ والز مان إذا أبداً موجود . والسماء مع 
الزمان » وذلك أنه مقدار”؟ حركة السماء : فا أن الدهر ”2 مقدار حياة الي هذاته » فإن 





 ةكرجلا أى : وذلك يسيب‎ )١١ 

(9؟) ص : كاملا . والتصحيح ىَّ اشامش » وهو اأطابق اليو تالى أ عبش تدلععة غم 12م 
لاماع227 اعن برنرن 

(*) حين حت مم2 . (4:) ص : زمان حبكت . 

)2 مقدار جد «مومثير حت مقباسى . 

(5) الدهر - «صنة . 


بت وم د 


هذا أيضاً مما يتبين به أن الزمان أبداً موجود » كيلا يكون الدهر إما ليس عثال لشىء أصلا 
إن كان الزمان غير موجود والدهر موجود ب إنا ألا مكوق هو أبداً داتم اليقاء لا نتقاله من 
ألا يكون مثالا إلى أن يكون مثالاً » أو من أنه مثال7'؟ إلى أن لا يكون مثالا . فالسماء 
إذاً موجودة أبداً كثل الزمان » لأنها قريبة7" » فلا قبل الزمان ولا بعده تكونت » بل 
كا قال7© هو : الزمانَ كلهكانت وتكون فى 4 


و النداوية :: إن كان اللخالق وحده يقدر عل < عمد العالم 4 فسيقدر وحذه 
على0* > تقض العلل » ؛ وذلك أنه لا يقدر على نقضه كا قال سوى مَنْ عَمَده لأن 
العالم بالتقض فى كل ثىء نا هو العالم بعقد ذلك الثىء الذى عقده » والقادر على التقض 

غوانا) بالكدن + » وكان الخالق ليس ينقض العالم » المعرافار : « إن الؤلف بالبقاء 
عتما موي النظام فليس يشاء تَْضّه إأنا شر 226 » وكان من الحال أن يصير اعخيرم 
عل القيقة شر برا فن الحال أن يتقض العالم . وذلك أنه لا يمكن أن ينقضه غير » , 
لأن الخالق وحده قادر على نقضه ‏ واعخالق لا ينقضه » لأن الؤلق تأليفاً محكا فليس 
ينقضه إلا شرير . فيجب من ذلك إما أن لا يكون أَلقَه على ما ينبتى فلا يكون صانعاً 
يجيداً ؛ و ًا أن يكون قد أله على مايتبنى فلا يحله ما لم صر" شريراً ‏ وذلك غيزبمكن . 
ذالكل إذا غير منتقنض . فيجب أن يكون غير فاسد » فهو غير" حادث . فلآن أفلاطن 
أيضاً ستقد أن كل حادث فاسد » وذلك أنه قال إن كل حادث فله فساد » كا قال سقراط 





. مثال - مس ربع ةنهه:»‎ )١( 

(؟١)‏ قرسة جح وومرمبإاؤرة د مولود معاً ( فالقرب هنا من القرابة قى الميلاد والنسب ) . 

() أى أفلاطون فى « طياوس »© 8” <. 

(4) ومس - وهى سحتكون إذ فى اليوناتى ومبهببهه: ( ح- ستكون ) . والنس فى 
« طياوس » 8" ح . ْ 

(0) هذه الإضافة يقتضما السياق » وثعى غير موجودة فى الترجة أله ردة » ولا فى الخطوطات اليوتانية ؟ 
ولهذا اضطر رايه 2236 إلى إضافة هنه العارة فأأصبح النص هكذا : 

حا سر ولاع1661[6ندى 3 لاخر ج90 0ناماتر[دة 6 اع امه 

(5) راجم « طياوس » لأفلاطون : ١ة#ابه.‏ 

(/!1) غير حادث : ناقصة ق املو طات اليو ثاة » ولمهمذا أضاف رابه : حر بده > 
فكان موذقاً وبؤيد اقتراحه الترجة العربية . 


لاله كٌ# ‏ علد 


فى أوائل « طماوس0؟ » ول ينسب ذلك إلى تفسه بل إلى الوجى”؟؟ » وحذر من العدول 
عنه حتى يعتقد أن شيئاً حادى لا يفسد . فإ نكان هذا القول حق » فال يكن له فساد فهو 
غير حادث » والعام ليس له فساد » فيو إِذاٌ غير حادث » فالعالم اذا أزلى أبدى إذ كان 
لا حادث ولا فأسد . 


حادث ولا فاسد ؛ وذلك أن حَدّها مثل حد كل نفس من أنبا متحركة بذاتها ؛ وكل 
متحرك بذأنه فهو يدانه بسبوع دا للحركة 6 وذلاكء0) أنه لس هو بدا للحركة باحتيار 
بل معنى ماهو متحرك من ذاته2" . فإ نكانت إذا نفس الكل أزلية » فيحب أن يكون 
4 2 9 ِ ّ ٍ 
الكل يتحرك عنها أبدا . فأى شىء يتحرك ليت شعرى متى ل يكن موجودا إما قديما : 
جوهرها متحركة بذاتها » ولذلاك ما صارت مبداً للحركة . لكن النفس غير حادثة 
ولا فاسدة لأنبا متحركة بذاتها . فالكل إذاً غير حادث ولا فاسد . وقد بان من ذلك أن 
كل نفس فد استولت منذ أول الأعس على جسم أزلى نحركه أبداً » و إن كانت مستولية 
ِ ل ا (4) . 7 
ع أحسام فأسدة فإعاأ سجر تلاك الاجسام ف عنما يتحرك داعا ًَ 
امجي: الماصم 5 إن كان كز ما تفسّد فاعا كد من شىء غر بسب عنه يدحل علية 6 
و يفسد إلى شىء غريب » وليس شىء خارج الكل ولا غريب عنه بل هو مشتمل على كل 
شىء إذكان موّلفاً من كليات الأشياء وكاملاً جامسا لأشياء كأملة » وليس ثىء غر يب عن 
الكل ولا ثىء غريباً يفسد إليه أو يفسد عنه - فإزلك هو غير فاسد » ولذلك بعينه هو غير 





00 ؤراجم أيضأ «قدرس » 8هج؟ 5. 
(؟) بعد هذه الكلمة فى الاص اليوناتى : لأنه ليس طياوس هو الذى افترض بنفسه أن رأى 
الموسا ( ح الوحى ) ميال فيه وأنه قال إن شيئاً حادثاً يكون أبدياً : 
امع “جع(] 1227.0 “لامع لاوباةة نانمهنان): زنع 6 يمامير)"1 ن ج2080 2090 نامززدة 08 لآم 
دوعو 049060 دونامنوةة أ معع0خع 
() ما بين الرقين ناقص فى نسرة رابه للنص اليوناتى . 
(غ) ماعنها : أى : تواسطة ٠١‏ عنها تحرك داعا “2611011 جرنون جنا أعن نانع 80 أعلداة مااأعبيع 


اناا ء 


محدث . وذلك أنكل حادث فعن ثىء ما محدث قدكان قا تقدم غريباً » فيجب أن. 
يكون شىء ما غريباً عن الكل » ويكون هذا خارحا عن هذا الحادث . ويلزم من ذلك 
أن مكون كوه خارج عن الكل كان قبل أن يحدث الكل غريباً عن الكل . وإن 
كان ذلك » فللكل ضد ما عنه بخورق در أت الأضداد محدث رامن بعض و نتغار 
بعضها إلى بعض ء ولا طريقان إذ كانا بين شيئين على ما بِيّن أفلاطون فى كتابه النسوب 
إلى « فادن 276 بأقاويل كثيرة : من أن كل واحد من الضدين ينتقل إلى صاحبه كيلا 
تكون الطبيعة منعوضة . ولعمرى أن « لاستب عبل نظام » مغقاءل لل « مرتب عبل 
نظام "© . ولوكان ذلك على طريق العدم واللكة » وقد تقل من عدم إلى ملكه » 
فذلك أن المحنى الأول أبعد فى الإمكان والقدرة » ومنْ قبّل ذلك صارت أصناف هن العدم 
لا تنتقل إلى ملسكة . فإذ كان ذلك الذى هو أبعد من الإمكان قدكان » فبالحرى كون 
ماهو أقرب إلى الإمكان حتى ينتقل المنظوم إلى لاا منظوم ؛ ويكون ذلك جاريا يجرى 
الطبيعة وعلى مشيئة اله تعالى . وذلات أن الفاعل لما هو أيمد فى الإمكان فأخْر به أن يقعل 
ما هو أقرب فى الإمكان . فإن كان هذان صَدّين » فسبيلهما سبيل سائر الأضدادكاها ؛ يحب 
من ذلك أن يكون الكل أيضاً ينتقل إلى ضده الذى عنه كان . لكر:. تد تبين أن 
الكل" غير فاسد » فليس ينتقل إلى ضد له » ويحب من ذلك ألا يكون حدث . فالكل 
إِذًا أزلى » فإنه ليس يمكن أن يكون ضدان لأحدها طريق إلى الآخر وليس للاخر طريق 
إليه . ولا يمكن فى العدم ولللكة أن يكون من العدم طريق إلى اللكة » ولا يكون:من 
المللكة إلى العدم طريق . وذلاك أن فى بعض الأشياء ليس طريق من العدم إلى لللكة ؛ 
وأمّا الضدان فلهما طريق من بعض إلى بعض عيل ما قال سقراط فى الكتاب المنسوب إلى 
دوفادت7؟ » . مع فق لقنا الآ كون الكل غير فأسد » وار نه أن يكون غير 
حادث ؛ وتنا أل يكن « لا منظوم » مضادًا لد ( منظلوم 26١‏ أو كان « لا منظوم 6. 
عدما لل « منظوم » : 
)١(‏ راجم « فيدون » لأفلاطون : ١٠/ا ‏ الاه. 


(؟) ص : لكان كان ذلك . 
(©) ف « فيدون » :٠لا‏ ه. 


الذي العامة : كل ما يفسد << يفسد >> عن آثة فيه . وذلات أنه ليس ينبنى أن 
يكون الشىء يفسد مما مخصه من مود بنيته » ولا مما ليس هو غير فة ولا شر بل عالقا . 
لأن كل ما جرى هذا الجرى 6 يقدر على أن يضره ولا ينفعه » ولا يكون يقدر على 
إفساده ولا على حفظه على سلامته . فإ ن كان الكل قد يفسد » فإِبا يفسد عن آفة فيه . 
والعالم عنده”" أحد السعداء وكذلك جيع اللائكة ٠‏ وكذلك هذا الجن س كله لا آفة به 
فهو بهذا السبب غير قابل التغير . فليس يمكن إِذَا أن يفسد الكل » إذ كان لا ا فة به 


لأنه أحد السعداء . وإنَكان الكل غير فاسد من قبل أنه ليس شىء يفسده ؛ فهو أيضا 
غير حادث » وذلك أن كل ماعنه يكون حدوث الشىء نذلك يفسده . لأنه إِذّا كان 
المناوب كان سببا ددوثه » و إذا كان الثالب كان سبباً لنساده . فإذ كان ليس شىء يفسده 
فليس شىء غنه حدث؟ لكن ليسثىء يفسده » فليس شىء عنه حدث؟ لكن ليس شىء 
يفسده إذ كان لا آفة به . فلا سبيل إلى أن يقال فيه إن شيئًا يفسده إذ هو منظوم سوى 
لا منظوم » وإذ هو من الزينة على ما هو عليه سوى مالا زينة”** له فإن هذين ها الآفة 
الداخلة على المنظوم والمزين . فإ ن كانت فيه آفة من الآفات » ففيه سوء نظام وقح إليهما 
ينتقض”" . وإن لم يكن به آفة فليس سوء نظام ولا سوء زينة أى قبح يعاند المنظوم 
ذا الزينة أعنى الكل . و إن لم يكن/مسوء نظام وسوء زينة يعانده ويضاده فم يكن حدوثهعن 
سوء زبينة ورداءة نظام » إذ كان ليس شىء هذا حدّه فى معاندته 0 إغا وجب له ذلك لأنه 
لأآفة به » فليس ثىء إِذاً عنه حدث . وإذكان ليس شىء عنه حدث » فل بحدث : إذ كان 


قد بحب أن كر كر مأحدث فعن شىء مأ ' عحدث » ولدس شىء حدث عن ماليس . 


هذه المججالتسعة هى بنقل إسحاقبنحنين . وحجج إبرقليسف القدم هى نمانى ”' “عشرة 
حجة قد نقلها غير إسحاق نقلا رديئاً » والذى وجد بنقل إسحاقمنها هىهذهالنسعة . والسلام . 
)١(‏ ص : أن كل . .. أن يقدر على . 69 أى عتد أفلاطون ( « طياوس » #عاب ).2 
() اللائك : فى التص اليو تآلى يعدوع© عهمءسنؤومق عسنحنع ( حت وكذلك تيع الآلهة ) . 


)ع صن - مالازمه ع وهو ريف 6 أصلحتاه كا ىق اليونانى أذ هو ولت وعقل 7 43717 . 
(9) أى يتحل . (5) ص : عانية . 


مسائل فرقليس فى الأشياء الطبيعية » تقلها إسحاق ءن تين 


المسالة الأو لى : قال : ما الدّليل على أن الحرارة والبرودة © القوتان الفاعلتان » 
والرطوبة واليبوسة هما القوتان القعول بهما ؟ -- فنقول : إنا إذا وضعنا أيديتا على جسم حار 
يونا حره » وكذلك إذا وضعنا أيدينا على جسم بارد آدّانا برده . وأما الجيم اليايس افرط 
الْيْمّى إذا وضعنا أيدينا عليه لم يؤلنا » وذلك كجر إذا وضعنا أيدينا عليه لم يونا يده 
كا يوّلمنا حرارة النار و برودة الثلج . وكذلك الثىه الندئ الرطب إذا يحن وضعنا أبدينا 
عليه ل يئر فينا كأثر الحر والبرد . فإن قال قائل : ما بال العتفص قد يخشن اليد و يقيضها ؟ 
تقول إنه إعما يفعل ذلك فينا و يقّوى لكان البرد ع ولولا ذلك لم يظهر منه هذا الفعل . 
وتقول أيضا قولاً آآخر : إن الأشياء كلها لوكانت فاعلة » كي ف كان محدث منها شىء ؟ لأن 
الفاعل إنا يستوجب أن يكون فاعلاً لمكان المفعول . ولوكان جميع الأشياء مفعولة » هن 
أن0© حدثت أشكال الميوان وهيئتها ؟ كا أن البيت لا يكون إلا بفاعل - الذى 
هو البَنَاه » ولمفعول -- الذى هو المجر والكلس » كذلك لا تكون الأشياء إلا مِنْ فاعل 
ومفعول ؛ وليس يمكن أن يكون مع الفاعل والمفعول ثالث . 

المسألة الثائية : ما بال الماء والنار إذا نه تلاقيا تنافرا وتضادا » والهواء والأرض قد 
باسح أحدها صاحبّه ولا يتنافران بينهما ولا يتضادّان إذ عا متضادان » وذلك أن المواء 
حار رطب والأُرض باردة يابسة ؟ - فنقول : إن النار إذا لاقت الماء أو ماسّته نافرته منافرة 

شديدة ؛ ولا خاو إما أن يقهرها و إما أن تتهره . وأما الهواء والأرض وإن اختلفا وتضادًا » 


(أا عن عن ان 


فإنبما لا يتنافران لأن الهرارة التى فى النار قوة فاعلة واليرد فى الماء قوة فاعلة أيضاً » واليس 
فى النارقوة مفعولة » والرطوبة فى للاء قوة منعولة أيضاً . فإذا لاقت الماء التار نافرت النار 
لماء لقوة الخرارة الفاعلة فيهما » ولأن القوتين الفاعلتين أعنى المرارة والبرودة أذوى فى التار 
وللاء من القوة بين النفعلتين » أعنى الرطوبة والييس الت فىالنار والماء » لذلككانت منافرتهما 
ومضادتهما شديدة » ولأن فى الهواء والأرض القوتين الفعولتين أ كثر من القوتين الفاعلتين 
أعنى الخر والبرد » لذلك لتكن 'منافرتهما كنافرة النار والماء اللذين”'* فيهما القوتان الناعلتان 
أغلب . وقول أيضاً إن الحواء والأرض قد يتضادان لمكان ما فمهما من القوتين الفاعلتين 
أعنى المر والبرد » ولكن لأن هاتين القوتين اللتين فى المواء والأرض ليستا بكثيرتين 
لذلك ل تظهر منافرتهما كناقرة النار والماء ‏ وقد يتنافر”" الهمواء والأرض والأرض والمواء 
ذا حرت كهما”” محرك من خارج فأضاف قوة فمْله إلى فملهما » فإذا أضاف قوة الفاعل الذى 
فى الهواء والأرض تنازعا وتضادا . وذلك لأن الهواء إذا دفعه دافم سيمع له صوت وأزال 
الحجر . وكذلك المجر إذا وقم فى الهواء أثر فى الهواء فملاً قوياً وهر ب كل واحد مهما 


هن صاحية 5 


المسألة الثالئة : مابال الدغدغة إنما تكون ”© فى الإبطين وتحت القدم ؟ ولم يضحك 


اله (. امم ساء ه(هت6 الأا. ]| الل ما وه ا ء- د ا [ 


ص 


فى اللو اضع الرقيقة العادمة اللحم الكثيرة العصب الماس . فإذا مَسََتْ اليد الى الخمارء 
ضغطت الْعَصَبّ الحاس . فإذا ضغطت الأعضاء الحاسة فَكَثْر ”© تمت على الدغدغة . 
وقد يكون فى الدغدغة لذة ووجم : ود تكون اللذة لنى اليد ا من ألأوضع محر كه 
الدقدغة » والخرارة المتولدة من الدغدغة . وقد يكون الوجم لكثرة الحس بضغط اليد . 


. ص : اللذان‎ ) ١( 

(» ) ص : تتتافر! . 

(؟) ص : حركتهما . 

(: ) ص : إله تكون (!). 

( ه) ص : الكير. 

(0) ص : يكتر حسها لم على الدغدغة . 
0070 ص : الفصول من الفضول من الموضم .. 


دم همه دم 


فالاذة تبيجالضحك » ولسكثرة المس والضغط يألم للوضع وَيَبيْحم7'©. و إن كثرت الدغدفة 
وكثر التحليل » كثرت اللوارة وهاجت : وإذا كثرت ا أهاحت الغضب » فيكون 
الغضب مكان الضحك لكثرة الدغدغة . و إن المواضم اللحمية وما أشبهها لا تكون فيها 
الدغدغة لغلظ الخزر وكترة الحم وتلة امس 


السالة الرابعة : كيف يكونالنوم ؟ ول1احتاجت الطبيعة إلىالنوم ؟- نقول إنالإإنسان 
رغي' "' عليه » والعلة ففذلك أنالإنسان دامالفكرء وحواسه أيضًاً دائمة القعل » والحواس 
والنك 69 إنما فى الدماغ » فلزلكصار الدماغ أ كثرتعباً من سائر الميوان » ولكثرة التعب 
يحلات الرطو بة التى فى اللماغ أ كثرمن تحللها م نسائر الحيؤان ولكثرة محلاها يحف الدماغ . 
فإذا جف الدماغ وتعب ء احتاج إلى الراحة والقرطيب » فاحتالت الظبيعة بالتوم للراحة 
والترطينب » وذلك لأن النوم هو 0 ن الحواس » وإذاسكنت الحواس استراحت ورطبت . 
والدليل على ذلك أنَا إذا عدمنا النوم احتجنا الرطوبة واستعملنا الأشياء الرطبة لتُنْيمنا » 
وإن الدماغ قد حمس ل السهر و بلزة النوم . فلهذه العلة ولهذا السبب احتاجت طبيعة 
الإنسان النوم : 
وأما كيف يكون فإنا تقول : إن الأشياء الكائنة إنما تكون بأر بع جهات : بالفاعل 
والمقعول والأداة - كالقدوم والمنشار وغيرها من الأشياء التى يستعين هما التجار فيا يعمل : ٠‏ 
كالباب””* والكرمى- والقام ؛ فكذلك أيضا النوم يكلون علىهذه الجهات : فالفاءل النوم 
الطبيعة فيناء وللادة أي لوادت "كين يكون منه النوم <هو 22> الرطو بة للعتدلة التى ى 
البدن ولذلات قلت معتدلة لأنها إنتكن معتدلة لميكنمنها النوم » والأداة التى بها تعمل الطبيعة 
النوم الحرارة الغرريزية التى فينا التى بها تصعد الرطو بة ؛ فإذا صعدت هذه إلى الدماغ أنامت 
والتوم هو العام والكيال . فالنوم إذا كان معتدلا < كان -> لذيذا » وإذا كان غير 





)١(‏ وجم بوجم وبيجم ويأجع 

(؟) ص : مرعامه ( ! ) 

(*) -. : والحواس بالفكرة . 

(4) ص.: يبلن السهر ويلذ النوم . (5) س : ولعام الباب . . 
(5) س : للمتصىر والذى ‏ (9) ص : والرطوعة . 


معتد لكان مولا . فإذا ين الإنسان غابت الحواس التى داخز فدهت وسكابت و سكم 
البدن كله . فإن قال ح قائل > إن الهالم أيضاً قد تنام قلنال”" : إن نومها أَقل من 
وم الإنسان . 


المسألة االحامسة : مايال الإنسان » إذ هو عسّكب من الحرارة واليرودة والرطو بة 
واليس » صار بعض جوهر الإنسانذ كرا" وبعضه أتى ؟ نقولإنه وإن كان جميع جوهر 
الإنسان عسكبا”*“من هذه الأخلاط الأربمة المناصر أعنى الدم وامرتين والباخي » فإنمة”" يكون 
الإنسان باعتدالهما ولكن قد تمختلف جواهر المذكورة”"'* » فللاختلا ف كان الذ كر والأتى . 
فإذا غلبت الحرارة على جوهر الإنسان حَدتْ العضو الناتى* » أعنى الذكر إلى خارج » 
وذلك لأن من جوهرية الحرارة دم الأشياء إلى خارج فيخرج الذ كر ويظهر وينتوء إلى 
خارج . وإذا غلب البرد جمع العضو وجَذْبه إلى داخل قتصير الأتى . والدليل على أن 
الرجل أحرثُ من المرأة كثرة حركته وخشونة جلره وصلابة أعضائه . وللرآة على خلاف ذلك . 
فإن غلب على طبيعة لمرأة الخرارة يصير عزاجها فى الشعر واللحشونة والعضو التاق كالضرب 
الذى يسمى الخنتى . وقد يستدل من هذه اللهة على أن الحرارة عى الفاعلة هذه الصفة . 


المسألة السأدسة : ما بال الشغر ينبت على رعق الرحل وامرأة جميعاً وقد بولدان على 
هذه الصفة » وما بالنا لا يحد الشعر على جميع البدن إلا إذا انته الإنان إلى قامة الشياب ؟ 
وما بال اللحية لا تكون للنساء والصبيان لكن لارجال”" ؟ وما بال صوت الرجل غليظ 
حبير » وصوت النساء والصببان وامخصيان رقيق ضعيف ؟ فتقول إن < الشعر >> ينبت 
للرجال والنساء عل رؤسهم وبولدون جميعاً على هذه الصفة لأن اللرارة من جوهسها 
العو والسمو إلى فوق . فإذا غلبت » رفست ممها الرطو بة إلى أعلى للوضام كالقدر التى إذا 
عَلىما فها من الماء ارتفعت الرطوبة كلها إلى غطاء القدر . فإذا احتمعت هذه الرطوبة 


. س : تامت . (؟) ص : إلا أن‎ )١( 
ص : ذكر . (4) اض :2 هركب‎ )0( 
. ص : وإعا . (7) س : جواهر الذ كورة والإناث‎ )0( 


090( ص - الرحال . 


الصاعدة بالخرارة إلى الرأس كان”"2 الشعر منها وكالأرض الندية إذا حميت الشمس أننبقتت 
عشباً كذلك فالحرارة < التى -> فينا تنبت الشعر ولذلك صار الشعر يظهر فى الرأس 
لاستقامة قامة الإنسان . << وو9؟) كان الإنسان كذوات الأربع القواتم لظهر فى يديه 
كله من الشعر <كا > يظهر فى ذوات الأربع قواتم لاننشار الحرارة فى جميع البدن ؛ 
فائا صار الأنسان مستوى القامة » والخرارة من جوهرها الصعود إلى فوق » عملت فى 
الموضع الذى انمهت إليه وهو الرأس”"" قأنبت الشعر”” . وأما الأطفال فتكذلك لا ينبت 
على أجسادهم الششعر حتى يتتهوا إلى قامة الشباب » لأن الأطفال رطو بتهم غالبة وحرارتهم 
ليست محارة 50 حرارة الشباب » فلزلك صار شعورم رَعْبَا لين ضيف ٠.‏ فكلا 
اتتقضت الرطوبة من أبدانيم وغلبت عليهم المرارة الحادة والحريفة » أظهرت الشعر 
وأنبتته كالأرض الرطبة جداً لا تنبت عشبا » كذلك أبدان الأطفال لا تنبت الشمر ؛ 
وكالأرض الافة جداً لا :: 0 بل محف ما فمها من العشب » كذلك أبدان الشيخة0؟» 
لكثرة يبسها وقلة غذائها يتتساقما مافمها من الشعر ؛ <وليس >> كذلك أبدان الشباب . 
؟وأول ما ينبت الشعر ف الإبطين والعانة لسخازة0© هذين الموضعين . ثم كلما انتشرت. 
الخرارة فى البدن كله أنبة نبتت الغ ق اليدن كله . 

وقد تكون اللحية لارجال ولا تكون للنساء والصبيان والخصيان لهذه العلة » لأن قامة 
الضبيان الرطو بة غالبة عليها كالذى ذ كرنا وحرارتهم ليست حريفة حادة » وكذلك أيض)- 
أبدان النساء وأبدان الخصيان ملائمة بعضّها بعضياً وإن قد تختلف بالكثرة والقلة . فإذا 
ميدن البذن:: وعيل فى الرطو بة التى فى البدن ارتقع البخار إلى النون فنبت ت الغسر . ولزال؛ 
النساء واتخصيان قد عدموا اللحية . وإذا قَلَتْ المرارة لم تكن أن : تثور فى جميم المواضم . 
وقد تثور فى النساء عند العانة لمرارة الميْضة واجتاعها لاجتاع الدم فى ذلك الموضم . فإذا 


. ماين الرقين فى الحامش‎ )١( 

(9) رم فى الأصل . 

(؟) ص : الشعرة . 

(4) العيخة ح الشيوخ . 

(ه) السخافة : ضد الكنافة . (3) س : ولآن - 


اجتمعت المرارة فى ذلك الموضم لاجتاع دم الحيضة ء أتبت الشعر فى العانة . وانخصيان 
عدموا ذلك لأن المرارة لا تحتمع بهم فى هذا الموضم كاجماعها فى النساء عند وقت الليضة . 
وتد عا الكل" آلا لكر ماتدوقة نناين اا لسخافة موضعه ورطو بته . 
فكلا انتشرت الحرارة أنبتت الشعْر حى ‏ 2 * اللحية . 

وأما أصوات الرحال فإنها صارت حهيرة واضوا النساء واتلصيان رقيعقة - كتقول 
إن دلك تحصلتين : الأولى أن المرارة لما غليت على المزاج 2 رو ككف اليه 6 ولآن 
الحرارة غلبت على مزاج الرجال احتاجوا إلى إدخال المواء إلى فرق در 1 
من النساء ؛ وسار الأبدان الباردة . ذاما صارت المعجر #وائفة + كرحدول المواوقا 
ذا هوماةة 2ك 7 التسريث 0 ولدرزق اما الفورت واد ع 0 0 
الواسم < إذا نفخ نفحاً >>" شديذا : يمع صوتنًا شديدًا لا تساع المزمار وكثرة المواء 
الداخل فيه » فكذلك حنجرة الرجال أيضاً . وأما الصبيان والخصيان والنساء فلأنهم 
عدموا هذه العلل صارت أصوا أنهم ضعيعة . 


المسالة السأيمة : مايا لالرجال إذاخصو المتنب تلم لحية وعدموا الشعر فأبداتهم ؟- 
فنقول : إن الخرارة قدتجتمم عند العانة المكان07© أعضاء الى . وأيضاً لأنهذا اللوضم قوئ 
واشا نيه البول وحرافته تلقب هذه للواضع . وأيضاً هذا الموضم أعنى العانة قد تدبره 
الأغضاء 6كالشى: مدير ؛ أعتى الفخذ وغير ذلك . وهذه الفا لكلها اجتمعت المرارة فى 
هذا الوم . ولأن الأعضاء محرقظة ينا ضبطها وأمسكها ٠‏ فاما اجشمعت فى هذا الوضم 
وضبطت أنبتت ت الشعر . فإذا أنمظت الذا كير تفرقت أعضاء النى وتفرقت الكرارة لتفرقها 
)١(‏ السيلة : ماعلى الشغة العليا من الفعر : يجمع الغارين وما ببنهما . 
(؟) ص : الصداع - والصدغ : الشعر المتدلى على الصدعغ . 

().ص : ماج 
(4) غير واحة فى الخطوط . 


(5) ص * شديد . 
+ ص : كان 5 


وانتقطعت مجارى المنى فيبرد هذا الموضم لهذه العلل لتفرق المرارة وأنها عَدمَت الى الذى 
كان يستحق هذا الموضم . فإذا عدمت الخرارة صار ت كأ بدان الصبيان ليتة قليلة اللشعر . 


المسألة الثامنة : ما بال الشمر فى الحاجب والأشفار؟ -- فتقول : إن الرطوبة الى فى 
الدماغ قد تنحدر إلى الحاجب والأشفار . وهذه الواضم ؛ لأن”' موضمها موضع متعطف 
يحوف » تقبل الرطوبة ؛ لخركة العين نسحن تللك الرطووبة بالخرارة المتولدة من حركة العين 
< وإذا-> أنبت الشغر . ولذلك احتجنا إلى الأجفان والحاجب”" لنق هما العين من 
الآفات والعاهات < الناشئة >> من الغبار أو القذر . 

كيف الخلاوة والجوضة والمرارة والحرافة ب 


)030( ص ه لأيه موضم ممم هه 
(؟) ص : والحاجب لتق الأفات والعاهات من العين مهما من الغبار . . . 
(؟) هنا تذنهى الورقة ١74‏ وقد سقط ما بعدها » وواضح أن الكلام ناقس . 
١‏ > - الأفلامل نة 6 
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1 


معاذلة النفس 


هرمس أو لأفلاطون 


: باريس رقم 29 ( 1155 - 0#كاس) 

: بأريس رقم 421١‏ ( 120 - وكات) 

: ليدن رقم 1١142‏ عربى قازر ( الاب - «ة 1) 

: نشرة بردخهيفر » ون سنة مالم ا 

: ليبة ك » مكنية البلدية رقم 517؟ ( لاب ل 1198 ) 

: روما » الفاتيكان رقم 18 ( ورقة ٠١‏ لس1) 

: | كسفورد » مكتبة بودلى » مخطوط هنت رقم 8ه ( ورقة ٠ه‏ 158 ) 
: اسلا رقم م؛ ( فهرست وورنيرج ) ورقة لاب وما يليها 

: لون 


بس الله الرجين الرسحب 000 
كتاب معاذلة النفس لأفلاطون 


وهو أر بعة عشر فصلا 





7 رسالة منسوبة إلى هرمس لمكي" فى معاتبة النفس » وزجرعا'” عن الأمور 
السقلية » وحصّها على طلب ما يلاعها ودشا كلها من الأمور العاوية : وقصوها”© عنا 
يؤذيها"2 و يوبقها » وحنها””" على ما فيه استقامتها وصلاحها . وأوضح”*" الدلائل والبراهين 
على ماشرحه من ذلك . و يقتصر عبى 5-5 المعنى » بل أغرق فى كشفه لكل أحد 


)١(‏ كناقى ل وهو عغخطوط إسلانى ء أما الخطوطات المسيحية فتيتدى” بعبارات مسحية 
لا داعى لذ كرها . 

(؟) هذا الاستهلال مقحم على الكتاب أ هو واضح من مجرد قراءته » إذ هو مقدمة كتيها ناس 
مهيداً للكتاب . ولمذا لم بذ كره ل . ولولا الحرص على إئبات كل شىء » لآثرنا حذقه أأو وضعه 
فى الهامش . 

١‏ راءعى :المكي الفاضل . ع : هرمس اثلث بالمكة ‏ ويلاحظ أن هذا الاستهلال التحول 
هو النى ينسب الرسالة إلى هرمس ء لا إلى أقلاطون . على أن ل ورد : « نتقل رسائل أرسططاليس 
المكي الفاضل ء ويدعى كتاب زجر التفس » . 

(4) ق الخطوطات : رجوعها - ونحسيه محريفاً صوابه ما أثيتتا » ومن دنا تفسمر تسمية 
الكتاب أحياناً باسم : « كتاب زجر النفس » كأ فى ك ,6 أنه فى مقايل : حضها . 

(5) كناف ص ء س ؟ وهو الصحيح أماه ء ققراً : «وقسرها» ولامعنى له هنا » وهو نحريف 
كذلك لأنه لا يقال : « قير عن » . والقصو مصدر : قصا يقصو قصوا ( يفتح فكون ) وقصوا 
( يضمتين ثم واو مشددة مفتوحة ) وقصا ( يفتحتين وبالقصر ) وقصاء ( بالمد ) -- وإن كان الشهور أن 
الفمل لازم ( « لسان العرب » 44/٠١‏ ) ء وهنا متعد ععتى : إقصاء . 

(5) س ء صء ك : ووردها . ب : يؤذيها'ونوتفها ( ولا معى له ) . 

(9) كنافى س ع س - ب : حصتها . 

(4) أى عيمس ء وهذا يدل:على أن هذا كلام الناسخ ء لاكلام صاحب الكتاب . 

() ما : تضصير . صس ع ص : ستر . وأصلحه فليسر : سو . وكل هذا لا داعى له يعد تصحيحنا 
هذا . والسبر : الاختبار . استخراج كنه الأمر ء وسير القىء سيراً : حزره وخيره » واسير لى 
ما عتده : أعلمهة . 





لم ييه د 


بغير قصد تفسي 000 ولا تنميق لفظ » 5 عأ يقوم قى العقول 2 والأفكار » ويقبله كل 
ذى لب حميح . إذ كان ذلك مما بردع عن الانحطاط فى شغب”*؟ هذه الدنيا الفانية » 
والّسك محبال غرّجها0 ء وبرشد إلى أعبال7؟ اللميرو مض على الإ كثار منه وما ه00 
من خااقها و يرلف أده ويسكن نعيمه”؟ الذى لا زوال له ولا انقضاء دنه . 

تفع الله به قارئه » وأطمه طاعته ء ووققه لمرضاته ء بمته وخق”"؟ لطفه . والشكر لله 
كثيراً مستمراً ] . 

/الفصل الأول 

قال أفلاطون قدس الله روحه العز يز فى مخاطيته لنفسه2 "© : 

يا نفس ! تمتلى وتصورى7 2 ما أنا مورده للك من للعانى العقلية للوجودة وجوداً داعا . 
فا تصورته ققد عمَلتِه واقتنيته وتيقنته””"© كتيقتك أن الم جنن لنوع”" الإنسان » 
وأن للتتفس جنن”* لنوع الجى” » وأن الجس جنس لنوع المتنفس » وأن الجوهر الأقصى *"© 
جنسٌ لتوع اللسم ؛ وكتيقنك أيضا أن المستوى”*'* غير الموج" , وأن الكل أعضم 


)١(‏ ب : قغشير ! ويثير إلى أن فلير أصلحه هكذا ! ولا ندرى ما يدعو إلى هذا ! والكلمة 
هكذا لم ترد فى « لسان العمرب » َ 
(» ) س ء»ص : لفظ ع ما ... 
(* ) كنافى سء ص »ء وف ب : العقل . 
( + ) ص : شعت . س : شعب . 
( 0 ) ب : تمرورها. وى س وص : كا أثيتنا . 
(1) ب: حمل . 
(07) 3 : يقرب به . 
(8+) ب : ويشكر نعمته . وما أثيتنا فى س ء ص -- وهو الأصح . وفى ك : قنشكر نعمته . 
(9) س : عنه وكرمه . س : ووفقه إن شاء الله تعالى ‏ ك : غبة وكرماً عمليا منه . 
)٠١(‏ قال ... لنفسه : وردت قى ل وحدها . 
)1١(‏ كناف ل . وف غيرها : تصورى وكلى . 
)١(.‏ لء ب ء» سء ص الخ : تصورتيه ... عقليته واقتذتيه وتيقنتيه ... 
)١(‏ ل : أنواع . ْ 
)١4(‏ ما بين الرفين ناقس فى ل 
)١5(‏ ل : المتعين ب وهو محريف ‏ 
00 ص » س : المتعو اج . 


. من الزلرزء » وأن 1 الماء دوك من العداش وأنه يارد رطب بالطبع 6 اك النار حرق وتنضج .. 
وأنها حارّة باسة بالطبع"© وكسائر ما قد عقلته وشاهدته وشافهته” فى عام السقل وعالم 
الجس 4 وما حق ع0 بانفس من أن مبلنه للكت 6 فاستعميل فيه اليا 0©) العقل 2 
الصحيح البرىء من الاختلاط والاختلاف7© , فإنه سيدلك 00 ظاهر ماشاهدته على باطن 
ماو 29 عنك » كا استدلٌّ الناظر إلى الصورة المثلة فى عو وحود المصوكر لتلك 
الصورةالممثلة”: '* » وكا استدلٌ بما عاينمنحركات يده على”''“سرائر مخطيطها ونشكيلياا؟؟؟ 
على لطائف ما كان قابماً فى فسكره ونفسه9© من جلة ذلك 6 ؛ يا نفس : فإنه قد ستعمل 
العثيل على سائر الأشياء2'*2 بالأثار الموجودة عند غيبة المؤئرين لها » وأيضا 2*0 قد يستعمل 
العَئيل2'0 له فى الاعتبار والتعحب مما" قد ورد وما هو وارد لامحالة 2*0 بضروب الأمثال 
على غائب الأشياء وشاهدها . فاستعمل » ,با نفس » التصور والْمَمُّل فى ا اأوضوكة 
عقلاً 2" وحتناً . واعللى أن الشىء الذاتى يالقيقة الأصاح التام النورى هو المفيد الح 


١ (‏ ) ما بين العلامتين ناقص فى ع ء ر. 

(؟ ) كذاق س , ص» ل الخ وهو الصحيح . وفى ب : تضىء )١(‏ 

( * ) شافهته : ناقصة فى ل ء ووردت فى سء ص ء راءع . وب وسائر النسخ : عقلتيه الح . 

( 4 ) ب : عليك ؟؛ وفى س : ص ء ل ال 5 أثبتتا . 

( ه) رمع : العسك - وهو نحريف واضح . 

ري . وق ب : المقتن ( بالقاف ) وهو خعلأ . وفى ل : المتنفس 
وعو محريف شنيم على عادة ل 

( 7 ) والاختلاف : نأقصة فى ل ء س ء ص الّ . 

(4 ) كنرف ص . وف ب : فإنه يدلك ظاهر ماشاهدته على باطن ما غاب عنك . 

(5) لالح : غاب . 

. الثلة : ناقصة فى ب ال ء وواردة فى س ء ص‎ )٠١( 

. ل ىس ء ص : سائر- وهو أصح‎ )١١( 

68 ناقصة فى روع . 

. باى س ,ص : وفى سججلة ذلك - وقد أصلحناها ما ترى‎ )١( 

(+*56) الأشماء بالآثار : نأقصة فى س » ص مر وم . ويدلها : سائر الآثار . 

)02( فأنثآ : ناقصة فى با ء ل الح ؟ وواردة فى ص » س ء 

(15) العثيل : نأقصة ىا ص ع سن . 

)١5(‏ ل :ما ... ولمأا. 

. ب : لا شروب - وهو خطأ‎ )١4( 

. س ء ص : حا وعقلا‎ )١9( 


0ه مد 


اللطيفة والقييزات الشريفة والمياة الدامة وسائر الأشياء التى هى حِرئيات له لا أجزاء » وهو 
كيت لها لامكلا ”© . فاعتيرى ذلك يانفسرمٌ وتيقتلى واحذرى0© النفلةوالتوانى » واستعمق 
التهذّب من أوساخع” الطبيعة ؛ واستعيتى على ذللكبالحضوع والرغبة والا يتبال إلى يتبوع 
امير ومظهره » وأصل العقل ومبدعه ومقيد اللياة والمكة والجود التام وال رحمة » تحئ 
بذلك نا نفس ونسعدى . 
بانس ! إن مبدع الأشياء ومُئْدئها ومُنشئها -- جل جلاله وتقدست أنعاؤه -- 
صنحك7"؟ وأبدعك وحعلك ذات التصور والقثل : فأما التصوكر فتصورك”"؟ الشىء على 
حقيقة ما أبدعه مُبْدعه ؛ وأما القثل فتمثلك ماخنى عنك معناه من عالم العقل بما شاهدته 
فى عام امبو تلد مكل جوسدة عن ا أن تلقانت الصو للطبوعة فى الشمع 
على معناها وحقيقتها فى الطابع » وكا تدل الصورة الممثلة فى الطابم *“ على معنى حقيقتها فى 
نفس ممثلها ومصورها ؛ وكا يور الماء فى الرمل والطين معاتى حركاته وعوجه . 
فا كتنى منى يا نفس محقيقة ماقد أوردته ك7" واعللى أن جنيع مأ أنت مشاهدة 
له فى عالم السكون والفساد من الصور والصّتم”''؟ إنما هى تمثيلات وتشكيلات معان مى قى 
عالم العقل بالقيقة غير زائلة ولا بائئدة”""؟ . وما" فى العالم الروحانىفلا حظلته2"*2 بالمشاهدة 


. سء ص : الكل‎ )1١( 

(» ) واحذرى ... والتوالى : نأقصة فى ص , س . 

( * ) ل : التهذب والحذر فيا يجرى من أوساخ .. 

( 4 ) ب : الاتهاء . ل : الاينها . ع ء ر : ناقصة . وقد أصاحناه م ترى . 
( © ) ل : ومدعه من ذانه . 

( 5) صنعك : نأقصة فى م٠.‏ 

(/1) س ء ص : فلتتصورى . 

(4) س » ص : كأ دلت الصورة المطبوعة فى الشمع على حقيقتها . 
(5) ل : الطيائم . 

0ك : إليك . 

. ب : والصتائم . ل : الطبع اسم : الصنوعات‎ )1١( 
. هنا يعرض نظرءة الصور الأفلاطونية‎ )١( 

)١(‏ من هنا ناقس فى ص ء سساع ور 

)١4(‏ ل : قلاعطيه(1) 


د بوه لما 


المقلية . فيحب على كل روحاتقى وحسمانتى عند باوغه الكون المزلى”"2 أن يتيقن بالل 
أنه حقيقة غير زائلي2*) واعا د يصور العقّل7 "© ذاته لذاته ى الميولى” » م ينظر بذاته إلى 
معان ذانه وصّوّرها فيلتذ بذلك إحجابا” © منه بذاته”؟ » إذ اللذة العقلية هى ممالا يناله 
العقل من ذاته بذانة 9 توي خارج عبه » ولا بعرض عارض بل من ذاته لذانه . وهذه 
هى اللذة الحو الداعة الأبدية7؟ . 

يا نفس ! تيقنى”* واقتنى معرفة الأشياء بآنياتها وماهتياتها " » ولا حتفل ”2 ععرقة 
كيفياتها وكياتبا2'0©» لأن المطلبين الأوئلين بسيطان أزثيان9"© ولا وسيط بين النفس 
ويبنهما » وأن المطلبين الأخرين عسكيان زائلان”"”* زمانيان مكانيان . واعالى يا تقس 
أن عل التركيب ن عر 5 يرداً مولا فى ذاتك عند مقارقتك الس . غُذى 
ع السيط » وذرى ع ل" 

يا نفس ! هذا جرم الأرض هو أثقل الأشياء كلها وذلك لرسو به حت سائر الأشياء 
وطفو سائر الأشياء كلها عليه . ولذلك صار هذا اللرم فى الغابة القصوى من" * الكثانة 
والجلافة والاتحصار والكزازة وعدم النور والحياة . - ثم يتاو هذا الجرم من الأشياء 


. ل : الدور الجزتى‎ )١( 

( ؟ ) إلى هنا ناقس فى ص ء س مع » را 

(+ ) ب : بالقل.وق س ء ص »ع ء وكا أثيتنا . 

( » ) كذافى سءص . وق ب : ميا . وفى ل ناقصة . 

(ه) ايه : نأقصة فى ص ,م س ْ 

(5) ص ءس :ما. ب : بالعقل . 

(7؟7 ) الأمدءة : ناقصة فى ل - ص : الداتم . 

( هم ) تيقى :. ناقصة قى ص اء س ماع 6 رلاء 

(5) لء ب : وماهتها. 

)٠١(‏ قرأها بردتهيقر فى ع ء ر : ولاتفقل - وهو سوء قراءة . وق س ء ص : محتفلى . وق 
ل الموضم ناقصس مضطرب ‏ 

)!( س »ص : محرقة : اتانها‎ )١١( 

(؟١)‏ غير واو العطف فىب . 

)!( ناقصة فى ب وى س ء ص : واسن‎ )١( 

. ل : عتنك . - عجرداً : ناقصة فى ل » ص ء س  ب عل عالم التركيب‎ )١4( 

. صء س : التركيب . ل : علٍ عالم آخر سيط وذرى علٍ المركب‎ )٠١( 

2 يبا :ةق‎ )١5( 


سس ارت مل 


5 6 #2 ع .ل اهار كك 094 

حِرِم الماء وهو ألطف من الأرض وأصنى وأشرف وأنور وأقرب إلى الحياة . ثم يتلو ع2 
الماء جرم المواء » وهو ألطف من الماء . ثم حْرِمٌ النار الذى هو ألطف العناصر الأر بعة 
وأشرفها وأشذّها نوراً . ثم يتلوجرم النار جرم الفلك الذى هو صقو ماتمحته والمخصوص 
بالشرف عل ا الأجرام للطافته واإشفاقء0© وسدة أنواره وحسن نظامه وعرتبيه وثر به 
من اللياة وجاورته الأشياء الشريفة الحية العاقلة » وأنه متشكل سيد الأشكال وأنهًا 
كرة” "دون كرة على الترتيب الذى ينتهى” * إلى كرة الأرض . ثم التالى لمرم الفلك . 
الذى هو أقصى الأحرام كلها هو”؟ جوهر النفس المعطية الأفلاك9© الخركة النظامية 
والأنوار الصافية الشريفة التى عى ألطف من”" سار ما أحاطت به من الأشياء واحتوت 
عليه . وذلك أن سائر ما محتوى عليه أجسامٌ وههى لاجسم ألبتة » وأن سائر الأشياء ممادونها 
لاحياة له إلا بها » وأنها ذات الفكر والإرادة والقييز : فا واصلته أظهرت فيه ذاتها على 
حقيقة قبوله فصار حياً » ومالم تواصله لم بوجد له فكر ولا إرادة ولاحركة ولا تمييز . 
ومافقد شيئاً من هذه الأشياء فهو ميت لاعحالة . والشىء التالى لجوهر النفس والعالى 
عليها والحيط بها هو العقل . وبحقّ إنه”"؟ ألطف الموجودات وأشرنها وأعلاها منزلة » 
وإله المرتب نحت أفق” © الأزلى تبارك وتعالى والاخذ عنه بغير وسيط » والمفيد ميم 
ما حته الشرف والنور والياة » وأنه الترجمان الأعغل والماجب الأقرب . 

فتأملى » يا تقس » هذا الترتيب وتيقنيه واعتقديه فإنه هيئة الموجودات ونظامها وترتيبها . 

)6010 ص » س : هذا الجرممن الماء . 

(؟) كذافىسءص. وق ب : إخفافقه - ولا معى له . وق رء ع : إشفاقه - فأصلحها 
قلبثير : إشفافه . - وإشقافه ... غلامه : ناقصة فى ل . 

(*؟) صءس : وكرة . 

( 4) ب : هدى (!)-- وهو محريف شنيم . - الذى يتتحى : ناقصة فىيع .ر . 

() هو : نأقصة فى س ء ص مع ء و . 

)50 س ء ص : فلك الاقلاك 0 

(107) كناق ص ءس . وفب : ألطف مما أحاطت . ع ء و: من سائر الأشياء . 

(8م) ص ء س : وما فقد منه هذه الأشياء . 

(5) ب :هو. 

. ب : الأفق‎ 2٠١ 


ل 


الفصل الثابى 

با نقس ! لاتذتى الدنيا وتقولى : هى دار خديعة ومصيدة”'* وغرور » فإنها ليست 
كذلك إلا عند ذوى العقول الناقصة ومَنْ يغرض” له الجمل والنسيان . ولدكانت دار 
خويية ا لفقة لتكان الإ تبان مت بر" طبور فوا إل برقع كرويه ترا لا اي 
منها إلا نعما ولذات وسروراً . ثم تأتيه المساءة” © حينقذ بغتة قتزيله عن ذلك النعي 
وستحيل”*" به ماكان فيه إلى خلاف ذلك . وليس الأعس'* فيها كذلك » بل إنا 
ترى الإنسان ينشأ فى هذه الدنيا ويتر ىق بأحوال مختلفة لا نظام لما : فيوماً محزون » و نوما 
مسرور » ونوماً متلذذ » ويوماً متألم متو "ا اي إذا أظهر لك جميع ما فى طبعه ققد 
أنصقك” ونصحك ؛ و إنما الخادع مَنْ كان فى طبعه اللمير والش” فأظهر لك اللميرواً طن 680 
الشر لوقت الفرصة والكنة منك . ولست أرى أحد” ' نال من هذه الدنيا فرصة 
إلا وأعقبه ذلك غْصّة وأل''© . وليسن هذا شرط الخادعة مِنْ قيّل الدنيا » و إنما الخادعة 
من قيّل الإنسان لنفسه9'؟ » وذلك أن الإنسان الناقص هو الخادع نفسه المَهاك لها » 
لا الدنيا » لأن الدنيا قد أظهرت له جيم" مافى طبعها من نعي و ؤس . فاغتبط7""© الإنسان 


١ (‏ ) مصيدة: ناقصةق ب . 

(؟١)‏ بب:نوم. 

( » ) ب : لا يصييه منها إلا نعيم . وما آثتناه فى ص » س » ع ء ر . والمشافهة فى كتب اللغة : 
الخخالية ‏ أما هنا فبمعنى : يناله » يحظى به . والكلمة تكررت عراراً فى ثتايا هذا الكتاب ‏ 

( 4غ © ص »ء س : المساء - وكذا فى ع ء ر . وف ب كا أثبتنا ووافقناه . وف ل : الشاة ‏ 

( ه ) .ب : وتستحيل نه عما كان فيه .. 

(7) صء س : وليس من فهها ‏ 

0 ا ب : متوجم متألم . 

( ) أنصفك : ناقصة فى ب . 

( 5 ) ب : وأبطنلك . 

. ب : وليس أحد‎ )٠١( 

. ص ءس : وما‎ )١١( 

)0030 ب : قسه - رما أثتنا ق ص .ء» سء ل . 

 طبتراق‎ : ص »ء س‎ )١( 


داه 4" سدم 


الضعيف العقل بنعيمها واعتقده دائا وأشى97© بؤسها وأهمله ثم يقول : خدعتتى الدنيا ! 
١‏ : َ . ّ َ وه ابر 

وأو خداع خدعته الدنيا ! وإنما هو الخادع”'* نفسه والمهلاك لا . 

يا نفس ! لا تك.2" أخلاقك فى هذه الدنيا كأخلاق الصىى: الذى لا عل له : إن 
5 : : د ا : 7 
أطيم ورفق به رضى وتممك ؛ وإن شدد عليه بق وغضب : فهو ييها يكون ضاحكا حتى 
يكون باكيا » و يننا يكون راضياً حتى يكون غضبان . وليست هذه أخلاق العمل 
اوجير”** كل أخلاق مشر 5 ملعومة : 


يا نقس ! إنا رثدت الدنيا على هذه المعاتى الختلفة التى مى خير وشر » ونعي 00 
وشدة ورخاء - تنبيها””' للنفس » و إيقاظاً لما » ومثالات تعمل علها فتكتسب بذلك 
امل المضىء المنير”** والعل الثابت”"" الذى هو الحكة والمعرفة بحقائق الأشياء » و إن 
وردت إليها النفس لتعلم ومخبر”*” . ومن”"© ورد إلى محل من الحال” ليعامه وتخيره ويعرف 
حاله شم توك الل والبحث والاختبار وتشاغل بالنسي والتلوّذ - فقد ضيّم مطلبه ونسى أَرَبه 
الذى قصد له . 

وإنما شرحت لك يا نفس هذا الشرح ثلا تكونى فى رتبة الذامّين للدنيا عند 
سخطهو”: “علها » والمادحين لها عند رضاهم عتها » وليس م بالمقيمة لاذامّين ولامادحين » 
بل هم تابون ضالوّن قد أضاعوا طلبهم و12" أربهم وذهب استمالم 1 لاتهم باطلا 


. مه: ونسى‎ )1١( 

(» ) عءر: الخادع . 

(* ) كذافى س ء ص . وف ب : لاتكونى فى أخلاقك فى هذه . وأصلحها فليسر : تكون .. 
وما أثنناه أفضل . : 

( 4 ) كنافى ص ءس . - وف ب : الوحيدة . وف ع » ر : رضيّة . 

( ه ) ب : ورخاء ومثالات تعمل تنبيها للنفس وإيقاظا لما عليها - وهو نحريف . 

((3 ) ب : التير . وق س ء ص ء ع ء رك آأثيتنا . 

(10) كذافنى صءس . آمافى ب فعى : الام 

(8) ب : مير . 

(5 ) ب : وم مثل من ورد إلى محل من الخال لتعليمه ويختير حاله ... 

. ب : ردثم لحا وما أثبتناق ص . س‎ )٠١( 

)١١(‏ با : ونشسوا. 


غير متمس ةين 10 بعلم و ولا مكتسبين لقنية . 

يا نفس ! إما هذه الدنيا دارعلم ويحث واختبار لللتأقلين . فتأمل » يا نفس » جميم 
معانيها وصورها وصنمها وتشكيلامها الحسوسة السائلة الزائلة البائدة الأعراض والأشسخاص 03©. 
واعلى”؟ أنما هى متالات الصور باللقيقة والصور اكلقّية والنشكيلات© المتية 
الداعة الأبدية . 

وباجلة » يا نفس » فإنه ليس فى عالم العقل نوع إلآ وشكله. ظاهر فى كيان7”© جر يان 
الطبيعة . وكذلك جيم”* ماهو موجود فى عالم اللكون إنما هى”" دواع ومثالات : 
فدات التكاذبة الزائلة تدل على اللذات الصادقة الدائمة ؛ وصُوّوه المنحلة الزائلة السائلة 
المالكة تدل على الصور”” الياقية الثابتة0ة©) ؛ وإن اختلاف جميم مانى الس وزواله يدل 
عل اتقاق جميع مأفى العقل و بقائه وثباته : 

اديت » يا نفس ء فى عالم الطبيعة فلا تطلى منه””'؟ لذة ولا تتشاغبش بمحسوس عن 
032 والتصور واأمثل والبحث والاستكشاف نيم ماقصدت له من مطالبك و ك0 


0 العودة والرجوع إلى ١‏ كتساي040© الاي و إلى اللذات 

6 ب : باطلا خابرين غير متحققين لعل . -- فليعسر : باطلا خارجاً غير ... - والكامة : 
خابرين ل خطذا خط , ولى ردق س هه صن . 

(؟ )0 ص اس 6وع هر : : الموسة الزائلة الأشخاص . 

(ع ) ب : آأنها إعاص . 

( ؛ ) ب : مثالا تالصور الخفية 0 الحقيقية الداعة الأمدءة . 

كن : ناقصة فى ع 2 رءى ص ء 

(5) ب : كل...إعا هو . 

(9) الحال عل شي مزلت ارم 

(4) صء س : صورة 

(15) صء س : العالية . 

. صءس ومع ورة:هنى. - وق ب ممذونة‎ )٠١( 

. مه :ا وما أئيتنا فى ص » س‎ )١١( 

 كيرأ‎ : عن ء س : إرادتك ؟ ل : آرائك ؛ ع ؛ ر‎ )١١( 

56 كناق سن ءاسن ؟؛ وق مه : لمك فى بالعودة .. 

- ص » س : إلى التكسب ب العالمى العام‎ )١4( 


3 0 ء_ٍ 1 0 2ه ر١)‏ وركع 
والسرور الدام وارعى لياستكت الكدر وتهذلى من أوزار حسملكت 6 وشقى من الاشياء 
الخالفة لجوهرك . ثم صيرى إلى عام اللذات اللقيقية والسرور الدام » والبسى حللاك الذاتية ؛ 
وتصوكرى بصورك الجوهرية الدائمة الباقية التى أنت0؟ مشاهدة لتشكيلاتها ومثالات 
أتواعها وأنت فى عالم الكون والفساد . 

فتيقنى با نفس جميم ماقد فريكه للك واشل 3 م واعلى اشن أن :عيف كات 
الأمور ثلائة أجناس : أوَلها الشرتك”'© وسائر أنواعه » والظل وسائر أنواعه » والتلزذ وسائر 
أنواعه . ومجمعا”ا هذه الأحتاسسَ وسائر أتواعها كلها أصل” واحد - وهو حم الدنيا . 
فتحتزى » نا نفس » من الدتيا وأعغرضى عنبا » وانظرى إللها بعين اعخا الوجل مها . 

. (6 2 . د 0 . ع 

وكونى”؟ منها كالطائر الذى عرف الفخ المنصوب وفطن له فا حرف عته وحدره . واعاى 
با نفسى أن محكزك وهر بك من جنس الشرك يذهب بك إلى" عسرتبة التوحيد » وأن 
مرك من جنس الظللم يذهب بك إلى رتبة النور والصفاء والتهذيب والفحيض”"'* » وأن 
محرزك من جنس التارّذ يريحك منمقاساة االحوفوامزن والجهل والفقر . فتيقنى” '* يا نفس 
حقيقة هذه المعالى 6 واعلى ع ا ونسللى من الملكة . 

با نقس ! تأمل حكة مبّد ع هذه الأشياء واعتيرى بيبا » واعلى أن الإنسان لم يخاق 


() ب: وبوق .ع ءر: تتضى . 

(؟* ) كذافى ص- وهو الصحيح ؛ وقى ب : كنت . 

(* ) صءس : واعقلى له يا تقس إن . 

(4:) ص ءس : الكفرء 

( ه ) ب : وحجيم - وهو تحريف لأنه قال يعد ذلك : كلها وءا أثبتناه عن ص » س . 

0) كوت : ناقصة قى ص و سء رمع الخ ووردت ف ل . 

(/1) صء س : المنصوب له . 

(+) صء»س :رتية . 

١(ه)‏ وآن تحرزك من جنس الظل ... التحيض : ناقصة فى ص » وورادة فى س هكذا : وأن ل 
النتهذب والفحس -- و : النهذيب والتحيض : ناقصتان فى ر ء ع . والعبارة 6 آثيتناها وردت فى باء 
ل هك . 

. هذه العيارة مضطرية فى ص وصيحة فى سن‎ )٠١( 

. صءس مع ءر: نحي‎ )١١( 


مستى من المعانى إلا لعل والعمل”'* به » وكذلك المرة الطيبة لم تخلق إلآّ للأ كل . فج0© 
أن عتقود العنب يبدأ وهو لا يصلح لشىء مما براد له7" » ثم ترد إليه المادّة السائرة به إلى 
حد الخوضة العذبة فيكون حينئذ يصلح لبعض ما يراد منه ء لا لكله ؛ ثم ترد إليه المادة 
السائرة به إلى حد الكال فى جميم المعانى التى لطا يراد » فيتتكامل حينئذ - فكذلك0© 
الإنسان المحسوس يبدا إلى عالله وهو لا يصلح لشىء من المعاتى التى تراد منه » ثم ترد إليه 
المادّة السائرة به إلى المعنى الذى به يصلح أن يكون متعما”*؟ ء لا عالًً 2 . فإذا ارتاض بهذ 0© 
الرتبة وَرَدَتْ إليه المادّة التكبرى الكاملة الل2 680 ساي 7 عاملا فيكل 
حينتذ . وكذلكالإنسان المعقول إنما هو القوة الأنية فى العضو الواردة2 © مع الى إلى الرحم 
ثم حينئذ ترد إليه القوة المصوّرة التى يمكن” ' "2 أن تصوتره بتوسط الأجرا اللي . فإذا 
7 يد عقلابالقوة ذا ا وردت إليه حينئذالقوة الثانية 0 ألثممة الى هى 
عقل بالفع ل فسارت به إلى حدّ السكال . لخينئذ تسكون هيم أسيايه”” '" بالفعل بعد أنكانت 
فى الابتداء : لا بالفعل » ولابالقوة . ثم انتقل”""* إلى مرتبة كان قهها بالقوة م ذعب من 
رتبة القوة إلى رتبة القعل والكال فصار حينئذ فاعلاً كاملا » مصوراً متصوراً » ممثلا 


. صءس : والعمل بالعلم‎ )1١( 

(؟1) صءس :وم . 

5 ) كذافى جيم النسخ . ويصلحها قليصر إلى : ' 

) ؛ ) فى الخطوطات و ل هكذا ووائقناه . 
)٠0(‏ عءر: ستعملا. 

(10) لاعالا : ناقصة ىق ص ء س 

() ب : راض يهذه الرتية تفسه . 

(4) المكملة : ناقصة فى ع مر . 

(؟) ص هس : عاقلا . 

62920 ص » س : الوأرد . 

5 ص ءىس عع » ر : الى عكن أن تكون الصورة يتوسط‎ )١10( 
)!( صء س : ألا رحام الألية‎ )١( 

222 ص » س » ع ءر : فإذا صار علقا عقد بالقوة ذا غضب ... ب : صار بالقوة ‏ 
)١4(‏ عءر: ثم وردت. 

)1١١(‏ يصححها فليشر : الثالثة ؟ وفى ب : التامة 

(15) ب : غيتتذ مجتمم أسبابه بالفعل ‏ 

 :لاككلاو رءص ءس عع : ثم اتتقل إلى رتبة العقل‎ )١( 


رو 


متمثلاً . -- وإعلمى”'؟ ا نفس أن التأمل لحذه المعانى دليلٌ على لطيف”"" حكة مبد ع العالم 
حل جلاله”" وتقدّسّت أسماؤه . 

يا تقس ! إن المبدع حل اسعه كالتاطق الفائض بما عنده من المسانى واللجواه7'© كلها 
امستمعين” منه ؛ ولي سكل المستمعين يفهمون عن المتكلم » بل متهم من يحتاج إلى ترججمانٍ 
يؤْدَى إليه ووسيط يتوسط بين الناطق والسامع » وذلك لضعف تصورا”* السامع عن-فهم 
القول . ومن هو كذلك فهو أتحمى لا يفهم حاجته إلا بقرجمان”"* يفسّر له حقيقة القول . 
فلا تكونى »؛ يا نفس » من الجواهر الحتاجة إلى الوسائط : فإن الترجمان ر بما ان فى تعبير”” 
الكلام » وغيّر القول وحرتفه . - فاخرح يانفس” من رتبة المجومية إلى رتبة الفصاحة » 
وافتنى » يا تفس' » العل- قبل العمل » ومعرفة المْرة قبل غرس الشجرة » لتحقق بالقول 
اثنبوت على العل قبل العمل » فإن لك فى ذلك راحة كبيرة وفائدة عظيمة9"؟ . 


الفصل الثالث 
يا نفس ! إن الأعراض الخالة فى الجوهر الكثيف2 "© عدمت الاتفاق » وأ031(0© 
إلى الاختلاف والمضادّة » فتحرتزى”"" يا نفس منها واتحرق عتها : فعى المعنى الذى حَذَرْته 
ولوف الذى شكزيي؟؟ . . 


000 ص » س : فاعلمى 

(؟ ) ب : لطف - وما أثيتنا فى ل » ص » س . 

(” ) حل حلاله : ناقصة فى ب . 

( 4 ).كذافى ل صء س . وق سائر النسخ وب : الجواعس العقلية . 

(50) كتاق لو عع :وق يه : مون متها 

(10) تصور : ناقصة فى ص ء س ‏ 

٠‏ (10) ص : لا يفهم لحاجته إلا بالترجان المفسر له . س : لا يفهم عجاوبته إلا بالترجان المفسمر له" 

( 4 ) س (دون ص) : تفسير ‏ 

( 9 ) كذا هذا الموضم فى صسءس - وقى ب : « لتتحقق بالقول والقبول على العلم قبل الممل وإن 
لك فى ذلك درجة وراحة كثيرة وفائدة عظيمة » -- وهذا مضطرب . 

. كذافى صءس . وف ب : الجواهى الكثيقة‎ )٠١( 

)١١(‏ كنافى صءسءوعءر- وق ب : ومالت. 

)١(‏ ب : فتحذرى ل وما أثوتنا عن ص ء س ال - يا نفس : ناقصة فى ب 

. ف النسخ : حدرتيه ... خوقيه‎ )١( 


هه _ - 


با نفس ! أنت وحيدة وهى متكائرة َ وأنت متفقة وهى محتلفة 5 وان نأححة وى 
مخادعة » وأنت حىّ موحود وهى لا حقيقة لوجودها » وأنت خير دام أن دق رانف 
وتموبه مستحيا فان93© . فأُعْرضى يا نفس عتها واحذرى استعيادها إِيّاك وتاعها ك7" 
وخذلانها ك7 . فلا مخرح با نفس عن ذاتك الوحيدة الحقية7*© الشريفة وق 
تكائرها واختلافها ومحالاتها”” * وخساستها وعورهاا"- فتضل وتهلكى ٠.‏ 

نا نفس ! حت متِى أنت فقيرة هار بة منضد2* إلى ضد”" ؟ فتارة هار بة7' '؟ من الم" 
إلى البرد 4 وكارة من البرد إلى الى“ 4 وثارة من الجموع إل الشبع 4 وتارة من الشبع إلى 
الجوع -- وكذلك فى سائر الأطعمة والرواتم : إن أَسْرَقَتْ عليك الخلاوة افتقرت إلى 
الماوحة » وإن أسرفت عليك الملوحة افتقرت إلىالجوضة”' "© وكذيك7 فى جميع المشمومات 
وجميع ما أنت مشاهدة له فى عالم الحسّ : فبينا أنت فقيرة إلى المقتنيات » فإذا وصلت إليها 
اكتسبت الخوف علها مادامت معك »ء فإذا فارةقتك وفارقتهال"'" ققد زال عنك اللحوف 
وأعقبك ذلك أح ان وغموي2 "© ؟ - فانزعى با نفس هذا الشىء الذى أنت فيه7”' ومشاهدة 


١ (‏ ) غان : ناقصة فى ص » س - 

(؟) ب:بك. 

(“* ) ب : لك 

222 قرأها ب فى ع , ر : الخفية ل وصوايها كا ترى ‏ وقد أثبتها : المقيقة . 

(ه)2 أى : ولا تتبى . وف ب : ولا ثق تكائرها . وما أثيتتاه ورد قا ص ء س ‏ راءع . 

() روع: ومححالها . 

'(ا) ب : غدرها ‏ وما أثيتتا فى ص ء س ال . 

60) ب : من الح - وهو محريف . وفليعمر يصححها : المر -- وهو تحريف كنلك ؟ 

فنا اننا فرة لبس و دين حت بهو الميوات .. 

(5) با : ضدمه. 

. هارية.: ناقصه فى ب‎ )٠١١( 

. ص هعس : الخموضة المذويءة‎ )١١( 

0:00 ص » س » راء»ع : وكذلك أنت فى ..- 

0 ب . وفقدتها -- وما أثرتنا ق ص » س . ل فقد : ناقصة فى ص ء س . 

(؛١)‏ نادذذك حكذ أحزاناً ... + 

ره١)‏ كذافىس . وف ص : أنت فيه مشاهدة به . وق ب :.أنت مذاعدة به . 

(ه - أنلاطونة ) 


بن جو نب 


به لهذه الأشياء » والذى أنت معه0© واجدة لهذم الأسراض والآلام . ولا تأسى”" لمفارقة 
الأحزان وألهموم واللدوف والفقر» ولا تكرهى مواصلة الغنى والأمن والسرور : فته من 
آم الفقر على الغنى » واملحوف على الأمن » والذلَ على المرّ كان جاهلا » ومن جهل قند2 
فز »ومن غزة قتر3؟ علاك.: 

با نقس ! تيقنى أنك قد برزت عن أصل أنت فرعه ؛ وأن الفرع -- و إن جرى إلى 
' غاية البمد”* عن أصله » فإن بينه ينه وصلة ور باطأ » ولحذه”؟ إلوصلة والرايطة20 يستمد 
كل فرع من أله كالشجرة المنمرة : فإن الْمْرو2"* و إن بعدت عن أصلها المبدى ها فإن 
بينها و ببنه اتصالاً ذات] به يكون استمدادها منه . ولو عدمت ذلك الاتصال - بأن يتل 
بينهما قاطم ممال*؟ سواها » لال بين الأصل والفرع وأوجب قطم المادذة عر: الفرع 

لفسد”” "© فى الخال وتلف . - قتصوترى2"7 يا تفس” هذا » وتيقنيه » واعلمى أنك 
راجعة” إلى مَبْدَئك الذى هو أصلاك ؛ فنهذلى من أوسا الطبيعة وأوزارها المبطئة يك عن 
سرعة الرجوع إلى عاللك وأصلاك . 

بانس ! هذا عالم الطبيعة وهو محل الققر واالحوف والذل والحزن » وهذا عالم العقل 
وهو”""؟ محل الننى والأأمن والمز والسرور . وقد شافهتيها جميعا وشاهدتهما » فتخيرتى 1292© 





)١(‏ ب د نه 

(؟) ب :لأيسى  )!(‏ رومع : تتأسنى . 
( *) فقد : تأقصة ق يبب . 

( 5 ) ص »ىس »همع هر : ف اللعد . 
(ه) ص »س : وهذه . 


(5) فى النسخ : الرابطة . 
0 ) نان الع اباس لبس ل ربعع. 
(4) ب : البتدى” ؛ ل : واليداً . 


)000 فى الشسخ : ففسد . ص ءى س : ففسد الحال . 
)١١(‏ ص ءس : قتبصرى . 
(؟١)‏ من غير واو فى ل . 
1 (؟١)‏ ص : فتحرزى على خبره وعم الابوث فى أيهما (!) س ء را ءع : فتخيرى على خبرة وعم 
بوث فى . 


عل خبرة منك » واعلى أنك لابثة فى أهمَا شت غير مدفوعة ولا منوعة . واعلى أن 
من”'" الممتنع أن يكون الإنسان فقيراً غنيَا » خائقاً آمنا » عز يزاً ذليلاً » مسروراً حزيتاً . 
وإنْكان هذا”"* هكذا » فكذلك لا يمكن أن يحم الإنسان حب الدنيا وحب الآخرة ؛ 
بل ذلك من ياب الممتنم أشد الامتناع”” . 

يانفس ! إنه من تزع سلاحه وكف0© جبووامت لعدوه وَجَبٍ أَسْرّه . ومن 
قاتل بسلاحه وحمى نفسه ولم يستسل لعدوه » وجب قتله . وأى نفس وردت إلى ا 
الطبيعة فلا بد لها أن تلك إحدى هاتين9 الخالتين : إما القتل » و إمَا الأثْر . فن 
اختار الأسر فد اختار طول العذاب وهوان الاستعمال7" وذل العبودية . ومن اختار القتل 
7" عز يزاً وكان موته حياة له واسترام”"2 من الأسر وهوانه وطول. له . 

يا نفس ! متى نويت ترك الأفعال السيسة الدنيئة فاقصدى نبعها”” '* واجتنبيه وهو 
عب الرما . ومتى نويت الأفعال الشريفة الإلهية فاقصدى أصلها واغرسيه وريه" » وهو 
الزهد فى الدنيا ؛ وليكن فَتْكُ ذلك بريثًاً من النفاق7""© والقويه . 

يانفس:! لامخرجّ بك شدّة الحذر و إفراطه إلى حد الجن فتعددى الشجاعة وشرفها » 
وتكتسى الدناءة وخساستها . واعلى أن كل شىء مستمد هو غير" ذات » و إن كان غير 


فقدمات 


.. كذاقى صء س . وفى ب : واعلمى أنه بمتنم‎ )1١( 

(؟) ص»ء س : وإن كان هكذا فذلك ... ب انلك تعوفى التننة كاري + 
(“ ) صء س : امتناع . 

)1 عن قاض ؟ الك ٠‏ قهل صواها : كشف ؟ 

) ه ) علم : نأقصة ق ص » س -. 

)2 ص : هدين .ا سس : هاتين . 

. وهوان الاستمال : ناقصة فى ب‎ ) ٠7( 

() ققد : ناقصة فى س 2 س١‏ 

( 9 ) ب : واستراحة من الأسر وهواته وذله . 

- ص : بقعتها . س : نقعها -- وكله تحريف‎ )٠١( 

(١١)<ص‏ : ورتبيه . س : وزينيه - 

(؟١)‏ ص ء#س: من النفاق والغريش والمويه . 

» ب : فهو ذات » وإن كل ذات فحتاجه إلى المادة -- وهو نحريف ؟5 وما أثتنا ورد فى ص‎ )١6( 


'س 6 روفغ . 


دات شحتاج إلى المادة » وأن كل محتاج إلى المادة قادته متوالية 00 . داعا طول مذانه 
المنسومة له . فتيقنى يا نفس هذا » فإن لك نحته راحة كبيرة” '“وفائدة عظيمة . 

يانقس ! تمش بالتديير الجزنى على حسب الإمكان . فإن تداقعت بك الأمور 
إلى جهات التدبير الكلى فارضى بذلك واطمئبّى إأيه »ع واعلى أن بذلك سقط عنك 
تمل الاهتيام والتتكلف : كرجل تكلف مصباحاً يستضىء” "نه فى طول الايل وظللته ؛ 
لاع الى تمي اسل بارعا ااه 

يا تقس ! لاتقترنى 17 بدنيتات الأمور وخسائسها فتازمك العادة يذلاك 5 
طيماً مالقا لطبعك ع قتعري 60 بالانصياب إليها الرجوع إلى وطنك . واعامى أن مبدع 
الأشياء -- جز وعلا -- هو أشرف الأشياء كلها . فاقترنى7". بشرائف الأشياء لتقربى 
من بارئك بطريق الجانسة » واعمى أن شرائف الأشياء منضافة إلى شرائفها » وأن خسائس 
الأشياء منضافة إلى خسائسها . 

يا نقس ! تطالبين بالاس:قرار وأنت فى عالم الكون ؟ ! وأى استقرار بوجد”* فى عالم 
الكون ! إن الدّق”"؟ مادام على ظهر الماء فلا قرار له ولا طمأنينة”"© ألبتة0"؟ . و] 
استقر ونا ماء فإن ذلك بكرن ثم يعود الماء إلى اضطرابه وتموتجه ينا على ظهرو2"© . 
وإعا يستمر ذلك د27 3 ؟ إذا أخرج من الماء وأعيد إأن الأرض ال ل وأصله 

2010 ب : فدته متوالية دائماً ‏ وما أنيتنا فى ص » س . وفى س : دائة 

(؟) كنا ىس ءصءع »ىر . وق ب : بكثرة . 

() كنافىس »ص ءمعءر. وفى ب :استضاء . 

( :) ل : تعتدى .عم ور ؛ تعتبرى <. ص » س : تعترى ل 

6 بذلك وتكتسى : ناقص فى ع ءر . وف ص » س. : وتكتسبيه . 

(5) ب : عن الرجوع ‏ ص »ء س : الاتصباب إأمها والرجوع .. 

(/ا) ع ءر : فاعتبرى . 

١ 000 : اوجد‎ 2) 

(5) كذاىرء . وق ص » س : أأرف وق مه : الزورق - 

00 0 ألبته : ناقصبة فى ص , س . 

03:30 ر »ع : ولاطمأ نينة ولاراحة ولاطما نينة لإتعابه إنأه وخدلانه أيأها وقطعه لها :وإن استقر... 

)09 ص ع6 سن ه وعوحه داعا . وإعا .. 

)0 ص 6 سن ه شعتة . 


المشاكلة له بالكثافة والثقل - لخينئذ يستقر” به القرار . وكذلك النفس مادامت فى حر يان 
الطبيعة فلا قرار لها ولا راحة ولا طمأنينة لاتعابه”'؟ إياها وخذلانه إباها وقطعه له01© . 
فإذا عادت النفس إلى ينبوعها”"؟ وأصلها استقرت وظفرت بالراحة » واستراحت من شقاء 
التربة وذًَا ‏ 
الفصما ١١‏ ا 
ل الرابع 

با نفس ! إن عالم الطبيعة صفو وكدر » قتجرتعى كدره قبل صفوه . وكذلك7 © ينبغى 
لمن طلب السعادة أن يسوس نفسه هذه السياسة . واعلمى أن شر'ب الصفو بعد الكدر خيث 
من شرب الكدر بعد الصفو » فلا تغتدى بأن7© فى عالم الطبيعة صفواً بوجد ؛ فإن وجد 
فيه صفو قليس هو باللقيقة » لأن مالا دوام له لا صفو فيه » ل كور كله نا 50 . وإعا 
ضر بت لك مثلاً . فإن أردت الشىء الصا الحنى' فاطلبيه فى غير عالم الكون والفساد . 
قإنك إن طلبته فى معدنه وجدته » وإن طلبته فى غير معدنه عدمته . وإن أنت عدمت 
طلبك وفاتك أر بك ء اقترنت بك الأحزان والفقر » وأعقبك ذلك مرضا يؤديك”** إلى 
الموت من العيش العقلى واللياة الدامة . 

يا نفس ! إن هذا الم" كب الذى قد ركيته فى هذا البحر العظي إبما هو ف ا 
يمد وبالترض تركب . ويوشك أن تطلم عليه الشمس فينحل إلى عنصره ويتركك 
جالسة على وجه”" الماء » إن أمكنك الماوس : تطلبين عسكباً ولاعىكب نجرين00) 
إلا ما ١‏ كتسبته من جودة السباحة وحَسّن الهدى 8 

)2غ ما بين الرقين ناقس فى ب , ووارد فى ص » س 5 

(9) س_ + س : ابعتها واستفرت . 

9( ص ء س » ع » ر : فإن هكذا ينبنى أن تكون السياسة : 

)ع2 فو من 2 أن ٠.‏ 1 
1 )2 ص » س : صفو_ بوجد » فأى صفو «وجد فيه وهو كدر كل كدر , وثقل كل ثقل . ع » ر : 
وأى صفو «وجد فيه وهوآً كدر من كل كدر ء وائقل من كل ثقل . 

(0) صءس : يؤدى . 


69 ب : هو مياه . سن : هو أمياه . ع ء ر :: من مياه - 
(4) ب : ظهر . ل ويتآتر ح فليشسر وضم : «إلا» بين «الخحاوس» و «تطلمين» - ولا دائى له . 


(9) مجدين : ناقصة فى ب . 


7 0 


با نفس ! إن الماء الصافى النق” يوْدّى البصر إلى سائر ما فى ذاته . و إذا شابه الكدر 
والوسخ ححجب النظر”"© عن إدراك سرائر الأشياء المستكتة فيه » وكذلك نور الشمس إذا 
أشرق على الأشياءكان النظر”'2 مدركا لها بالحقيقة . فإذا عرض فيه”"* البخارات والدخان 
والغبار حيل بين البصر و بين إدراكه تلك الأشياء . وكذلك أنوار العقل اللطيفة الشريفة 
إذا امتحت بالأشياء الجلفة2" الكثيفة الظلة كدّرتها وأعاقتها عن إدراك مافى ذاتها من 
الصمور والأشكال » وأعدمتها التصور العقلى . فينئذ تبق النفس” فقيرة من مقتنيائها » جاهلة 
معاوماتها ‏ عادمة”؟؟ حسْن النهدى إلى طريق مجاتها * . 

يا تقس ! ليس الزهد فى الدار**© ترك تزويقها وإصلاحها مم الرضا بالمقام فيها ٠‏ و إنما 
الزهد التام الرضا بالتحول29 عنها » والاشتياق” إلى النقلة منها . وكذلك يا نفس : ليس 
الزهد فى عالم الطبيعة ترك لذاته وشهواته مع ارضابالمقام”" فيه . و إنما الزهد بالحقيقة شدة 
الشوق إلى مفارقته والراحة منه ومن معاندته ومضادّته”" واختلافه وظلمته . - فينبغى لك 
يا نفس أن تعتقدى الشوق إلى الموت الطبيعى والرضا به ؛ وتحاذرى الفشل عنه . فبا:لحوف 
منه تَكون الهملكة » وبالنشوق إليه تكون السلامة . أليس”''2 تعلمين يا نفس أن بالموت 
الطبيعى تنتقلين من الضيقى إلى السّعة » ومن الفقر إلى الغنى » ومن الزن إلى السروو » 
ومن الف إلى الأمن » ومن التسب إلى الراحة » ومن الألم إلى اللذة » ومن الْرّض إلى 


. ب : الصى‎ )1١( 
. (؟) كناق ص,ىسءمعءر - وهو الأصح . وفى ب : فيها‎ 
7 . ص ءس : الخلقة‎ )**(* 

( 4 ) ماين الرقين ناقس فى ص"ء س - 

(ه) صءس .معءرءن: الديا . 

(1) كناقصسءس.عءرءن. ب وقب : بالتحويل - والأول هو الأصح : 

(!) كنافىنءصءس .وقفخحخءر : الاستعسراف . وفى ب : الاستعداد-. 

(4) كناف سء سبع ءرءت . وفى ب : بللياثة . وى «لسان العرب» عن ابن سيده : 
« لث باللكان يلبث لبا ونيثا ( ١‏ بم إللام وفتسها ) ولبثاناً ولباثة وليثة ( « اللسان » 7/8 ) . 

(5) عءر :-مصاتيه. 

. ب : أو ليس‎ )٠١( 


ل[ وبا سا 


الصّحة » ومن الظلمة إلى النور ؟ فلا تأمئ يا نفس أن تسلى حكل20 الشت والشقاء©؟ ع 
وتلسى حلل اتخير والبقاء » مع تيقنك20) حهيقة ذلك ومشائهتك إياه ومشاهدتك له 
دذاتك الفار ين الوحيدة . 

يانفس ! تطالبين بالاخوان والأصعاب0” فى عالم الكون » وقد علمت أن ذلك 
من جنس المتنع » و إنها يوجد ذلك فى عالم الروحانيين لا نفراد ذواتهم وتمخّضها"' وصفائها . 
فإن أحببت ذلك قصيرى إلى هناك لتظفرى يطاو باتك » ولا تطلبى فى عالم الكون ما ليس 
فيه » لأن سكانه أأشرى وبماليك . وأ أخوءة”" لأسيرء وأى عهد لمماوك ! فتيقنى ذلك » 
واعمل به » واعتقديه . 

يا نفس ! اعللى وتيقتى أن كل فاقد تائه » وأن كل تائه هالك . فاحذرى أن م 00 
ما تفقدينه فتتوهى ونهلكى "© . 

يا تفس ! ها أشد مفارقة الأحباب ! وأشد2” © من ذلك عميّة كل مفارق ! 


يا نقس ! إن أهل الدنيا مظاومون ظالون » مغرورون غارّون : ومن ذلك أنهم 
يستقبلون النفس الواردة إلى دار الهموم والاحزان بالطرب والسرور » ويشيعونها - إذا 
صدرت عنها - بالبكاء والعويل . وك بهذا » يا نفس » ظلما ومخالفة للحق والعدل ! 

يا نفس ! تيقنى وتفهمى”''" بالاستقراء والتأّل » واعلى أن أربعة أشياء هى السبب 


. ص ءس : من حلل‎ )1١( 

١؟»)»‏ ب : والنفاق - وما آثيتناه يتفق مم السجم . وهو هنا يجانس ( تسلى- تليسى ) ويسجم 
( العقاء - اليقاء ) . 

0*0 ب : مع محققك ذلك . 

( ؛؟؛ ) صء س » ل »ن : القادرة ‏ 

( ه ) ص » س : والصحاءة . 

(2-5 بالصاد المهملة فى ب , س . وبالك د العحمة فى ص . 

0 ) صءس : محوة . 

() كذاف س» س »ل . وف ب : تتيمى ! ل وهذا تحريف . 

(9) ب: فهلى. 

. ص ءس : وشىر‎ )٠١( 

- ص »ء س : وتأمق‎ )٠0( 


أ[ الام لس 


فى 0" هلاكك لاغالة : وهى الجهل » والمزن » والفقرء واللحوف . فاعلى يا نف سأنمنمحث 
عن الل عدم الجهل » ومن ترك المقتنيات الخارجة عنه عدم الزن » ومن عف” عن الشهوات 
عدم الفقر » ومن نشوق إلى الموت الطبيعى ورضى به عدم اللحوف . 

يا نفس ! الجاهل لايعلم السّى 6 حفيقة ألبتة . والقتى الأشياء الخارحة عنه 0 
طول دهره » والفقير إلى الشهوات الميوانية”” ققير. أبداً . وانخائف من الموت ا 
وفنا . فهل يكون” أشو 0000 
الانقضال من 17 لعدمت ب الفقر جميعاً . بالا 6 
ولا تجمعى مم الزن والأسر”" والغرية ققراً وخوفا تهلكى . 

يا نفس ! إن الموت بحت الصبر والثبات عر » و إن الموت نحت الز بمة والفثل ذل . 

يا نفس ! إن”" القتل إنما هو ساعة وتنقضى ؟ ومقاء.'ة ذل الأسر حال تظول ؛ فارضى 
بالقتل فى الطبيعة ولا تر بالأسر » ذإن القتل فى الطبيعة هو الحياة الدائمة » وإن الأسرق 
الطبيعة هو لوت الدائم . 

يقس ! هذه رتب ثلاث - فكوت على أشرفها وأججلها : فأدناها رتبة جل عالم 
غير عامل » ومثل ذلك كرجل ذى سلاح لاشجاعة فيه" "* . وما عسى يصنع المبان 
بالسلاح ! والرتبة الثانية : رجل عامل””"* غير ءالم - وهو كرجل شجاع لاسلاح له 


١ (‏ ) ص ء سن : السيب لهلاك اللنفس لا ممالة . 
)١(‏ ص ءس وروع : لشىء حقيقة . 
(* ) الجيوانية : ناقصة فى ب . 

(4 ) ص ءس : قفهل من يكون . 

( ه ) خائفة : ناقصة فى ص » س , 

(") إنه : ناأقصة ق ص ء س ‏ 

(7 ) والأسر : وردت فى ل دون غيرها . 
 (‏ ) إن : ناقصة فى ص » س . 

(15) ص ءس : عأقل . 

)6٠١(‏ ص ءس > له. 


عت تعوايية احسد 


قكيف يلق عدوّه مَنْ لا سلاح معه”'2 ! غير أن الشجاع على السلاح”" أقدر من الجبان 
على الشجاعة . وكذلك عامل" غير عالم أشرف من عالم غير عامل . والرتبة الثالثة هى. 
رجل عالم عامل 0 . وهذه ينبتى أن تكون الرتبة الشريفة ‏ 

يا نفس ! إن القمر تير مادام برد إليه نور”© الشمس . فإذا عرض له أن يحول بينهما 
لز الا رن ا وأظر . فكذلك النفس”"" نيرة مضيئة مادام برد إليها نور العقل . 
فاذالوسطة اسبانى”"* الكون والقساد د20" ركييا عنمت النقس لوغ نا ع0 
وأظلمت . وكا أنه ما دامت الأرض فى وسط العالم لن يعدم القمر االمسوف”''؟ » فكذلك 
النفس مادامت ملازمة الطبيعة لن تعدم الظلمة والأذى . - فقد تبين من هذا الشرح أن 
راحة النفس فى مفارقتها للطبيعة 2١12‏ والتحول عن هذه الدنيا عاجلا9'" . 


يا نفس ! إنالمقل ليس هو شيئاً غيرالتصور والمثل . وأى نفس عدمت التصور والمثل. 


فقدذتثت داتها . ومن ققد دذأنيه فهو ميت ّ 


با نفس ! إن التصور والمتل هو العقل الذى ا الدائمة والتإزذ ؛ والتيه 207 
بالدنيا هو الموت الداتم . فلا تؤثرى عمزايلة الخياة الداعة على مفارقة الموت الداكم هلك . 


)١(‏ ص ءس : له. 

(؟) ب : سلاح. 

(“ ) ص »س : عاقل . 

( 4 ) ب :ماوردت إليه الشمس . 

(ه) ص »عءر : انكفا. 

() ب : فكذلك التفس ما ورد إلها ألعقل فهى نيرة مضيئة . 
(/لا1) ص ىس مر »عع : قإذا اوسطت أسباب .الدم والبلغم والمرة يينهما . 
(ه) كنا يجب أن ترا » لا كا فمل ب : حلاناً (! !) . وق ل : إجالا ! ! 
( 5 ) ب : تورها وذهب عنها وأظلمت . وما أثيتنا فىيص م س »رابع . 
)٠١(‏ صءس مروعع : الكسوف . 

. ب : مقارقتها عالم الطبيعة‎ )١١( 

(؟١)‏ صءس : غالاً ل وهو نحريف . 

. ص ء س : والنعم هو الموت‎ )١*( 


نفس ! ما بالسائر الجواهر الطبيعية غيرالعاقلة”'* متحركة بالطبع إلىعناصرها ومواضعها 

الخاصّة بها ؟ ويحقَ أن كل جوهر”" إنما شرفه وعزرّه أن يرجم إلى عنصره ويكون 
بلبّعه فيه وغل واس 

يا نفس ! أليس سائرما يتكون”“ من الترا بكالمجارة وغيرها يرجم متحللاً إلى التراب 
الذى هو 3 وانهة مض اندالق الخد ضرم الأرطن قثل نعل 77 وه الأرطن 
نم شل سبيله لعاد مسرعا بحركته الطبيعية إلى عنصره وأصله ؟ وكذلك سائر لياه تراها أ بداً 
00 الع ذاغية ممتازة”* إلى عنصرها الأعظظ مالم يمقها عائق - كمائر العيون التى . 
تنضاف إلى الأمبار» وكسائر الأنهار التى تنضاف إلى البحر الذى هو عنصر الماء . وكذلك 
كل شىء تما سوى ذلك كسيلان النار إلى العلو راجعة إلى عنصرها الأعلى” - » وكسيلان 
المواء راجعاً إلى عنصره . فإِذا كانت هذه الأشياء التى ليس طا عقل ولا تمييز » و إتماح ركتها 
حركة هيام وطبع به يتحرك كله واحد منها إلى حيث شرفه وعرّه وقوتته » ويألى الغر ب" 
والبعد عن وطنه ومحله ‏ فا باللك أنت ؛ بانفس » وأنت ذات المقل والمييز » تأبين 
الرجوع إلى وطنك وعنصرك الذى هو 3" شرفك وعزك » وتكرهين ذلك ونحدّين البعد 
عن أصلك ونبعك » وتختارءن اللبوث فى الأرض”''" الغريبة » ومقاساة الذل والهوان ؟ ! 
فياليت شعرى ! أبالطبم تختارين ذلك » أم بالعقل ؟ فإن كان ذلك بالطبع فساوى”" 


- ضءس هل : الغير عاقل‎ )١5( 

(؟) ىب (طبعة بردنهيقر ) وردت العيارة محرفة كل التحريف هكذ! : ومواضعها إلا حظة 
.مها (!) ونمو ذلك أن كل جوهر ... ! ! - وما أثيتنا ورد ق ص ءاس . 

(* ) ب : ويكون فى مخطه (!) ومحله . 

(؛) :يكون ... مخلا (! !) . 

( ه ) ب : أصلها ونبعها . 

(5) ب:دعن .2020 

و2 ص ه س : ممتارة . ول يثبتها ب . والتصحيح عنرع ,م ر ٠.‏ 

(4 ) الأعلى : باقصة فى ب . 

( 5) الغرية : ناقصة ق ص » س-. 

)٠١(‏ بأ زقيه. 

 ةبرغلا ص ء س : فى أرض‎ )1١( 

(؟١)‏ ب : فتساوى بالطبيعيات . 


ل ههلثيا سس 


الطبيعة فى أفعالها بالطبع ورجوعيا أمداً إلى0 عناصرجا . و إن كاإن”' هذا ينك بالعقل 
والمييز » فكيف يجوز للعاقل الميز أن مختار الغربة على الوطن ٠‏ وتحل الخساسة على >ل. 
الشرف » ومقاساةً الذلَ والموان على الراحة والمز والكرافة ؟ ! ومَنْ جصل على هذه الرتبة 
فقد بان أنه لا يعد فى رتبة الطبيعيات ولا فى رتبة العقليات . وما لم يكن من هذين الجنسين 
فليس7" بشىء ولا يعد فى للوجودات » يل يتيشى أن يكون منفيًاً منها  .‏ قتصورى 80 
نا نفس هذه امعانى » وارججى يعقلاك إلى شرفك الأعلى ومحلك الأقصى.. 

كفس ازاق تملعت لاد ياف جد أل من ثلاثه أشياء » وهى : الأمن » ٠‏ والعلء 
والغنى . ولكل واحد من هذه الأشياء أصل وينبوع يحركه : فمن طلب العم فليذهب 
إلى معنى التوحيد فإنه بالتوحيد تكون المعرفة والعل والتحقيق » و بالإشراك” > تكون النكرة 
والمهل والشك . ومن طلب الغنى قليذهب إلى رتبة القنوع » فإنه حيث لا قنوع لا غَنى . 
ومن طلب الأمن فليعتقد المَنى”" لمفارقة عالم الطبيعة » وهو الموت الطبيعى . 


ا تقس ! مادمت ف عالم الكون فاحذرى حالين”" ها مبلكات”* للتقسقاحذريهما 
وانحرقى عتهما انخراف الدائف الوجل 27 مْهماء و©#االنساء والأشر بة المشّكرة . ما نقسر 2" ! 
إن الواقع فى مصيدة”"'© النساءكالطائر الواقع فى يد صبى” لاعقل له » فالصبى يلهو به و يلعب 


ويفرح مهجاً مسروراً » والطائر فى خلال ذلك يتجرّع غصص اموت و يلق أنواع العذاب . 


- أساً : ناقصة فى صء س‎ )١( 

. ص ءس : فإن يكون هذا‎ )١( 

( 5 ) عن ء س : قليس هو شىء ٠.‏ 

(4) ب : فتبصرى . 

( ه ) ف النسخ : وبالاشتراك . 

(5) فق النسخ : الععنى ‏ ولم تقهم معناه . وقد بركه بردتهيفر على حاله . وقلتشر 
غيره إلى : التعنى . 

(؟2 ب : حالتين . ص . س : حالين وهى مبلكات . 

(خ 4 ب : ميالك النفوس ْ 

(5) منهما : ناقصة فى ب . 

. ياقس : ناقعمة ق يع‎ 4٠6٠١( 

)5١(‏ يبي : معائد. 


وكذلك »يا نفس » ينبغى أن تحذرى الشرب والسكر : فإن السكر يجعل النق سكالسفينة” "© 
الجارية فى تيارالماء وأمواجه وليس فيها ملاح ولا مدثر يدبرها . فكذلك النفس إذا فارقت 
مر 5 650 0 0 . : ات 

يا نفس ! إن الشىء الذى يأتيك علمه”؟ ثم يحاودك نسيانه فتيقنى أنه إنها يأتيك علمه”"؟“ 
من خارج ذاتك عادة تتوسط ينك و بين عل دللك الشىء :. ناذأ عاودك تسسيانه فاعا ذللكت 
من قبل قظلمة الجسد واختلافء وثقله واجتذابه إياك إلى ذاته » و إعاقته لك بكثرة أضداده” © 
وتركيبه » فتعودين » يا نفس2© » ناسية لما قد كنت ذكرته » وجاهلة لا قد كنت علمته . 
ومثل ذلك يا نفس كثل البصر والمبصرات والظامة والنور» وذلك أن البصر يكون ف الظلمة 
وتبكون المبصرات حاضرة بين يديه قلا براها و يضعف عن إدرا كها . فإذا ورد إليه النور 
الضىء أعانه على إدراك مُبّصّراته ومحسوساته التى قد كانت قبل ذلك غائية عنه» فكان 
ذلك النور سائقاً له إلمها ومتّما له إدراكه إيَاها » وجاعلها فيه بالفعل بعد أن كانت فيه 
بالقوة . فا دام البصر واجداً ذلاك7"؟ النور فهو واجد لمبصراته ومدرك لما . فإذا ققد النور 
ما دام النورٌ وعدم الظامة . فإذا كان قد اتضح لك » يا نفس » أن النور يأنى من قبل 
المّل » والظلمة تأنى من قبل الجسد » فينبى لك يا نفس ألا تأسنى” على فراق الجسد 
لشدَّة إضراره بك وحذلانة إِيّاك وإعاقنه لك عن إدراك معاوماتك الدامة”* المقيقية » بل 
ينبغى لك يانفس أن تأسئ”” "2 على مقارقتك عالمالعقل النورى”'' لكثرة منافعه لكومساعدته 

22010 ص ء س : المارة ع ء ر : تيار شدة جرى ألاء . 

(ع )2 كنا ص , س . وق ب : حريانا مائلا ( ! ) . وى ل : حريانا هماما ء 

(* ) ماين الرقين ناقس فى را»ع ‏ 

(غ:) ص »س : لك يتوسط تلك المادة وبركيبه . 

( ه ) يا قس : ناقصة قب . 

(5) كنذافى ص»ء س . وق ب : لذلك التور . وف ل : ذلك بالنور . 

0)0 ب : فقدهم . ْ 

(+) ب : لأيسى . راءعع : تتأسنى . 

( 5) الداعة الحقيقية : ناقصة فى ب ء وواردة فى س » ص »ع , را . 


. اب : تايسى‎ )٠١( 
التورى : ناقصة قى ب‎ )١١( 


سس ابيا دم 


إياك على نيل مطاوباتك . فانصرف » با نفس » عن الطبيعة زاهدةٌ فها ء قالية لا » نغائفة 
منها حذرة من”'" عواقبها » فازعة”" إلى عالم العقل الذى هو أصلك ونب ك ومعدن شرفك 
وعرك - محى بذلك الحياة الداعة » ونستكلى السعادة التامة الكاملة . 

يأ نفس ! حتى متى و إلى متى أنت فى عام الكون تطوفين واردة وصادرة » وذاهية 
وراجعة ؟! تنخذين القرناء”" والخلان قليلاً تتركين » وخليلا تصحبين”؟ . ليس من 
خليل تصحبينه فيخشن لك منه جانب إلا ولان2 لاك منه جاتب معتقداً للك “الغدر 
واعفذلان » وأنت معتقدة له الوقاء والمساعدة : يعتل” فتصححينه”" » و يدنس قتطهر ينه : 
فهو داعاً يقابلك عا فى جوهرة وطبعه » وأنت دام تقابلينه بما فى جوهرك وطبعك . ثم 
تبك بعد هذا كله بالقطيعة2؟ الكلية والفراق القاطع على غير جرم أجرمته » ولا ذنب 
حنيته ولاك * ص 40) فأنت ىكل حين متجرحعة من الفراق صصص وفاقدة 1 لياق : 
على غدرمم بك ووفائك لم » وظلمهم إياك وإنصافك إيَاهم . لاعن الآخرة بالأولى © 
نوع بولا طاول حر بتك واختبارك لم تتعظين وتعتير بن ٠‏ خُتى مت » و إلى متى 
تصاحبين الأشرأر الظللين والمونة الغادرين ؟ أهذا جهل منك وعمى” ء أم تجاهل” وتعامر 

عن الصواب ؟! 


يا نفس ! إنه1""؟ لو شرب شارب من الماء شربة واحدة لقد كانت تلك الشرية 





)1١ (‏ حدرة من عواقها : ناقصة فى ب . 

( " ) فازعة : ناقصة فى ص ء س . وى ب : فارعة ( بالراء اللهملة ) . 
00 ص ىس »اخ » را ىون : الأقرياء » القرباء . 

( 5 ) ب : تتخدين وتصحبين . 

( ه«) كناق ص عع نوقتت : لك . 


() كناقنءصءس ورمع .وق ب (عن ل) : يفشك تتتصحتة . 
( /ا ) ن : بالقاطعة ‏ 

(8) ولا شر صنعته : واردة فى ص » سء ن ؟ وناقعمة فى م٠‏ . 

5١‏ ) ص ء س : بالأول ٠‏ حب : عن الآخر بالأول . رء ع : على الآخر 


. ص ء س.» ن : تتيقفلين‎ )٠١( 
س » س : إنه . -- إنه : ناقصة فى ار‎ 02:30) 


تقرر فى نفسه المعرفة بطبيعة7'© المامكله » وإن اختبار الجزء من الشىء الفارد”'" لينىء عن 
جمي م كليته ؛ وإن الناظر إلى كف من التراب ققد رأى التراب”" كله » وإن اختلفت 
ألوان التراب فليس جوهره بمختاف ولا 2032© ؛ وإن المصاحب للقرناء”* الذين كلهم 
من طبيعة واحدة وجوهر واحد لعارف” بأن أحدمم لينىء عن جميعهم والقليل”'؟ مهم 
ينىء عن كثيرم . فاقتصرى يا نفس على هذل(" الشرح » وا كتنى به - توق لانجاة 
والسلاية0؟ , 

يانقس ! إلى أرى كل شكل يح إلى شكله » وكل" نوع ينضاف إلى نوعه . 
فينبئى أن تكونى مبذا للعنى عارفة . 

يانقس ! أنت صافية فلا تصحى كدر » وأنت تيرة مضيئة فلا تصحبى مله" "© , 
وأنت حيّة” ناطقة فلا تصحبى ميت أي » وأنت عالة2'© عادلة فلا تصحى جاهلاً جاتراً , 
وأنت طاهرة نقية فلا تصحى محا دن9"'؟ » وأنت متصرّفة بالقييز والإرادة العقلية 
فلا تصحب المتحرك حركة الهيام والالتباس والتشويش . فإن أنت ل تتحقق شرح" " * هذا 
فأرينئى كيف يكون الاتفاق من 12 معانيك التى ذكرتها ععانى سواك ؟! ومن الحال 


. ص ه س : بطيم‎ ١0 

(؟ ) صءس : القادر . ر ء ع : الواحد . 

(*) صء س : بالتراب . 

( ؛ ) ولا حده : ناقصة ق ص »)س »ع مر . 

( ه ) ب : القرياء . رء ع : القرباء والحلان 5 ن : القرية . 
(30) ب : وقليلهم . 

( ا ) ص ء س : يبهذا الشرح . 

(ه ) ب : لاسلامة والنحاة . 

(5) ل :«الكدر. 

 ةملظلا‎ : ل‎ )٠١( 

)١١(‏ كذافى ص ءسءناءرءع . وف ب : عاقلة. 
(؟١)‏ نجس : نأقصة فى ص » س . 

. ص ء س : لشرحى‎ )١( 

)١+2(‏ مهءدق. 


با د 


يا نقس' أن يثبت لك اجماع الخالفين فى معتى واحد . فثق يا نفس”؟ بقولى » وارجعى, 
إلى مارسمته”'* لك وحددته نجدى الحق وتظفرى بالصواب . 

يا نفس ! ما أشغل الغريق فى الماء عن صيد السمك ! وكذلك سا كن الدنيا : ما أشغله 
عن مقتنياتها ولذَانها مخلاص”" نفسه إن قن لسوء وقوعه فيها ! يانفس ! يكفيك0© 
وأنت فعالم المس” ما تقاسينه من 1 لاتلك” “ وأضدادها وأوساخها » فلا تضيف إلى ]لايك 0*) 
شخصاً آخر » فتكون ىكالغريق المرتهن فى البحر قد حمل على عاتقه ححراً ؛ وما أرى أن 
غريقاً ينحو من البحر جردا بنفسه » فكيف إذا حمل عل عاتقه أنضر” © غيره ! 

يا نفس ! إن ساوك طريق النجاة من قبّلك يكون بحسم ما تعرفينه ومختير ينه" 
وذلك أنه إن كانت معرفتك بالمحسوسات فقط » فإنه فى وقت اتتقالك إلى ماعامته 
تنتقلين » ومحوه تتجهين 7 » وبه تغتبطين . وإ ن كانت معرقتك بالمعقولات وأثرتها على 
غيرها » فنحوها تتجوين » و إليها تنتقلين » ووبها نغتبطين”" . 

يا تقس ! هذه دار المحسوسات ودار العقولات محضرة بين يديك » وكلاها قد خبرته 
وشافهجه”' و وتنيدى اياف شئت لا مدفوعة ولا ممنوعه » واذهى ى أحملاها عندك . فإن 
اختررت الليوك57' فى دار المسر > الى دل انق د را كنزو إق احيت اأصير 
إلى دار العقل فينبنى لك قبل”"!* الاتفصال أن تتصوكرى معنى طريقك وساوكك إِيَاه على 


. ب : فيقنى يا تمس قولى‎ )1١( 

( » ) هب : .ا بينته لك ورمعته وحددته .. 

( ” ) حلاص نقسه : ناقصة فرص ء س . وق راوع : عن خلاآس . ص ء س : ولذائها وإرادتها . 

(4:) صءس :يجزيك . وكذا يكن أن ترا فى رءع. 300 

(ه)2 ص وس »ع ءر : آلك . 

0 من اعاس ‏ سم 1 اتتن ىدن 2 هكا كن 

(10) ب : ونجريينه ٠.‏ ح وف ص زيادة فى الحامش هكذا : يكون << والسلوك للهلة أيضاً 
من قبلك يكون >> بحسب .. 

0 ) ب : تتوجهين وبه برتبطين . 

(5) ب : برتتبطين . 

. ب : حربتيه وشأهدتيه‎ )٠١( 

.- ص ءس : أحبت‎ )١١( 

0 با : حربئة وعرقشة . 

00 ص وس ءن ىو رءع : فى وقت الاتفصال - وف سائر النالء ما أثبتنا وهو الأرجح هنا . 


سس الي نتم 


ترتيبه محلا بعد حل حتى تنتعى إلى ل المستقر . -- فإن كنت » يا نفس » ذا كرة لهذا 
الطريق عن أن حول بينك وبينه النسيان وانكوف وقت الانفصال”'؟ قتضل> 
وتتوهى”* . وإن كنت يا نفس ناسية لهذا الطريق فتذ كرربه واستعينى على تذ كه وصف 
سالكيه وخابر نه فَإنم يم أثمة المدى ومصابيح الدّجى' والأدلاء على المسلك الأعلى”" إلى 
الانتهاء . واعامى يا نفس أن كل شىء يذهب وينتقل إلى العلا" ” ينيغى أن يكون خفيف) © 
مانا ه) تكرن آرم لوه إل علقه و دان كل نفىء رذب مو اننال يني أن جك 
ثقيلا كدراً » وعلى حسب كدره وثقله تكون سرعة مره إلى غايته . 
بانفس ! إن الأضْناف”؟ الشريفة ترد من عالها إلى عالم الطبيعة ورود مختير له . 
0 فإذا استعملت الألات التى تشاقه بها الطعوم وال 2 وال وجميع الألات المار ضُ 
فى المسية لسعاي ار ره غير ماهى مشاهدئه7 قى الجرة - 
غينئذ تنسى عالم العقل وتعدّم ذكره . فإذا زالت”؟* عن النوع الناطق قيل إنها قد مانت 
ومضت مع جريان الطبيعة . شي عادت إلى الكون الأول » ثم ذكرت عالها بعتن ال 
قبل إنها كد حبيت من ماتيا وحيتئذ تتعلق بالممنى الذى قد ذكرته مستكشفة له وباحثة عته 
وعن جميع امعان الى نسيتها أَوَلاً . فكلا عقلت شيئاً ما نسيته جل سبرها وترريت نا 
وقارقت مها . وعند ذلك تدرك بيصر عقلها أن جميع ماهى مشاهدة له فى عام الس 


0١0‏ ص ءس ء ن م رامع : الاثتقال 


(») ل: وتملى. 
م0 الأعلى : ناقصة فى ب . ل : انهاء القرصة ويلو خ الغر ص الأقصى . 
(4) ره ب : وينتقل إلى نحو العاو . ن 52 إلى العلا فلازى أفءالحم وارتيطى بأدهم فإنك إن 


لازمت فملهم فعهم مخلصين . 

( ه ) خفيفا : ناقصة فى ص ءس . 

(1) ص ءس ء روع : الأصناف ( بالصاد المهملة والنون ) ؟ وفى ب : الأضياف ( بالغاد 
الححمة والاء ) . 

( /ا ) عند هذه اللفظة ينتحى #طوط ر ( الفاتيكان عرلى رقم ١85‏ ) وماتلوة تناقس دح 
سهاية الكتاب . 

(8) صء س : مشاهدة له . ب : غير مشاهدتها فى الحس . 

0.) ن: زلت. 


إنما هو خيالات”'' أشياء » لا أشياء بالمقيقة . وظل7" الشىء هو لل الشىء بالحقيقة على 
وجه الأرض أو الماء . وإنما عرض للنفس”© مرابطة أشسكال الأنواع دون الأنواع عينها 
بنسيانها عالم العقل أوّلا عند ورودها إلى عالم الحسٌ . و بتأمّلها هذه المعانى وذ كرها لما تكون 
صحتها من مرضها » وعقلها بعد جهلها » فتذهب راجعة إلى تأمل” " المعانى اللقيقية واللياة 
الدائمة السرمدية . 

يا نفس تأمَلى قولى واققهيه””* واعلهى أن العقل للتف سكالأب ء والطبيعة كالزوجة » 
وأن”؟ للنفس جهتين تميل إليهما : فتارة تميل نحو العقل بالمناسبة كالمناسبة التى بين الأب 
والابن » وهذا هو الغقل الطبيية المق”" ؛ وتارة تميل نحو الطبيعة كالعاشق0© الذى 
يعشق زوجته -- وهذا هو العقل المَرَضْى الزائل - فتأمّلى » يا نفس » الرجلّ إذا خلا مم 
زوجته كيف تقابله بالمداعبة”* والضحك والملق وتكلمه يألطف ما يكو ن من الكلام 
وأرقه ع وليس ماتتدى من ظاهر ها ١‏ كباطنيا 6 لذنها إعا تفعل دلك لتستعيدم ولستعمله 
فى أغراضها”''* وتشافه به امهالك" . فانظرى با نفس إلى فعل الزوجة كيف تسق العسل 
خاوط بس قاتل3؟© ردئ العاقبة . ثم” تألى » با نفس » الرجل إذا خلا مع ولده9؟"© كيف 


1 
١ (‏ ) هنا إشارة إلى أسطورة الكهف الأقلاطونية ( « السياسة » ما  )‏ 
( ؟ ) وظل العىء ... بالحقيقة : ناقمة فى ب » وواردة فى ص » س ‏ 
 (‏ ) صء س : التقوس . 
( 4 ) صء س : راجعة تتأمل . س »س » ن : المعانى المقية . 
( ه ) ص ء س : وائهميه . 
(5 ) للنفس : كذا فى ص ء س - مم أن بردتهيفر يقول إنه ودر فى الطوطات : النفس ! 
7 ) قرآها بردنهيفر : الحتى ( بالخاء الحجمة والفاء  )‏ ولهذا أصلحها : الحقيق ل ولاداعى 
لهذا م برى . 
( 4 ) ص ىس » ن : محو الطييعة بالشوى ومثله كالعشق الذى يكون ين الرحل وزوحته . 
(5 ) ب : باللاعية . 
)غ٠2‏ ص ء س » ن : وليس ظاهر ما تبدى من ذلك كياطنه . 
6©)61١1(‏ وتستعمله فى أغراضها : ناقصة فى ص » س » نء 
)0 ب : وتسوقه إلى امهالك -- وتشافه به : تواجه ل وهذا هو الصحيح ‏ 
)١1(‏ ب : بالسم القاتل الردىء .. 


29 6 ض ع سن : أيه . 


يقابله بالعتب والتو بيخ ويكلمه بأعرت الكلام وأخشنه . وليس ظاهى ما يبدى من ذلاكه 
كباطنه » لأنّه إنما بريد يذلك تشريفه ومتفسته”"؟ فى جميع حالاته . فانظرى يا تقس إلى 
0 الأب : كيف يسق الدواء لل الكريه لولدء2" مخاوطا بالصحّة والحياة” * ومن 
الباق كني 7 ا شين هذه للعاق : قاكان حقا لكيه » وماكارت9 ناطل 0 
قلعيه واطرحيه . 

يا نفس ! إعا يك0© أخاطب » وإليك أشير » و إِيّاكَ أريد ! إنما الطبيعة زوجتك > 
والمقل أبوك ؛ و إن لطمة من أبيك خير لك من قبل من زوجتك . 

يانفس ! إنه"؟ لا بد لك من أبيك » لأنه لا شىء يقطع المناسبة بينك و بينه ألبتة : 
لا الفرقة ولا الاجتماع » ولا الغضب ولا الرضا ء ب لالناسبة ثابتة عل ىكلحال لا يكن زوالهاء 
لأنه قد يمكن أن يمل الرجلُ زوجته فتنقطم علائقه منها » ولا يمكنه أن ينتق من أبيه 
و ا على 

يإنفس ! إنه9© بطاعتك للعقل حيين وتشرفين » و بعصيانك إياه وطاعتك للطبيعة 
موتين وتُنحسين27© . فتصوترى يا تقس حقيقة هذه المعانى وتمثلى بها -- توفق للسعادة 


وتستكل 0132© . 





١ (‏ ) ل : ليشسرقه ويتقعه . 

(؟ ) لولده : ناقصة ق ص ء س . 

(+*) ص س : والخيرة . 

. ؛ ) ب : فائهمى‎ ١ 

( ه ) صء س : وما كان مالا قدعية . ا فقس ! -. 
(5) ب : إليك ‏ 

( /ا ) إنه : ناقصةاق ص » س - 

١غ‏ ) ب :من والده ... والداً ... 

)ص بن 1 

. ص ةس : وتهلكين‎ )٠١( 

. توفق ... الرشاد : ناقصة فى ل ٠س ء» ص‎ )١١( 


فى !حت ميّى وإلل مي أنا سائق لك إلى طريق المنتفعة”'* والنحاة لى ولك 
فلا تنساقين » وأنت سائقة لى إلى طريق الحلكة والمضرة لى ولك”'" فلا أنساق معك ؟ ! 
فإذا كان قد وجب هذا اللخلف بينى وبينك قليس هاهنا با نفس غير المفارقة . فإذن تفترق 
يا نفس وعغى كل واحد متا إلى حيث مهوى و بريد . 

افن اعاادة تسنة ا عادلة ولا عاقلة ! أبوك قبل عليك بتأديبه” " ومعاتبته 
الناقعة لك عواة با » اللذيذة ثمارها » وأنت 0 عنه ومُةبلة على زوجتك وخداعها 
وطنذ ها( و لطيف ملقها المثمر للك الأحزان وكسوم واخانة والققر . 

يا نفس ! إنه إن فاتنك فرصة العمل «الصحّة7* فى أوان العمل فاتتنك حلاوة الاستثار 
والثواب على صالح الأعمال . فإن مَنْ لم يغرس الشجرة فى أوان الغرس » لم يتلزذ بالمرة عند 
إدراك المُر : فتيقنى يا نفس قولى هذا وافهميه إن كنت حيّة عاقلة . و إن كنت مئيتة جاهاة ؛ 
فا أبعد تيقنك إباه وفطنتك له ! 


يا نقس ! إن الأصناف"'؟ الشريفة نما وردت إلى عالم الكون لتختيره . فلا وردته 
وشافقت نعانية ١‏ ديف عاللها العقلى وجهلت ذاتها الصورية . فتى استدركت ذ ثر 
ما أنسيته فقد صارت مشافية”" للعالمين جميعاً ومميزة بينهما بالشرف2©؟ والمساسة ع 


١ (‏ ) ب : التجاة والمفعة فلا ... - وما أثيعناق ص » س » ن . 

(؟) لى ولك : ناقصة فى ب ا رءع. الح . 

(” ) ن : تأديبه لك . 

( 4؛ ) الطيز : المزاح والسخرية . وفى ب : تضلاها . ن : وظلالها . ل : وظنوتها - وما أثبتنا 
ص ءوس - 

( ه ) بالصحة ... العمل : ناقصة فى ن . 

(7) كناف الخطوطات وهو يح -- وف ب : الأضياف - ولا داعى لحذلالتصحيح . 

0( ) ب : نسيت . 

0( ) ب : مشاهدة . 

(5) ب : كالصرف . 


وملكت التخير””'2 أن تلبث عند أحهما ثرت" . فإذا أدركت ببصيرة”" عقلها عاو المرتية 
الشريفة على دلو المرتبة المسيسة - مفينئذ تؤثر الرجوع إلى ما ناسهاا * بالممنى الى © 
هى به » وتنفصل مما قارنها بِالعَرَض ظاعنة عنه زاهدة فيه . - فتحقق بذلك يا.نفس فإن لك 
محته راحة كبيرة0 ؟ وفائدة عطايية ونفافة داعة و : 

يا نقس ! إن المواعظ والتنبيه صقال التفوس من الصدا » وإن امرآةٌ الصدئة بالعرَض 
السريع الزوال يمكن للصيقل”*© جلاوها » و إن المراةٌ التى قد قبات الصداً بالترّض الثايت 
البطىء الزوال الخارج عن حل القوّة إلى حدّ القعل فقد صار لال'* ذلك الصدأً طبعاً ثثانياً ثابتا 
مستحكا فان ينجحفيه عمل الصيقل ولايستخرج الصدأ منها إلا بإعادتها إلى النار . وكذلك 
التفوس العرضية الكدر”' '© تنحل بالتنبيه والمواعظ فتذ كر سالفات 0 . ما 0 
الطبيعية الكثيرة الوسخ والكدر فليس يجاوها”''* إلا دخوطا إلى رتبة”"!؟ العذاب وطول 
لبوشها شه وترددها إليه” 7 : 


ان 5 يتردد الذهب الكثير القش إلى النار قبل أن”''؟ يصفو و هدب ! 


)١(‏ ب: ف ىأن. 

(؟') مه :شاءت . 

(*) ص »سس : يبصى ‏ 

(4 ) ب : مناسبها . 

( ه ) ب : بالمعنى الذى به تتصل وتتفصل ممقارنها بالعرضشس نابية عند زاهدة فيه ل وما أثيعنا 


ىقص » س . 
(1) كنافىن . وفى ب : كثيرة  .‏ وفائدة عظيمة : ناقصة فى صْ » س 
(؟١)‏ كناق س .ءسءن . عدا وققى ب : باقة . 


() كذافى ص ء س . وقى ب : للصقال . - والصيقل : شحاذ السوف وجلاؤٌها » والجم 
صياقل وصياقلة + أما الصقال ( بكسر الصاد المهملة ) فاسم من صقل الغىء يصقله ١‏ من باب تصو ) صقلا 
وصقالا فهو مصقول بوصقيل : جلاه . 

( 9 ) لا : ناقصة ق صس»)س . 

. ب : الكدرة  وهو متحريف ظاهصر‎ )٠١( 

. ص ء س : لا ععجلوها‎ )١١0( 

)١0(‏ ب0 :ص 

. هنا إثبات ضضررورة التناسخ للنفوس غير الشمريفة‎ )١( 

(15) أن : ناقصة فى ب . 


دمح دا 


: 2 ماع ا ا دم 2 19 - 
و5 يدخل العود الموج إلى النار وبيقوّم قبل أن يتقودّم”* ! وم تعاد الحنطة إلى الغراييل 
قبل أن يذهب”" دغلها وغلثها ! و تشافه النفوس اتلبيئة الصدئة بألوان”7" العذاب قبل 


أن ع ورجع ! 

با نفس ! إنه لا يمكن أحداً أن يعرف7© فضل حلاوة العسل على مرارة الصير دون 
أن يذوقهنا جميعماً و يعقلهما”” بالقييز . وكذلك لا يمكن النفس أن تعرف فضل حلاوة النعي 
طقل وار النقافي دون أن لوقي نونعي 


يا نفس 0 بين الخارج من مىء كل خيره وداقه فهك قية 6 وبين الداخل إليه 
الراغب فى أن مختيره و يذوقه ! 

نا تقس ! إن المقاتل فى الحرب يتمتّى الخروج منها'* لكرب القتال وثقل السلاح . 
والذى لم يشاهد حرباً قط يشته 2" أن يلاق المرب و يذوقها . فإن قلت”*' با نفس إنك 
قد وصلت إلى غايتك مما قد جر بته ‏ فارحمى الآن إلى نهايتك ما كنت فيلاونسيته . 


اش اع أردت الاعتبار الأ كبر فانصرف إلى تأمّل الشىء الأبدى الديعومة الأزلى 


الغاية ؛ السرمدى للساقة2 "© - إِذ لا حدٌ لمسافة شىء سرمدى -- والذى هو ميدأ الأشياء 
() كذافى صء س . وف ب : العود المعو ج فى النار قبل أن يتقوم . 
(؟ ) ب : وك تعاود الحتطة فى الغربال "قبل ذهب غلأها ودغلها . 
() ب : ألوان . 
(4 ) ص ءس : سرك . 
( ه ) ب : ويملقهما . 
)١(‏ ب : وتعلقهما . 
(؟ ) م :5 مله . 
( 4 ) ب : يشهى أن يلاقيه وبذوقه ‏ 
(15) ص ء س : فإن قبلت يا نفس وصات إلى عايتك مما قد خيرتيه ... كنت قد أسيتيه . ل : 


إنك قد : ناقصة فى ل > ص م سس اء 
)2002300 المسافة دوه 4 كداق امن اتن . وف ب : السرمدى للمثاهدة . والذى هو ... جه 
وقد أراد ب اقتراح إصلاح : « المسافة » إلى « المشافهة » - ولكن الاقتراح باطل بدليل ما يتلوه . 


كلها غند ظيورها » ومفيضها”'© عند دثورهاء الذزى7؟ هو باسط الأشياء وقايضها » وميدوها 
وتعتنها""" وو اهيا وواقتها > ةيا وس كا بد كل » وفرعاً بعد قرع . 

ا نفس ! تأمّل الأشياء الجزئية كيف تضعف قواها عن الثبوت” * والدعومة فتدثر 
عن كيائها وترجم إلى2"© كلياتبا ‏ فسكذلك الأشجياه السكلية تضعف عن المساواة فى 
الدعومة الأصل >2" الفردىءً الأَرللَ فترثر2© عن اتحلال قواها وتناهى مُدَدها دفعة واحدة . 
وكذلك توحد الأشياء مارة بالفعل » وتارة يالقوة دااً سرمداً . 

ا نقس ! ك بينخليل برزأك”" و يحسدك” © و يمحوجك ويفقركٌ و يحزنك و يفزعك 
ويعميك”""© ويجهلاك ويغشك ويكدرك ! تتحيين 7" للبصر فيعميك وتحاولين الرشاد 
فيطفيك . يفيدك”"© للقتنيات الزائلة البائدة التى لا حقيقة لما » و يمنيك الأمانى الكاذية 
الخسيسة التى لا وجود لها - فأنت بانْسة” أنداً محتاجة ققيرة خائفة حز ينة ذليلة مسكينة مظامة 
صدئة مستعبدة . كلا أسعفته”*'؟ زاد فقراً » وكا طهر ته ازداد نحاسة » وكلا صمحته ازداد 
مرضاً » واتتقاضاً ؛ تتوتمين دوام خلته وثباته وهو م. رع بجر ناته إلى تركك والذهاب 
عنك . وحينئةة” © بذيقك غصّص الفراق وتوهان” © العقل . وهذا كله يحرى عليك 


. كذا فى صء س . وق ب : معيدها . وقٌن : معيبها‎ )1١( 

(؟) ب : والذى ‏ 

(* ) صءس : مغيرها . 

( 4 ) ومنشتها ومبدتها : ناقصة فى ب . 

( ه ) ب : الثيات . 

0 )امسن : وترجم عن كلياتها . 

( /ا ) مفعول : الساواة - أى : المساوأة فى الدعومة للاأصل ( مم الأصل ) الفردى .. 
(ه) ب : عند امحلال قوتها وتناهى مدتها - ما أثيتتا فى ص » س » ن . 
(5) سءص:بزراك. 

. ل : وسحرك‎ )٠١( 


. ب : وفغيك‎ )١١( 
. إفة ب : تتفهين اليصى‎ 
1 فة 210 كرد نوات‎ 


 س‎ » ب : أغنيته ب وما أثيتنا فى ص‎ )١:( 
5 الواو ناقصة ق ب‎ 02) 
. ل : وهوان الفقر‎ )١5( 


بي لا 


ضلالتك ونقصك وعماك وجهلك . وك بين هذا الخليل بانقس و بين خليل غيره تصحيينه : 
إن افتقرت أغتاك »وإن ضللت هداك , وإن جهات علمك » و إن عميت بصرك . لن 
يازمك منه”'؟ مؤونة ولا كلفة ولا اهام ولا خدمة . وهو أبداً معك”" لا تذوقين لخلته 
اتقطاعاً » ولا لوحوده ققد ولا ذراقا . كلا دمت معه أ كتسبت من شرفه * شرفاً ؛ ومن نوره 
ورا » ومن حياأته حياة » ومن عله و يصيريه7" علا وبصيرة » ومن غناه وعرة و اء 
يقنيك المقتنيات الداعة الأبدءة » و يفيض عليك بالصّلات7" الموجودة المقية7* فأنت 
راحة غير حاسرة . 


فتمثئل هذا اللخليل دا نقس واقترق به واتضاق إليه وبه اتحدى ! 


الفصل الثامن 

يا نقس ! إن مَنْ كان له حبيب ففقده » ثم وجد مع ققده إياه عوضاً منه و بديلا 
بوشك أن يسلاه وينساه » ولا سما إذا كان الاتى أوفق وأهد من للاضى ‏ ومن ققد 
حييبأ م م جد منه عوضأ بوشك أن يعلول سزقه وتعظم حسر» . ومن السياسة يا نفس إن 
كان لك خليل أنت متحققة فقده2 وفراقه ‏ أن ترتادى منه بديلا وعوض)”"* » وتلتصبى 
للك صاحبا قرينا”* . ومن الواجب أن يكون الْمسْتأ تف أوفق وأحهد من الماضى . فإن"© 
من فقد شيئاً ثم وجد ما هو خير” منه حوكلت مصيبته نعمة » وحزنه فرحاً وسرورا . 


يا نفس ! من”* "© كيل مزايلتك عالم الكون والفساد”'"© تممكنى من مواصلتك عالم 


. كذاق س »ص »ن . وفى ب : يلزمك غلية مؤونة‎ )1١( 
. (؟) ص ءس : معك ذليكاً‎ 

( ) ص ءاس : ويصره . 

4 )نت اكات ل ون سطس عون الا قات هو الصواب . 
(69) ب : الخفية - وهو نحريف ‏ 

(5) به : لفقده ‏ وما أثيتنا فى ص س . 

( 10 ) وعوضاً : نأقصة فى ,» س . 

(ه) ب< وقريناً . 

(5) به : فإنه. 

. ص »#س ءنث : فشن‎ )٠( 

. والفساد : تأقصة فى ص ء س‎ )١١( 


سند شاي نسم 


الل . ومن ) عيبل مفارقتك قر بنك الغادر الدلىء الفانى متتل فراقه ويمثليه ظ وتخل عنه 
عملا مهلا » واستقيل مواصلة خليلك الأتى ا به وانضاق إليه ميلا مهلا . 

نا نفس ! أى27© أحد سكن منزلا فبغضه وأراد اتكروج منه فينبتى له أن يرتاد موضعا 
غيره”'" قبل نقلته . فإن من انتقل من موضع ولم يعرف موضعاً غيره ينتقل إليه بوشك أن 
يبق تائها مضطراً ء والاضطرار يلجئه إلى أن يسكن”“ حيث وجد عبل غير ترتيب 
ولا اختيار”*© » فلعله يسكن بالضرورة فى موضه”"© شر من موضعه الأول فيتنغص عيشه 
وتتكدر حيانه . 

با نفس ! إنه مامن أحدٍ يسكن فى موضع”'" إل وهو يشتعى أن ينتقل منه إلى 
ما هو أشرف من الأوّل وأوسم وأبعى . فا بالك ا نفس تؤثر من أن تسكنى 7" فى الما كن 
اللظلمة ارب الوحشية7" » وتتركين المساكن النيرة المضيئة الأنسة”*© ؟! ختى متى تكونين 
من تمار اللمرايات2 '؟ الوحشية » وتكون منازلك الأولى7 2١‏ المقية معطلة منك خالية ؟ ! 

با تقس ! تيتّتى ما أقوله لك وندسرءه2""©: إن كنت متحققة لشىء”"'2 غير مأ مد ركيته 
بالحواس الجس فقد توجهت إلى طريق نجاتك . وإن كنت لم تتحقق شيئا من الأشياء 


. ب : إنه من كان سا كن متزل‎ )1١( 

(؟ ) غيره : ناقصة ىق ص » س ‏ 

( + ) ب : إلى السكى . 

( 4 ) بالاء الوحدة ىس ء س . 

( ه ) ص ء س : يسكن بالفبرورة موضعاً أشى 

(7) ب : موضم [ ضيق خراب وحش ] إلا وهو يشتعى أن يتتقل منه إلى موضم ماهو ... ب 
وما أثشتنا عن س » س ‏ 

(؟) ب : السكنى . 

(4) ب امراء الإعيةاك وباأنها فرع 1 ين 

(و)ب : الآفسية . 

0 ن ل ل ل 

)03253 الأول : ناقصة فى ب » وواردة فى ص » س ‏ وق ل : الأولة . ب : وتكون مسا كنتك٠‏ 
الحقيقية منك معطلة خالية . 

)١9(‏ ص ءاس ء نهل 2 ش كريه. 

- ص ء س ء نل : بشى»ء‎ )١*( 


إلا ما شاهدته”© يبصر الجسد وسمعه وذوقه وثمه ولمسه نأنت إذن موقفة”" علىطريق. 
انان ومقاباة النذات:: 
سق الأضاء الضارّة 0 ل 5 أحدها صاذا للا حر قينيجى أن . 
ا » لأن الضرة إها تكون بالخالفة.» كا أن المنفعة إنما تكون بالاتفاق . 
ومن انق 3 الأشياء 0 1 م0 واصل الأشياء لضرة ةله مم الأشياء 
واتق الأشياء ا إنه غير مننق7"© إذ أن وم 
ولبين :نورداق اموووات غوء آخر يكون لا نافما ولا ضار80» .فإن أ ثرت يا نفس المتفعة 
فواصل الأشياء المواققة لك فى معابيك » و إن آآثرت المضرة فواصلى الأشياء الخالفة لك فى 
معاتلكه , وإن آرت الميرة والتوهان والإشراك*© والشكوك فواصل الأشياء النافعة ٠‏ 
والأشياء الضارة جميعا . إذ لا يحدين حال من الأحوال غير ما قد رسمته لك . 

فتيقنى بأنفس هذه المعانى : فإن كنت نيرة مضيئة فلا تشافهى الظالئة2' وان كنت 
حيّة ناطقة فلا تشافهى الموق البَكمْ . وإن كنت عاقلة مميزة فلا تشافهى الجهال والعميان . 

نا نقس ! تبدّى إلى الشىء النافم للك باتفاقفم””" و إلى الشىء الضارت لك باختلافما 


)١ (‏ ب : تتشاهديه . 

( "22 ب : موقوفة ‏ وما أثيتنا فى ص » س . 
(“* ) ص »)اس ءن : الاقاء . 

( )2 ب : كلة يجب أن تعرقى معتاها . 

(ه) ب : وإن. 

( 5 ) ب : الضارة له . 


(/ط4)) صء س : إنه متق 

. ب :لا يكون ضاراً ولا نافعاً‎ ) (١ 

( 5 ) ب : الاشتراك والشكوك . س ؛ س : الإشراك والشمرك . 
)٠١(‏ ب : اللمظلمة . 

)١١(‏ ب : باتفاقكما فى المعنى . ولا تتهدى إلى القىء الضار لك 


ا 
فق الى : فاكان نافا2'2 غذىه » وماكان ضارا لك فاطرحيه”'* واحذربه . 

ا نفس ! إذا”'" عزمت على التقلة من مسكن أنت سا كتته فانتقلى إلى مسكن يكون 
أَش عو ال الأول ليشتد مسرو رك بتقلتك » فإن” * مم ن أنتقل منيبت مغالمضيق 
حرب وحس إلى بيت مغىء تير" رحب 1 نس يوشك أن يبقى مسروراً ينقاته م« فرحا 
تحسن عافيتة . 

ناتفى ! احدرى اتخطأ فى السياسة فإن ثمرة الخطأ هى العذَابُ بعينه » لأن اتلطأً 
والّلل لا يثمران إلا خطا وزالا وسوء عاقبة ؛ و إن ثرة الإصابة وحسن النهدى مى 
انعم" بعينه » لأن الإصابة وحسن د إلا إصاية وهدى 0 ٠‏ عاقبة . ْ 

اكفتى 1 إن نس عرد النذل واحاد” 5 »فى خدمته أ كل الرطب والعر وحهد عاقبته . 
ومن عرس الصقصاف والعلية عدم العر وذهبت حلمجه 8 تحية باطلا » وم عافية 2 
فتبدى ا نفس فى جميم أحوالك إلى أخذ ما هو ناقم لك وثرك ما هو ضار 2 شكوق هن 
النفوس الموققة الرشيدة المقترنة بالسهادة الأبدية”' '؟ الداعة . 

نا نمس ! تيقنى ما أنا باسطه للك وممثّله ! فإتى اختير(١‏ هذا ال شم 
فوحدت هيولاه عل جهة ة الاتداء )» لا عل معقى 0 احختبار : فكل ما لطف وترفك 
امتاز إلى العاو» وكل ما تكائف وخشن امتاز إلى السفل2"7 . ثم وجدت المركة الفدكية 

. مه: نافعاً لك‎ )١( 

(» ) ص .ىس : قدعيه واحدر١٠‏ . 

(*) ب : إن 

0( قن #اعن كاف الأول 

(0) ب : فإنه . 

(1) نير رحب انس : ناقصة فى ص » س . 

1م ض ء, سن : هو الثواب بعتية . 

(م) همه : وجحدق شخدمته. 

(9) ب : عاقيته . 

- الأبدية : اقصة فى ص ء س‎ )٠١( 

)051 عن مس ا امت هذا العالم مختبراً له وباحثاً عنه قوجحننت ..ء 

 س لا على معى اخمار : ناقصة فى ب اء وموحودة فى ص » ن"ء‎ )2١١( 

(1) ص » س الح : أسفل ‏ 


تقتم هيولى هذا العالم على أربعة أصول » وه : النار والمواء ولماء والأرض . و إنتى اعتيرت 
هذه الأركان الأربعة فى حركاتها”'2 ومعانيها فوجدنها تتحرك بالطبع حركة هيام ووت » 
لا حركة عقن وخيرة . و إلى وحدت أشياء كائنة من هذه الأركان ذات حياة ونطى وعقل 
فمحبت كيف تكون الأشياء الميتة الجاهلة أصولاة للأشياء المية العاقلة. . ثم قلت : لعل 
هذه الأركان إذا امترجت فى أبدان اللميوان الناطق أحدثت فمبا حياة وعقلاً . ولكن 
كيف ينساغ فى"العقل أن عتزج ئبنت بالميّت فينتج من" يينهماحى » أو عترزج جهل يحول 
فيكون من" بينهما عقل ؟ - فدعتنى الضرورة حينئذ أن أقول إن هذا الثىء الوح 
العاقل هو شىء ليس”*' من هيولى هذا العالىء أعنى عالم الكون والفساد”” » بل من أشياء 
طارئة عكري“ واروة وضافرة + وأنه من الممتنم أن يكون للوت ينبوع الحياة » أو أن 
يكون الجهل ينبوع العقل . فيتبغى يا نفس أن تتيقنى أن هذا الثىء المىّ العاقل ليس هو 
من أركان هذا العالم» بل هوشىء آخرغيره » فاحثى عنه لتعرفيه » واستكشنى حاله لتختيريه ‏ 
قيذلك سعدين ع وتستكلان عملك وكاللك0" . 


الفصل التاسع 

بانفس ! إن”*' من أصعب الأشياء وأَشْدّها امتناعاً أن تعمل صناعة”* الصياغة بأداة 
الفلاحة أو صنعة النحارة بآداة اللخياطة . ولكل صنعة 1ل '* لن يستوئ عملها إلامها 
لا بغيرها . و إذا كان الإنسان عارقاً يحميم الصنائع و يستعمل آلاتها”' "2 جميعاً فد ينبنى له 


. ص مس : وحركاتها‎ )1١( 

(») من : ناقصة فى ص ء س ء ل . 

 خسنلا هن : ناقصة فى ل وواردة فى سائر‎ ) (١ 

0ع ص ء س : ليس هو من ... 

( ه ) والساد : ناقصة فى ص وس 

(3 ) مه :طارئة عليه واردة .. 

( ا ) كتافى الخطوط , ويصححها م هكذا : علمك كلا ل وهو تكرار . 
)ف الشف -.. صدد ويا ]كا لخن واعن اة . 

( 5 ) م : صنعة . 

. ب : أداذ‎ )٠١( 

. كناق ص.ء*سىن .وق ب ( عن ل) : مستعملا جيم أدانها‎ )١١( 


إذا أراد أنبعمل امخياطة أن برمىمن يده أداة الفلاحة و يأخذللخياطة آلاتب”' التى تصلج 
لها . وإذا أراد أن يعمل الفلاحة رجى0" من يده 2/1" اللخياطة وأخذ للفلاحة آلانبا”"© 
التى تصلح لها . وكذلك يا نفس ينبتى لمن أراد أن يدرك عمل الخير أن يقرك من يده 2/7" "© 
الجفل والشرت وهو حي الدنيا والرغبة فيها . فتى هممت يا نفس يطلب" العل واتطير فدَعى 
من بدك 2317© الشر كا قد تقرر فى علمك أن الصنيعة لاتعمل”"© إلا بآ لانها”'” . وخذى 
مز واي انهم فإنه”"© مني عمتهما انهم يرلا بير تعب ولا تب ١‏ ومتى كان 
دك 00211 الك وارذة أن تعملى الخير » أمتنع ذاك عليك30) وصعب كم امتنع على 
من كان بيده آ/ة2© القلاحة فأراد أن يعمل بها الصياغة فطال تعبه وتصبه ول بتر له عله . 
فتيقنى دا نفس هذا المحنى » واعللى أن حب الدنيا واللمير لاتمجتمعان فى قلب بدا . فتصوترى 
نا قسن حقيقة هذا وأحركيه ببصر عمّلك . ْ 

باقن !إنها” © بلعل الحقيقى تدركين ببصرك اتصالك ببارنك ومناسبتك إياه ' 
فتلتذى2"7 ,ذلك لذة المق » وأنه”” '" بالجهل تعدمين ذلك وتنكر ينه » وذلك بعماك وظامتك 
وخطئك وز للك فتتخيلى بالتوهم أنك من الأصناف الخسيسة 
العذاب والالام . 

يا قس ! لتكن أغراضك كلها عل الحق2""2 . فإذا اقتنيته فامبضى ونوكي 6430 


0 ها فتقترتى بالوان 


. ب : أداتها . (؟) نب : كيرى‎ )١( 
. هب : أداة . ( 4 »© ل : ف طلب‎ ) *١ 


( ه ) ف الخطوطات : تتعمل -- وهو عاى . 

50 ) ب : بادانها . 

(17) ص » س : فإن . 

) ف الخطوطات : انعبلا . 

(9) ص »سس : عليه, 

)٠(‏ ص ء»س : إن ,ء 

, ص : قتلذي‎ )١١( 

003 ن ء ص ؛ س : المسيسة فتلازمها : 

(؟؟) مكذا فى س ء س ‏ أما فى ن فيرد : العم والحق . وفى ب : الملل الحق - 

(1) ب : تركنى ( بالراء المهملة والنون ) . ص ء س ء ن : وثرقى ( بالراء المهملة والياء ) . 
والمز كن : العلى بالتعىء علٍ المتيقن ء أو ظنه ظنا أشبه بالقين ؟ والمقصود : صيرى فى الفكر والعييز عالمة 
عل اليقين ‏ 


قى الفكر والفييز داعا لتدرى بذلك الإصابة وتجرى عادتك مها و محتد يصرك ونورك9"© ع 
فتفعلين حيتئذ فغْل اللصيب البصير التير المهتدى » وتفسين اللهل والعمى”" وانلخطأ فتتركيته 
وتعدمين”” بذلاث فعل الجاهل الأعى الخطى" . قتديرى هذا واعتيريه » فإن باعتيارك إياء 
جدين حقيقته . 
يا نفس ! إن حد العذاب مشاهدة النفس ما اختلف وتغير » وإن حذد النعم مشاهدة 
التفس ما اتفق ودام وثبت دانم . والبرهان على ذلك ياتفس ما تشاهديته فى عالم الحسٌ : فإن " 
شد الناس جرع وخوقاً واستكانة من كان فى النعي ثم عَدِمَه واتتقل إلى الشقاء . -- ققد 
تبيّن يا نفس أن العذاب هو الاختلاف والتغير » وأن النعيم هو الاتفاق والدوام . فإن 
أردت يا نفس » الراحة من العذاب فاتتقل مر: عالم الاختلاف والتغير”* إلى عالم 
الدوام والبقاء . ١‏ 


يا نقس ! إن التحار ليس يظهرون بضائعهم و يزينونها ليراها العميان » لكن ليراها 
ذوو الأأبصار الصحيحة . وكذلك القصّاص والمتكلمون إنما يتكلمون على قوارع”* الطرق 
إلا ليسمعية؟ الصا و إِنما ليسمعهم ذوو الآذان السامعة الصحيحة . كذلك”" المكاء : 
اليس ينطقون بالحمكة و يشيرون بالمعانى”** إلى التفوس السالكة رتية الموت ‏ وإنا بومئون 
بالمكة ويشيرون إلى النفوس السالكة رتبة الحياة ؛ وذلك” أن النفوس السالكة رتية 
الحياة هى نفوس واردة راغبة فى المعاتى » لكن النفوس السالكة رتبة الموت صادرة عنها 


. ورك : وردت فيص »س ء»ن‎ )١( 

(؟ ) ورد فق ص » سء ن : العمل يه . 

() ص ءس : قتعدمين . 

( 4 ) ص,ء س : والتغيير . 

( ه ) ب شوارع (!) - وما أثيتنا فى ص » س . 
( 5 ) لا : ناقصة ىق ص ء» س - 

(/ا) ء س ء ن : العم وام . 

(8) ب : وكذلك . 


. بالعانى : ناقصة فى ب ء وواردة فى ص » س » ن‎ ) 5 ١ 


وزاهدة فسها0*؟ . - فتأمل ا تس هذا المعنى » واعلى أن شّّإن”* بين الصادر والوارد » 
وبين الراغب والزاهد ! 

بانقس ! إن كرهت النقاب فاتق الزلل واحذر به » وتجتبى اللخطأ واطرحيه '* . و إن 
آثرت الثواب فنهدّى إلى الإصابة واعلمى أن مقاصد النفس فى جميع معانيها تكون”' إلى 
حالين ها الخطأ والإصابة » وأنه لن خاو الخطأ أن يثمر العقاب والخشران”* » ولن تخاو 
الإصابة أن تثمر الثواب والربح . فإنلم يكن ذلك كذلكء فليكن””* اللحطأ يثمر الثواب؛ 
والإصابة تثمر العقاب . وهذا مالا ينساغ فى العقل » ولا بوجد فى مشهدة الحسّ . ققد 
وجب ضرورة أن يكون انلطأ يثمر العقاب بالمقيقة . 

يا نفس ! إنه يانصبايك”" إلى العقل يقوى ضوؤّك فتدركين الإصابة ببصرك ء 
و باتحرافك عن العقل وانضيافك إلى الم تعدمين النور العقلى » فتظلمين وتضعفين 
فتقترنين بالخطأ بماك”"' وظلمتك . 


يا نفس ! إن الطييي يأعى العليل أن لا يأ كل ما يضره : فإن أطاعه صاب وأعمرت. 
له الإصابة اليرْء والصحّة ؛ وإن عصاه أخطأ وأئمر له الحطأ الشمم والألم . 
نا نقس ! إن أردت أن تعر حال التفس بعد مقارقتها الجسد فانظرى إلى حالها وهى. 


(* دجن ). : هذه الجلة محرفة فى جيم التسخ » فأصاحتاها 5 ترى . فعى فى ص ء س » ن 
ال : « وذلك أن النفوس السالكة رتية الموت هى نفوس واردة راغية فى المعاتى التى لتلك التفوس السالكة 
رتئة الحباة وصادرة عنها وزاهدة فها . » أماب تأصلحها كا يلى : « رتية الحاة » وهى تموس واردة 
راغبة فى المعانى » لكن تلك التقوس السالكة رتية الموت عى تفوس غير راغية فى العاتى وصادرة عتها 
وزاهدة فها . » - وهو إصلاح مسهب ممرق - 

)١(‏ قرأها ب فى ل : انه بستان (1) ثم حاول إصلاحها إلى : « أنه تباين » - والأمر كم ترى 
أبسر من هذا كله ! 

(؟ ) كذافى ب . وق ص ء س : فاتق الخطأ والزلل » وإن آرت ... 

(0) ب : قد تكون . 

(:#) صءس : والحسرات . 

(8) ص ءس : وإلا فليكن ‏ 

(5) ب : باتضياقك . 

20/0 ب ء, ص » س الخ : بعيائك . 


ه68 ب 


ملازمة له . فإن كانت مواققة للاصاءة”'© فإنه”" بعد مقارقتها الجسد لن تؤديها عادتها 
الإصابة إلا إلى الإصابة وحسن المتبة والثواب”© . وإن كانت مقارنة للخل إن عادتها 
لأرن تؤديها إلّا إلى الخطأ » وانقطأ يثمر لها العقاب والعمى وسوء الْمَتقلب . - 
فافهم7؟© هذا . 


الفصل العاثر 

انفس : إنى لأتأمّل”*© حالك فيطول تعجّى منه ! تُظهر بن بالقول أنك زاهدة فى 
الشقاء والأحزان » وأنت بالفعل راغبة قمها وملازمة لها ومغابطة27 لأهلهما عليهما . وتظهر بن 
القول أنك راغبة فى النمي والسرور » وأنت «الفعل زاهدة فيهما”'" ومتحرفة عنهما 
ومستوحشة من الطريق إليهما . وهذاء يا نفس » فعلٌ مختلف » والفعل الختلف لا يظهر 
إلا من فاعل ليس هارد0© ولا متوحّد بل فيه اشتراك وتركيب » لأن الثىء القارد0") 
لا يفعل إلا فلا قارد”” "© لا اختلاف فيه » والشىء الختاط لا يقعل إلا فعلاً مختاطاً  .‏ 
ققد تبيّن الآن » يا نفس » أنك لم تتمحّضى من غشك » ول تنهذبى من سوء مكتسباتك الى 
اكتستبا فى سالفات أدوارك7"© ققد تبق فيك حَرَبْ وصدأ هو السبب فى اختلاف. 
ما يظهر من فعلك . فإنكان”""© هذا الصدأ فيك بالعرض السريع الزوال - فبادرر 





() ب : للاصاءة ؛ ص ء س : الإصابة . 

(؟ ) ص ء سس : فإمها ب 

0») ص ء س : عاقبة ودواب . 

( ؛ ) فاقهمى هذا : وردت فى ن » ص » س . 

(ه ) ب :لأمثل . ل : لأعثل وحالك . وما أثيتنا ورد فى ص » س . 
() ص ءس : ومغالية لأهلها علها . 

وام وف قيادد قباد إلها: 

(8+) ى الخطوطات : يقادر -- وهو نحريف صوابه ب . 

( )0 فى الخطوطات : القادحر . 

. صء س : فعل قادر‎ )٠( 

002510 ب : أوقاتك وأزمانك - وما أثرتنا فى ص » س »ء ن - 
0050 ص » س : يكن . ل الصدماً فيك : تاقصة ق ص » س . 


.تالملاء والصّقال قبل أن يستحك فى ذاتك . وإنكان هذا الصدأ فيك ممتحكا بانيا 
-فعودى إلى النار فانسبى قببا لتخرح منها صافية محضة دكن لإرزة حت الجرب والصداً 
الثايت7'؟ لا ينجح فيها الخلاء ولا ينقلم”** صد صدؤها إلا بالنار والسبك : - فإذا أنت 
تمحضت » يا تقر » من جَربك وصَدَئْك لفيتئذ ا " 
فتكونين إما راغبة فى الثقاء والأحزان بالمقيقة زاهدة9* و فى التعى والسرور باللعيقة ؛ 
وإما راغبة فى التعبي والسرور ؛ بالحقيقة » زاهدة فى الأحزان والشقاء بالحقيقة . - قاعيلى 
.نا نفس بهذه الوصية ‏ توقي 52 ؟ للسعادة وترشدى إلى النحاة وتبتدى إلى الإصابة فتستثمرى 
هيل" الثواب وحُسّن العاقبة . 
نا تقس ! تيقنى أوَلاً أن الموت الطبيى ليس هو شيا غيرغيبة النفس عن المسد . 
فإذا تقرر هذا فى علمك فتمثلى أن7" الرجل المكي العال'؟ هو حكي عالم عند حضوره » 
وهو حك عا0” عند مغيبه » لن ينتعل وعدت أيها توجه ويا سلك . كتتتّعى 
يا نفس إلى هذا2 '“ المعنى واقتنيه”''" وتيقنى أيضاً بن ن غارس شجرة لير وغارس شجرة 
'الشر يي همأ » لآن شحرة لياسر إل را وشحرة الشت لا تثمر 


.. ص ءس : ذات الجرب الثاقب (!) لا ينجح‎ )١( 

(؟) صءس : يتقطمع . 

() ب: توحد .ن : «وحد. 

( 4 ) كناق ص »ىس . 

( ه ) فى ب قصس هكذا : والأحزان بالقيقة أو راغية فى السرور والتعلىم بالحقيقة . فاعمى 

(5) ب : لتوفق . 

(0) ن : جيم . ب : جزيل . 

(4) صء س : يأن ‏ 

(5) وردقب : فى وطهء وم ردقن ء ص »وس - ولا محل ها هنا . 

. ب :مهنا‎ )٠١١( 

. واقدنه : تاأقصة ق ب‎ )١١( 

. يب : محختلف‎ )١6( 

)١+(‏ ص »سس ءن : شجرة الح إن كانت تثمر خيراً فشحرة السو إذن تثمر شواً » وشجرة 
الشر تنم خيراً . فإن لم ... ْ 


إلا شراً 0 اللو إذن قير خرا وقجيرة الشر تمر خيراً . 
فإن كان07'© هذا هكذا2”'" وكانت الشحرة تثمر غير ما فى طبعها فقد ينبنى لغارس شحرة 
الكرم أن يستثمر منها الباوط ولغارسٍ شجرة الباوط أن يستثمر منها العنب . واسنا نرى 
" يشيدرة على از ها طبع" لان قو الكرم لاتثمر إلا عنبا » وشحرة البنوط لا تثمر 
إلا باوطا . فكيف يكون »ء يا نفس » غارس“ شجرة الخير يستثمر غير امير » وغارس شحرة 
الشرت يستثمر”"؟ غير الشر؟ !. - ققد بت ضرورة وتبين حسًا وعقلاً أن الثىء لا يلد 
ويثمر إلا نوعه وشكله”؟ . وإلآ فِتى”2 رأيت حماراً قط ينتج إنساناً » أو إنساناً ينتج 
فرساً ! فإن يكن”" يا نفس قد اتضح لك هذه المعانى فاطلبى العلل تحقائق الأشياء وافعلى 
اعلير واغرسى شجرته لينجل بصرك قتستثمرى من علمك عملاً » ومن فعلك امير خيراً » 
ومن استبصارك تبضُراً”” ونوراً وهدابة - فتكتسى بذلك الح الأعلى » ونستكلى السعادة 


الداعة والراح2ة©) اليد بة : 

يا نفس ! © بالتوم مقارقة المواس" لجس 3 انظرى يعد ذلك هل 7 
فذركة كينا ا بد مدركة له بالحواس” . فإن وجدت إدراك شىء غير ما كنت 
مشاهدة” 2 له بالحواس » فقد آن27 رجوعلك إلى وطنك ووقوعك2** على أربك . وذلك 


)١(‏ س ءص : يكن 

(؟ ) مه : كذا. 

6 ن » ص » س : ايعها » وما عى معروفة به منذ بدء العالم : فشجرة الكرم لا تكوه 
الكرم ولا تثمرغير العنب » وشجرة اليلوط لا تكون إلا مناللوط ولا تثمر غير البلوط . فكيف 

(4) ب : لا يستثمر - وهو محريف ظاهر 

(ه ) ب : لاثشمر إلا نوعه وشكله , ولا يلد إلا مثله . 

. ب : مى رأيت يا تقس حاراً ولد إنساناً أو إناناً ولد فرساً‎ ) 5١ 


ن إلا من 


 نأآاك‎ : ده‎ )!(١ 
. نا : مصيرة‎ ) 8( 
ب الأقراح‎ )5( 


. ص »ىوس : شأهدينه‎ )٠١( 
. س٠. ب :لان - وهذا نحريف ظاهى ؛ وما أشتنا فى ص‎ )١١( 
ْ . ب : ووقوفك‎ )١؟(‎ 
) ك0 : (؟ - الأقلاطونية‎ 


أن العقل إذا أراد إدراك شىء ما - أفرده تماسواه واتتزعه مما قارنه ثم أدركه إدرا كا قارداً 
ذاته الفاردة2"2 لأنهكا أن الس لا يدرك شيئاً فارداً فكذلك العقل لا يدرك شيعا ع كبا 
ولا يعلمه عاماً عقليا”'* دون أن يفرد معانيه”" و عيزها و يتزع” “© كل جتس منها فيجعله 
قارداً بذاته ثم حينئذ يدرك معاني هكلها على الانفراد”*؟ . - فقد”"* تبين أن الس الذى 
هو الشىء المركب يدرك المركبات » وأن العقل الذى هو الفارد2؟ السيط يدرك الأشياء 
البسيطة الفاردة0" . -- فتأمّلى » يا تقس » كيف العق ل كلا جرى مع التركيب فارق الفردانية 
وفارق أرقا الإدراك الفردانى الذى هو إدراك الحق واللذة باللمق والعل بالمق . وكا رجع 
متوجّهاً نمو" التوحيد وفارق التركيب والاشتراك أدرك الأشياء الفاردة الأبدية وعدم 
الأشياء اللركبة الزمنتية . ققد تبين من هذا””'2 الشرح أن حياة النفس فى مفارقتها عالم 
ايدام ون توعا ولول و01 الفبوية تيذ.. 


الفصل الحادى عشر 
با نفس ! إن هذا عالم الطبيعة قد وردته واختيرته . فهل اختبرت منة شيئا غير ميصرات» 
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موحشة ومسموعات مفزعة مبهته وطعوم مؤلة مصحرة ة وروانح كريهة 2 


. قفص »س : القاحرة‎ )١( 

(؟) ن تقيناً ‏ 

(؟ ) ص ء س » ن : غايته ( ونحتها تصحيحها فى ص ) . 
(4) ص »س : ويتيم . 

( ه ) س »ء ص » ن : حتيعنتها . 

(1) صء س : حقيقتها آلا يا فس إِذْ قد تين .. 
(؟ ) ف الخطوطات : القادر . 

(8) ف الخطوطات : القادرة . 

(5) ب : رحم عته نحو .. 

. ب :,ههناالشرح‎ )٠١( 

)0051 وطول عناءها : تاقصة ق ص » س ء 

. ب : وما اختيرت مئنه ... وحشة‎ )١*( 

. ص ء.س : ملهية ؟ ن : ملهية ؟ ل : أو ملهية‎ )١*( 
 ةلّؤم ب -واطلية معنضة‎ )١+( 

1ه 


منتنة وملموسات نحسة دنسة ؟ فاما وردت إلى هذه الأشياء اغتبطت بها إيحاباً وهوى وعْقا ؛ 
ونسيت معانيك الذاتية الشريغة . فاما عرفت خطأك ور آللك أردت أن نشرى معك فى 
خطئك غيرك وتحييلى”'؟ الذنب على سواك . هيهات ! همهات ! يا نفس ! ليس الذنب إل 
ذنب”” من جناه » وليس الخطأ إلآ خطأ من أخطأه . فتلاق يا نفس" خطأك وزليك : 
فإنك كا وقعت فيا تكرهين ببواك وشهوتك » فكذلك تتخلصين منه بهواك وشهو 

ا نفس ! كل مكروو أصابك وأنت فى عالم الكون فتيقنى أن”'' سببه وأصله هو سن 
فيلك ومن حيث خطؤك وز ليك ٠‏ ومّىق تذكرت ذلك 1100 
وارد من المسكاره فلل تعرى سببه وأصاه فلا نحيليه”'؟ على غيرك » بل اجعبل سيبه وأصله 
خطأك القدى الأوّل الذى قد نسيته » لأنْ مَنْ دَخَل إلى دار الصائبٌ وأناها وأصابته مصيبة» 
فإن ذلاك مخطته إذ أتى إلى” © دار اللصائب قدخلها وقد كان له بد من © ٠‏ وأعفلم 
من هذا كله أنه قد حذم ر متها فل حدر رء وقد خرف منها فل يتخة و و نصح فل يقبل 1 
واتبم هواه وشهوته””" .. 

ا نفس ! أليس وأنت خارج”2 السجن كنت”*© تبصر بن الأشياء وتسمعين الأخبار؛ 
فاما دخلت إلى السجن حت ذلك كله عنك وصرت مسحونة أسيرة ة تتشوقين إلى خير 
قسمعينه » وتتشوقين إلى عل تدركينه”: '' وتبصرينه ؟ فا الذى حملك على دخولك السحن ؟ 
أليس هذا كله مخطئك ؟ 


ا نس ! قد كنت وأنت فى عام الوحدة غنية مبصرة عللة ؛ تبصر بن العوالم كلها 





. ب : وعيلى الذنب لغيرك - وما أثيتناه عن ص » سى ل وهو الصواب‎ )1١( 
. ص ء س : إلا للذى أذنبه وجتاه » ولا الخطأ إلا خطأ من أخطأء‎ 2)١؟١‎ 

0(“ ) صه» سس : بان . 

(4) ب : مجليه (!) ل وهو محريف ظاهر . 

( © ) إلى : ناقصة فى ب . 

(1) ب : لابد له من دخولها -- وهو محريف . -- والتصحيح عن ص » س . 
0( ) ن : وشهواته . 

(م) بف : خارحة من السسجحى دح وي ييه عوجر أدج 
(5) صا ءاسن و رد 

(-1) عن #اعن :د يك كته 


سدم هه سد 


مخضَّرة2'2 بين يديك » وهى كلها صافية نئرة مضيئة مُشْفة0") وى أسفلها عالم السكون والفساد 
أسود مل وهو ياوه" منها كا يلوم الحجر الأسود فى الماء الصافى . فقام” * للك أن تدخليه 
لتختبر به وتعلمب 2" علمه . فلما عزمت على ذلك خرجت ٠"‏ عن رتبة التوحيد ونزلت إلى 
رتبة الاشتراك ومضيت مع الخركة تطلبين ماهويتيه فصرت إلى عالم الكون » وكان مثلك 
فى خروجك من عالم الوحدة ورغبتك وشّرّهك فى عالم المركبات كالطائر القاصد إلى الفخ 
ليسابه حته » فسليه الفح النصوب مُربحَته ؛ أ وكالسمكة التى فى الماء أرادت” أن تبلم 
طٍُ الصيّاد فباعها الصيياد . قأنت يا نفس شافهت بتورك وصفائك عالم الظلمة ومازجته فأغثى 


ِ 


تورك وأظلمه وأعماك وأخن”* عنك جميع بارا اكوا كت للضي ثة و قنك | ره 
رهينة . يا نفى”* ! هذا كله مخطئك القديم . ولكن متى آثرت الرجوع با نفس 
فاقصدى”” "© الأشياء الضارّةالتى كانت للك فى الطبيعة7 “فا نسلحى منها وتنق 2" فإِن نقاءك 
منها هو سبب خلاصك ورحوعك ات ا ا 
عليك عامها » فإن”'' هذه الأشياء كلها يجمعهامعنى واحد"©» وهو التإزذ الجسماى : فكزل 0040 
ما وحدته لذيذاً بالجسد فاتركيه واحذربه » وكل ما وجدته لذيذاً بالعقل غخذيه واستعمليه . 


ل ا 

( » ) مدفة : ناقصة فى ب وواردة في ص » سس . 

(*) كنافىنءس ءص. وفىب : فيها. 

( :) كذاف الخطوطات كلها وهو صحيح عمنى : خطر ببالاك . وقد أراد ب تصحيحها هكذا : 
ققاماك (! !) 

(60) ب : وتعاميه (!) 

(1) صءس : منه 

( ) ب : إذا أرادت - وما أثتنا فى ص , سن . 

(4) ص ء»س : وحتى. 

(ه) صءس : قأليس هذا . 

. ب : أقصدى‎ )١١( 

. ص ءوس : كانت لك الى عى فى الطيعة‎ )١١( 

(؟١)‏ ب : واتق منها فإن تاك - وما أثيتنا فرص » سء ب . 

. ماين الرقين ناقس فى ب - ووارد فى ص , س »ء ب‎ )١( 


(غ:١)‏ ب : فكلا . 


لد ؤوء.ؤو ا 


بانفس ! إن3"© التار تطفاً ونار الشهوة لا تطقاً » والأوجاع تعرض للبدن ثم تزول0© 
عن صييريي برعي و عا 
فل ل ل ري ل 
ولكن شهوات” © الما كل أضرتها ع 0 الجسد لا يشتحى الأشربة إلا بعد أن7) 
يشبع » ولا يشتهى النكاح إلا بعد أن يشبع © » وكذلك' الكسوة وجميع المقتنيات الحاملة 
للنفس على ركوب المهالك ا الضّعة واللخساسة والدناءة . 

اسن عبس سب مه 
ويتضاعف عذابك باتباعك هواك وشبَواتك . 

الى لز لات الال ار و لل بيع انه ونين 01 
البصير إذا أتى حَمّا وهو يبصره فألق نفسه فيه بهواه وشهوته فأئ عذر له عند نفسه 


الوق عند عدره ا 


ال اا ةم اواقم فى المكروه بعلر و بصيرة” '" , وما أشدٌ عذابه ! ومعنى 
شدة عذاه عامه ومعرفته وفطنته إلى ما فعل بنفسه . اذى يا نفس هذه الوصايا واعملى مها 
توفق للسعادة”*؟ وتفوزى بالنجاة . 


با نمس !] إن" مَنْ عفد عن شهوات الدنيا عَفْتْ مصائب الدنيا عسه وخرج من 


الدنيا سلما 1 رايا » ور بحه ا ومَنْ أسرع إلى شهوات الدنيا أسرعت مصائب 
)١(‏ إن : ناقصة ىق ص »> س - 
(؟) به: فعرول . 
(* )> ن : الأكل والمسرب . ب : الأكل . 
(+غ: )6 به : ششلهوة . 
(6-) ب : بعد الشيع ‏ 
(1) ص »سس : وعند . 
ا ) كناق ص ىعس .ع ن. - وفى ب : بعلمه وصمره . 
( هم ) ص »٠س‏ : العادة . 
(5) ب.: إنه. 


د ل 4 د 


الدنيا إليه وخرج من الدنيا سقياً خاسراً » وخشراته بده من الله ٠‏ يا نفس ! فعلى هذا 
الشري2"؟ من الضارة اعرى59؟ 4 واغيل هذ الحاق ورى و9 سن التوشيق 
والسداد » و يحدوك” © النور والَهدّى إلى سبيل الرشاد . 


با نفس ! إن من غرس شجرة الصبر أثمرت له الظفر وفاز”؟ بالغلية ؟ و إن أسعد 
السعداء مَنْ سما إلى شىء فظفر به . ومنغرس شجرة الفشل أثمرت له الحرمان ؛ و إن أشعى 
الأشقياء من سما إلى شىء فحرمه ٍ 

1 » هف ساي ٠‏ 0 . إليأّء 

با نفس ! اقتربى فى جميع مطلوباتك كلها بالصبرء فإن الصبر خلق النفس شرف » 
وهو الذى به يكتسب اير وتَدْرَك السعادة . و إفى ممثل” للك معانى” عدة22 فتحقق مها : 
إن النفس هى الطالية2''؟ و إن الخير هو المطاوب » والصير هو الممعنى الذى ينبنى أن ينتصر 
يه”''" الطالب » والتوفيق هو المسنى الذى ينتصر به الخير””'© و يجود به . فإن أتصل القعل 
من الطالب بالفعل من الطاوب وجبت الوصلة وتم الانضياف . وإنما مثلت للك هذا المعنى 

لتعلى أنه نا تنال الأشياء كلها بالصبر وأن ادير لا يتال إلا بالصبر . 


. ص » س : الصوب‎ 2١ 

(؟ ) ن: طجرى. 

ال ص » س : لتقتراق . 

(4) ب : يجذيك . 

(8) ب : إله . 

(1) ص ءس : ففقاز . 

(؟ ) ب : اتقترنى من ؟ ن : اقترلى إل ... 
(4) صء س : الأشرف الذى به . 
( 5 ) عدة : ناقصة فى ن » ص ع س . 
)٠١(‏ ب : الطالب . 

)١١(‏ به : نأقصة فى ص » س » ن- 


0390 ب : هو العى الذنى هو الخير والجود . 


اث ١.‏ سس 


يا نفس ! إن عمارة الصبر تثمر الحلاوة والراحة » وحلاوة العَجَل'؟ تثمر 
المرارة وإلتء 

يا نفس ! ! الى الصبر”"؟ والثبات على عبادة إله واحد فهو أهنأ لميشسك وأعفل اراحتك . 
واحسذرى أن محدوك”" الملل ولعب فارج بو الوحدانية فتكثر المتك . 

ت أطته كثرت خدمته واشتد تعيه وتصيه © ونوافر” اطي بشي 

با تقس ! إن الضجر والمَللَ مقرونان بالنفوس المهيمية » والصير والثبات مقرونان 
بالنفوس التامّة الإنسانية : فلا مخرجّك الضحرٌ والملل” عن حد الصبر قتستر يحى”"* إلى امخاذ 
الآلحة م تنقسمى يعبادتهم وخدمتهم فتتحمق وتتحالى” '" فيطفا نورك وتضعف قوتك 
.و ذهب شرفك و بزول سلطانك . وهذا هو موتك فاحذريه واحرق عن معانيه . 

يا نفس ! ينبضى أنتتيةبى 0 معرفة ذاتك وما طا منالمعاتى والصور ء ولاتتوهى أنيغارج 
ذاتك شيثاً مما بحب أن تطلى عامه » بل جميم معاومات ككلها معك9© وفيك فلا يه 2100 
يطلبتك ما هو معك » فإن كثيراً من الناس يكون معه شىء و ينسى أنه معه فيطلبه خارجا 
غن ذاته و يتوه ثم يأتيه الذكر فيذ كره ويحده مع نفسه ل""'* خارجا عنها . فتيقنى يا نفس 
أنه لا شىء من الأشياء العاومة والموجودة وجوداً داتا أبدياً خارج عنتنك البته . و إنما الثىء . 


)١(‏ صءس : المل - ولا معنى له . ب : الفشل : ولا معنى له هنا . ن : العجلة . لهذا 
أصلحناه ما لرى لأنه فى مقايل « الصبر » . 

( ؟ ) ن : اقترتى الصير والنعب . وفى ب : اقترلى بالصبر والثبت فى عبادة الله الواحد ء ص » س ؟ 
اقتنى الصير والتعب . 

(“ ) ص»ء س : محدوا . ب : محنرك (!) . ن : محوطك . 

(+ )6 ص ء»س : تفرقت - 

(5) ب : تشجبت (!) 

(1) صءس : فتسترحى . ب : فتسيرى إلى الالحة ( ! ) 

. كذافى ص »س . وق ب : فتمحق وتتحللى‎ ) #١ 

(8) صء سء ل : تقضى على . 

(9) ب : ص معك . 

٠. ص ,مس »ن :2 تتوهمى‎ )٠١( 

٠ ص»ء س »ن : غير خار ج‎ )١١( 


د ههه د 


الخارج عنك هو ما امتاز من كدرك”' وثقلاك ى الابتداء الأول" وهو الشىء القابل 
للأعراض 00 الجارى مع الكون : ولا شىء ا ر «وجد ألبتة غير هدأ . - فارجعى 6 
بأ نفس » إلى ذاتك فاطلى جميم معاوماتنكت فيك لا خارحاً عنك 6 ولا مخرحى عن ذاتك 
0 إلى كدرك تطلبين علم ما فيه ةا قتقى ف تيار الاختلاف وتتلاعب بك 
الأعراض كتلاعب”” البحر الحائح بما فيه من السفن ؟ ثم آخر أمسرك أن لا تكسي منه 
خيرا ولاشرا”*ء ولا يحصل معك منه عل . فتق”"* با نفس محقيقة هذا القول ولا تنسى 
الشّىء اميك رانين الول برك كر الاجيع ماق أن تعلمه التفس 
هوق النفس بلا غيار ولا غيرية”*" من النفس » بل إنها يعرض < من >> الحسّ الذى 
هو السك . 

يا نفس ! إن 0117© الصانع إذا خلقت أو كانت منتقضة لآ هندام لا » شا أقل 
منفعته بها ! وما أَقَلَ جدواها عليه ! وتركها سير له من استعاله لها » واستبداله بها أصلح 
من شحه علها . 

يانقس ! إنه ليبجب”' "2 على الصانع متى ورجد الالة الحمودة”''" أن يل بم ويكد 
ماو الي ار عن العمل » 

010 ب : من ذاتك وثقلاكت ‏ 

(؟) صء س: الأولى . 

(*) ص ء» س » ن : الأعراض : 

( 4 ) ما بينه الرقين لم يثبته.ب فى النمن» ». وقد ورد فى ن » ص ء س - 

(ه١)‏ به : ما ياعب 

(<) ب : السفن ويم كآخر أمرك أن لا تكتدبين (1) منه خيرً ولا حصل .: 

(ا!)) ب : فتحقق هذا القول وبديرهه ولا تنسى .. ٠‏ وكفى . 

(ة) ب : فى النفس فلاغير ولا غيويه من قبل النفس ؟ بل إها يعرض الجنس النى هو الجسد - 

(5) ب : إن أداة الصانم . .. أو إذا كانت متتقضة ولا أحد يستخيمبا » فا أقن لاهعة يها ؛ 
ولتركها أولى من استعالها » والاستبدال بها أصلح من الشح عليها . 


)٠١(‏ ص 6٠س‏ : عمجب ل 
050 ب : الأداة . س » س : الحدودة . 


(؟١)‏ ن : الدون ٠.‏ 


هه ١٠‏ د 


بانفس ! تلطؤىفى اتخاذ”"* الآلةالحمودة فإذا وجدسهافا سسب سياستها بالعدل واطلى9) 
الكد والا"كتساب والاقتناء . فإذا لت الفنى وكثر مالك فينبضى7"" أن تبيى آلتك40) 
بأو كس المن » وفوزى با ١‏ كتسبته0) » وانصرق من محل الا كتساب . 

دا نقس ! افهمى عن قولى”'* هذا بصحة منك فإن العليل بالممءة2؟ الصقراء لا يذوق 
حلاوة الل ولا يجدله لذة» بل الصحيح عو الذى يدرك لذته ويذوق حلاوت»0© . 
فكذلك ليس يتلزذ بكلام الحق إلا -مَنْ بيدرك ذوقه ويفطن للمانيه بصحّة من عقله . فأبَا 
العقل المريض بالجهل والنسيان والحزن والتلرد”” واللموف - وهذه هى الأسراض العقلية 
فإن مضه يعوقة و عنعه”' '* عن ذوق الكلام والفطنة لمعانيه . 


فتمبّل أ نفس" هذه الوصة و تصور مها يلك 1 


يا نفس ! ينبغى أن تعلمى وتتيقنى أن حد اللذة بالحقيقة هوما لا مَك ٠‏ ومتّى طلبت 
النفس » وهى فى عالم الطبيعة » لذة فقد سمت“ إلىغير موجود » وطلبت ما لبس”""2 بمكن . 
والدليل البين على هذا أن ججيع ما نشافهه النفس فى هذه الدنيا ماول. » والمماول لا ينبضى 
أن يستّى لذة إذ كان حدّ اللذة مالا يمل . أَوَ ما تنظرين يا نفس؛ إلى أ كثر2"0 أعل 
١0‏ ص » س : فى أذ . ب : الأداة 5 
( »)2 ب : واحرصى فى الكد . 
20 ص » س : فبيعى 1 لتك . 
(0+) م٠‏ : أداتك ... عن 1 
( 5ه ) ص :- أكسيته . 
(" ) عن قولى : ناقصة فى ب . 
1١‏ ) ب : العليل من أصحاب المرة .. 
( 4 ) ب : بل الصحيح التى أوردته عليك . فكذلك ... 
( 5 ) م : التلزخ . 
00220 وعنعه : ناقصّة فى ص © سن ل 
)00510 ص » س : مِهذه الوصابا وتصورهها محقيقة : 
(؟1١)‏ ب : مالا عكن . 
0 1 ك5 تأقصة فى" 2 هن دس د سبد ون انلزن : أعل هذه الدنا . 


لع" ه 8 مد 


الدنيا كيف يبحثون فى طلب اللذات ويتوهمون أنهبا موجودة فى الدنيا وليس هى 
بموجودة . فتبينى أن الناس يطلبون فى الدنيا ما ليس فيها . 

بإنقس ! تأمّل تقوس الناس كيف برد إلى معاتى الدنيا كلها قنشافهها مشافهة ذائق 
مختير » ثم تصد عنها صدود قال”'“صحر . ولي سأحد فى هذه الدنيا براض”" عمنزلته فيها ؛ 
بل قال”" لها ضجر منها . وهذا من أوضح”*؟ الدلائل على أن النفوس إنما تببحث فى هذه 
الدنيا وتطلب منزلة توازى شرفها وتضاهى معانيها » فلا تصيب” ذلك : فهى مقبلة مديرة 
تطلب ما ترتضيه''؟ . فتى حصل ف النفس حقيقة هذا الشرح » اقتنت الإياس وأزالت 

يا نقس ! كيف توجد فى الدنيالذة » وكل رتب تقف النفسْ عليها فى الدنيا محتاج إلى 
أ ا > الذاة 00 وكل * 602 ٠6‏ مأك ا" 02 ررس تس 
لصبرء والصبر صي المذاق ” » وكل شىء حاو " إن خلطته بالمرارة فهو يصير ' عردًا . وميّى 
نفرت النفس مر الصبر والتأدب””"* به ثم ذهبت تطلب المنى المرضى لها حصات على 
التوهان : تذوق هذا وتتركه » وتواصل هذا ثم تقطعه » وترغب فى هذا ثم ترفضه . وهذا 

شَ 5 ُ م(شسا اه 5 ١‏ د 00 - 
معنى قبيمح وفعل خسيس وخلق دنىء . ومتى تأدبت”''* النفس بالصبر على أ رتبة كانت 
من رتب الدنيا فقد”""؟ اقترنت بها مسارة الصبر . - ققد حصل من هذا الشر كله : إِمّا 

 روجض‎ )1( )نت : ملول ضجور . ص ء س : حال‎ ١( 

(؟)2 ص ء س : راضياً عتزلة فها ‏ 

(* ) ص ء س : مال ل وهو نحريف ظاهر . 

( 4 ) ب : وهذا ما أوضح الدلائل عليه إن النقوس ... ساص ءوس : وهذا ليس من أوضح 
الدلائل على أن التفوس ... -- وقد أصلحناه 5 ترى . 

(ه) كذافى صءس . وق ب : مجد. 

(1) صء سس : مالا برتضه. ل ب :ما ترضيه . 

(/ا) صء س : المذاقة . 

( 5 ) حلو : ناقصة فى ب. 

(5) ب : فهو ص . 

)٠١(‏ صء سن : التأييذ به . ب : التأبيد به - وما أثيتنا ىن 

. كناىفن. وق ب : أبدت . وق ص » س - تأدت‎ )١١( 

)١5(‏ فقد : نائقصة ق بس ؟, 


لد بماءة ا 


أن يكون الانسان تنامباً ذوَّاتاً فيحصل على رتبة الخساسة والدناءة » و إما أن برضى برتية 
صالحة من رتب الدنيا مع الصير علها : » فيحصل على مقاساة المرارة مذة مقامه قى عالم الطبيعة . 
ولا "كل المرارة ع أكتياب الشرف والعر”'* خير من أ كل الخلاوة مع 1 كتساب 
الحساسة والدناءة . 

بانس ! إن غرض المق وقضاء9" العقل أن تكون الأشياء على ترتيها الطبيجى 
ثابتة”'" . فإذا كانت كذلك فا أحسنها وأجملها وأعدها ! وذلككالصانم الذى ينبت له أن 
يكون هو الذى يستعمل الألد » لا الألة تكون مستعملة له ؛ وكالفارس الذى ينبشى أن 
يكون هو” © مدير الفرس و بحر به و بروضه » لا أنيكون الفرس يدير الفارس ؛ وكالساطان 
الذى”” تحب أن يكون هو مدير الرعية والسانس طاء لا أن تسكون الرعثية تديره ونسوسه . 
فإذا حَرَت هذه الأشياء على كيانها الطبيى © ظْهرَ الى والعدلٌ الْسنان الجيلان . وإذا 
انعكست بالضد واكلاف ظهر الشر” والجور القبيحان الرديثان . 

امن !إن كان للد بالعين ايها مسبو سمع ويشم و يذوق ويأسن » قتا 
وجب 00 ة الإقرار ا الجسد آله النفس ٠‏ ومن القبيعح أن تكون الذلة 0 الصانع 
وتستعبده ؛ فإن الصائي2") المدبرء لا الآلة » لأن الجاهل إذا اتخذ آله اشتغل 0 
وتزويقها وترفبها ‏ .60 استعالما والا كتساب بها ثم يحصل على عبادته لحا » لهيتئذ 
يتقلب المق باطلاً » و يصير العدلٌ جواراً » والحَيّن الجيل قبي س7 "© : إذ يصير الم - 
البصير السميع العاقل الشر يف عبد الميت الأعى الأصم” 57" اللافل اللسيس: 
93 حى سن:ننوا كلوه الفتواقيه سر 0ه 
( ؟ ) أى ما يقضى به العقل . - وق ص » س اوعناء لفن الكل يأن.د: 
0ت" ثابتة : وردت فى ن ء ص » س ؟ وناقصة فى سار النسخ :. 
)0 ب : ينينى له أن يدير الفرس . 
(ه) ب :'النى من الواجب أن يكون ١‏ 
030 ب : كياناتها الطبيعية سب وما أثيتنا فى س » س ً 
( 7 ) لا الآلة لأن : ناقصة فى ص 
(4) ب : بزيتها ‏ وما أثيتنانى ص س ‏ 
(5) صء س : على ٠‏ 


603 مما : ناقصة فى ص ,م س . 
232-31 س ء س : الأعمى الأب الجامل. المسيس ٠‏ 


حت ايقراة 8 انيت 


نفس ! إن زمانا تدبر فيه الرعية السلطان لزمان محكوس9؟ ء وقد وجبت الملكة 
على الجيع . وإذا وجب أن يكون الفرتس يدير الفارس ققد وَجَبِ هلا كهما جميعا . و إذا 
وجب أن يكون”" المسد يدبر النفس ققد وجب”" هلا كهما جميما . 

ا نفس ! إن السياسة هى ”© لا تصلح لخاوق0"© ألبتة » و إنما مى محنة بمتحن92© 
بها الناس : فإن امتحن بها العافل الرشيد تبيّن من نفسه الضعف عن القيام بتدييرها ضع 
وذَلٌ ورغب إلى سائس الكل وعلته » الفائض”" بالمي كله على الطالبين إليه"*؟ ء 
فا كتسبت تقيسّه بانصبابها إلى امير خيراً و بصيرة » فمهدئ إلى حُمّن السيرة والقصد إلى 
وجه الإصابة والنجاة من اللطأ!** بحسن التوقيق . فتكون هذه النفس تشرب من: : 
ينبوع اعفير والعدل » ثم تفيض با فمها على من تشتمله سياستها . فبذلك يكون ظهور العدل 
والليروسعادة السائس والمسوس . - وأما الجاهل فإنه” '؟ إذا امتحن بالسياسة سسرته ذلك 
وأمهحه » ورأى أن فى قو”ته وطبعه ما يقوم هاو يأضعافها . خينئذ يتهاون بها و بتدبيرها؟'؟, . 
و ينصرف مجميع 0 إلى التلزذ والتنعم الثمرين اهل والعمى والزلل واللخطأ ؛ فتكون 
تلك النفس ,شرب من ينبوع الشر والجور » ثم تفيض بما فيها على من هو بحت سياستها » 

فيكون بذلك ظهورٌ الشرت والجور وهلكة السائس والسوس . 
١ (‏ ) ص »ء س : يا نفس ! الزمان الذى تدبر فيه الرعية لإباطان مقلوب معكوس . 


(؟) يكون : تاقصة فى ب . 

0(" ب : فقد هلكا جبعاً ‏ 

(ع)0 ب : هى كلها (!) - وف الحامش أثيت ل - حَلّهَ - واقترح تصحيحها حالة - والآمر 
أوضح 5م ترى . 

- ب : للمخلوق‎ ) ٠( 

(5 ) ص : متحة عنحوا مها الناس (!) 

( ا ) ب : الفائضة . 

( 4 ) ب : إليها قيكتسب نفسه حيكذ بانضيافها إلى الخير -- وما أثبتنا فى س ء س » ن . 

(ه) صءس : من ذلك الخطأ . 

)٠١(‏ ب : إنه. 

. بها : ناقصة فى ص » س‎ )١١( 

(؟9١)‏ ص »ىس : قوابها . 


م 8# ١‏ مم 


با نفمن ! إذا دخلت عالم الأحلام فلا تنتبطى به”" ولا بمشاهدته ولا تتحققيه س 
وإلا صراث عند اليفظة ضحكة ومسخرة ا 5 

يا نفس ! إن عالم الكون والفساد هو عالم الأحلام » فينبنى أن تتمثلى أن الناتم الخالم 
فيه إنها هو نانم نوما ثانياً وحالم” حلا ثانياً . فإذا استيقظ فإنما هو نام انتبه”" من تومه 
العرضى” ورجع إلى نومه الطبيعى : كرجل أبيض اللون بالطبع عرض”** له االحجل فاحمر 
آونه “م رجع بسرزعة, إلى لونه7" الطبيعى . وكلا اللونين”'* يؤول إلى زوال » غير أن حمرة 
الحجل هى عرض سريع الزوال ويستى حالا”” » واللون الطبيعى هوعرّض 'ابت يزول 
بزوال الطبع . - فملى هذا القياس قياس الناتم المالم فى عالم الطبيعة : :2" هو نانم ينام 
وحالم يحل » أعنى أنه فى الدنيا نام بالعرض الثابت ؟ ثم يعرض له النومٌ بالعرض الغيرثثايت : 
فكأنه إنما 1كتسب نوما على نوم ء فإذا انتيه ا انتبه”'؟ من توم إلى نوم . 

يا نفس ! تيقنى قولى هذا ء واعلى أنما أنت فى هذه الدنيا راقدة » وأن حميم ما أنت 
مشاهدة له فيها إنما هو أحلام . وكا أنه يعرض لات النوم الذى هو بالعرّض السريم الزوال 
فتنامين وتحلدين » فإذا زال ذلك العَرض انسلخت من” '" جميم الأشياء التى كنت مشاهدة 
الما انسلاخا كايا ورجعت إلى مشاهدة الأشياء الطبيعية التى هى بالعرّض الثابت والع37© 
أنت بها أشدٌ محقيقاً منك بتلك الأشياء التى عى بالعرض السريم الزوال . فكذلك إذا 
استيقظت من تومك الطبيعى الذى هو الدنيا ورجعت إلى اليقظة الحقيقية التى هى عالم العقل ؛ 
6١ (‏ ص » س : فلا تغتيطى عشاهديه ولا تتحققها . 
(©؟ ) بع : ومثلة . 
ين ( ص »م س 2 م أشية 8 
( 2 ) ب : فمرض له خجل . 
( ه ) ب : لوته الأول الطبيعى . 
( - ) ب : وكن اللونان يؤولان إلى زوال . س ء س : وكلاما الاوين يؤول زوال ! 
27 ن : وشىء ذفان . 
( ه ) ص : الطبيعة وإعا الكان فى علم الطبيعة مها هو نانم ... 


( ه) ص : فإذا انتبه ف توم إلى نوم . 
00230 ص » س < من تلك الأشياء 2 
)١1١(‏ ص »سس 2 والق إرادتها أشد حس منك (!) 


ال ١)‏ ؟) سم 


فإنك220 إنها ترجدين إلى معان وأشياة أنت بها أشد محقيقا منلك7" جا كنت مشاهدة له 
فى رقدتك فى عالم الطبيعة » ويكون معناك فى هذا كعناك الذى كان يعرض لك وأنت فى 
الدنيا » أعنى أحلآمك فيا , 


بانفس ! إنما أحلام الدنيا ليست بثىء حق بالإضافة إلى أسباب الدنيا . وكذلك 
أسباب الدنيا ليست بشىء حق بالإضافة إلى عالم العقل الذى” " هو الشىء المق والحل اللمق . 
وإنماشرحت لك با نفس هذه المعانى لثلا تغتبطى عشاهداتك” '" التى فى عالم الس » فتكوقى 
كالذى نأم فرأى فى منأمه أشماء حستة ممهحة أئيسة 29 فركن إلمبا 5 قاما امترعظ حزن 
وجزع على مفارقنه تلك الأشياء التى رآها فى نومه نعما”” * » حتى إنه يت اوكا عله 
يعود.إلى النوم شوقاً منه إلى الأشياء التى رآعا فى نومه . فإن”"© كان هذا ء يا نفس ء قد 
اتضح لك » فاعلى أن النفس إذا كانت ف عالم الكون مشاهدة لنعيمه ولذاته وسروره » 
الما لووول سو تاشر رك اا قات 02 ات 
تطلب تلاك الأشياء التى كانت تشاهدها ‏ شوقاً إلمها واغتباطً بها . ومى7 © كانت 
النفسن فى عال الكون مشاهدة لبؤسه وأحزانه وضيقته فإنها عهما”؟ "2 تفارقه جد لمفارقته أعفلم 
)١(‏ هه قإعا . 
( ع ص ء س » ن : متحققا . 
)0( ب : النى هو الق ‏ وإعا مه وما تنا فى س ع ص 6 نل ٠.‏ 
( 4 ) ب : عشاهدتك - وما أثتنا فى ص » س . ل ن : عا شاهدته فى ... 
(ه) هب :آنة:ن : إنسية . 
(3 2 ب : تم حى لضعف عقله ... ل ص ء س : الى رآها تعماً . 
)١(‏ ب : فإذ 
(ه+) ب ١‏ : صم : 
(5) ب : أشد تألم ... جزع بالمقيقة أنها .. 


. ص ء س : وإن مى‎ )٠١( 


)1١1(‏ اب :د معاء ل 


11١‏ سه 


الاذة وأ كل السرور والراحة . و ممق إنه أو رأى نام فى منامه كأنه مشاهد”'" الأشياء 
كلها “عحة وحشة مؤذية » نم استيقظ من ن'ومه ذلك » لوحد عند اقياه © أحف اللذة. 
وأنم السرور والراحة لمفارقته تلك للعاف 2 الت شاهدها فى نومه . تم" وك انغوة إل 
التوم اي ةا وفع من تللكت الكاره الى رأها - 
يانفس 01" مت أعطتك الدنيا شيفلا تأخذيه متها ء فإنها”' “ربعا تطريك”" لتضحكك. 
6 سه ٌّّ 

قليلا وتبكيك كثيراً . وهذا الفعل منها إما هو بالطيع » لا بالتتكلف . ولن يقدر الثى 
الطبيى أن يكون غير ماهو . فَأمًا النقس فلانها0 بيه عاقلة مير فلها الاستطاعة على 
أ تتخدع وعيل أن لا تتخدع . فإدا شافهت أقعال الخادع لا شم اتحرفت عن خداعه وحذرته 
ققدحت منسوءالعاقبة . و إذا قبلتالخادعة والمحال0"© فإغماذلكيهواها”” ' وشهواتها . وكا 
أنه يمكنها أن تقبل الخداع » فكذلك عكنها أن لا تقبل ذلك : فهى مالكة الاستطاعة 

إن2900 شاءت ترتزت252 من الهلكة » وإن شاءتدخلتها "2 . - فانظرى بانفس إلى. 
هذه ااوصايا » وتدترى مها » » لتفورى بالتحاة إلى دار اليقاء ومحل ست التبادج 
الأخبار والأنبياء2* © الأنرار 


بانفس ! خذى من الأشياء ماعرفته وعرفه الجيم ؛ ودعى”” “ ماأنكرته وأتكره 


- مشاهد لأشياء وحشة 2 


)1١(‏ ب 

١؟1)‏ هب : تفته . 

0( ب : الأشياء ... ق متامه ‏ 
(»#) ه : لعجشاء (!) 

( ٠ه‏ ) ب : إذا . 


()6 ض هه سن : فإنه - 

(0ا) ب : إعا تتخر بك لتضحكك ... - وما أعرتنا قفون ص ىس . 

000 ب : فإنها - وما آثننا وص ءس ء ن - 

(15) ص :س : ومحةقت الخال . 

 اهناوهشو‎ : تن‎ )٠١( 

. ص ء س : إذا‎ )١10( 

. ب : محذرت‎ )١0( 

. ب : سلكها‎ )١( 

.)١8(‏ ب : والأنمة . وما أثدتنا ىس » س. 
ص 


)6 سس 2 ودعى من الأشنياء 5 


م515 حك 


انيع . وقد عرفت أنت والجاعة أن النار حارة محرقة مضيئة » وأن الماء بارد رطب سيّال 
وى من العطش » وقد عرفت أ نكل الثىء أ كثر من جَزئُه » وأن المستوى غيرالعو ج7"©. 
وقد عرفت أن الطوبى هو الحظ”" الشريف السنى”2" » وأن الوثيل هو الحظل” * الخسيس 
للدقىة . وقد علمت7؟© أن المرغوب فيه حبيب”'" الراغب » وأن المزهود فيه بغيض الزاهد : 
فإنكان فراق الحبيب شرًا ومصيبة وفراق البغيض خيراً ونعمة » و إن كانت الدنيا مفارقة 
بالحقيقة و بغهر شك - ققد وجب الويل ليها" * والطوبى لمبغضيها . 

يانقس ؛ انقصل من7" الطييعة بوهمك» ثم انظرى : هل نحدين شيثاً غير ذاتك 

0 وين . مويك ده زعم 0©إلىم ا المصدد2*؟ الحرك المتحرك ال - 
.وكونها”” ؟ فإذا نعت ذاتك فقولى : هى ' * الجوه رالصورى المصور” ١‏ اخخرك المتحرك الى 
العاقل الممعز امبر ”"" إلى معانى إرادته ومطلو بائه » ذو”"" الأخلاق الشريفة الخيرة 
التى هى العدل والمسكة والجود والرهة""". فا تَسَثْ”*"* ذاتك بهذه المعالى » وكانت لك 
ءذائية طبيعية - ققد ازمك الإقرار بأنك أنت الشىء””"* الى" الاطيف المدير . فإن موت 
إلىنت كدرك2"”"© هل تجدين له تنما ذائياً أو صفة دون أن تستميرى له النعوت والصفات » 


. ص ء س : وأن الاستواء غير التعو‎ )1١( 

(؟ ) ب : الخط ( بالخاء المعجمة والطاء المهملة ) . 

(“ ) ص ءس : السرى 

(4) ص ءس : عرفت . 

ه ) كناق ص ىس »عن . ل وفى ب : الحريب ... اليقيض 

(1) ب : لبها والطوبى ن يينصها ‏ 

() مه دعن 

(8) نءصسءس: وذكرها . 

(5) ب : هو . 

. كناق صءسءل . - وفى ب : المتصور‎ )٠١( 

(11) كذاأ بالسين المهملة فى س ء س »ء ن ء ل . - وف ب : للممهجش ( يالشين العجمة ) - 
ولاس له ْ 

- ص ءس : ذوى‎ )١7( 

)!( ب : والرحم‎ )١( 

(؛4١)‏ ص »)وس : وتقت ذاتك . 

(5) ن : شىء حى لطف مدير . 
١١‏ كناش سس ء ل . وق ب : غيرك . وفى ن : ذانك . 


دسمواو ب 


قتنعتيه بالمعانى التى هى غيزه . أفليس”"* قد لزمك الإقزار بأنشيئاً لانمت له ذاتياً ولا صفة . 
حو شىء مت موضوع للاستمال”'* بطبعه ؟ ! - ومما ينبتى أن تفهمى أن النفس إفما 
تفعل فى الطبيعة معاتى ماتفعله العلة الأولى فيها0"© . فتى تمثلت » يا نفس » هذا العتى 
لالموجود فى الحس وحدته هو الترتيب:السلطالى بعيئه . 

يا نفس ! تأمّل هذا للثل ! فإمًا أن تضحك منه” 2 تعحباً » أو تعتيرى منه نخو”فاً : 
.خاو أن طائرين من نوع واحد”'؟ ريطا جميعاً فى رباط واحد وت رركا فيه لعل" 
هزاييا وسدث: اراحة ندييا .وات قو" كل واجدريتييا وراحتة انص ال 59 
الآخر . فإِذا كان طائران ها توع واعفق. وش كل واعو ريطا يي © فأعقيهما الرباط أنواع 
العذاب » فبكيف إذا ربطت أشياء تخالفة بعضها”' '* فى الشكل والمعنى 000 ربطمع 
دشب » أو ثور ريط مع سبع » أو حى: ربط مع ميت ؟! أم هل يكون أشتق منعالمر ربط مع 
جاهل ؟  !‏ يا نفس 1 إن2"© كانت راحة الجل2"*0 أن ينحل” من عرايطة الذئب »: 


وراحة اكور أن تماة من عرابطة السبع وراحة الى أن ينحلء من عرابطة لليت » وراحة 
العالم أن ينحلَ من عرابطة الجاهل - فإن كنت يا نفس » تقرتين محقيقة هذا المنى””"' ققد 


: . ص ءس : فالس‎ )1١ 
. ؟ ) أى لا يتقوم إلا بغيره » وحاله حال الأداة » وليس جوعراً وذاتاً‎ ( 
كنافىن - وف سار النسخ وب : فيه.‎ )*( 

( 4 ) مته تسحأ : ناقصة فى ص » س . 

(ه ) فلو : ناقصة فرص »س0 . ل وق ن : وهو أناءء.ء 
(6»1 من فوع ... جيماً : ناقصه فى س ء سن - 

(7 ) تن : واحدثم خلياً فظم ... س : س : ثم خليان . 

)ا ب :فرح. 

(50) ب : عن . 

29 حما : اقفة ىعن وحن 6ن 

. ص ء س »ء ن : فاعقيتهما المرابطة ( ن : الرياط ) على تثا كلها ألوان الللذاب‎ )١١( 
. بعضها : ناقصة فى به‎ )١5( 

ر١)‏ بالجم فى ب - وهو نحريف . 

. ب : إله‎ ©6١+( 

... ب : هذه العالى فتد‎ )١( 


(ه - الأفلاطونية )” 


حم عا جم 


اتجلت”" الغشاوة غن بصرك ؛ وإن كنت مقكرة اذلك فاستعملى الأدوية المزيلة الممتىأ 
عن الأبصار » والأخلاق2" الخرحة من 0 إلى الأنوار. 

يا نفس ! تأمُى جوهرك واعتير يه" » واعلمى أن جوهر النفس جوهر “عالشر يف7 
وؤلاك7 “ بمناسيتها جميم العوالم وار ك1 عل فوانا تسيب ف بعض الأحابين 
إلى عالم الطبيعة فتكون إنسانية مشاهدة للمحسوسات”"؟ » مشافية لامآ كل والشارب وجميع 
معانى الطبيعة » ونارة تنذسّب إلى عالمها الا خض بها نفس حاسّة عحتة” 2 مستعملة حركة 
متهجسة7'!؟ ذات استبحاث وتأمّل ؤاشتبار' وإرادة . فهذه المعانى هى معاتى النفس » 
وهى اللياة ألنبثة فى جميع ما احتوت عليه ملكوت النفس . وتارة تنسب إلى عالم المقل 
فتكون متزعة الصور عن اليولى ؛ مدركة السائط الأولى » مازة متصورة9؟ "عاقة بيع 
المحانى الفاردة2*'© البسيطة . وتارة تنسب إلى العالم الإلحى فتكون بالغة2"0 امير واللود آعرة 
1 ارة* "ل ين الشرواللوراعة يعنهي]:4© » حكيمة الأفعال متقنة0"؟ الأعمال . 


ومن أوضح الدلائل على أن النفس تناسب العلة الأولى ما هو موجودٌ فى خلقها من أنْها 


. ص ءس : ملت‎ )1١( 

(؟) صء س : والأعلاق الخرجة من الظل إلى الآتوار . 

(*) ب : واعتبرى . ْ 

( 4 ) صء س : عالى الصرف والقآن . - ن : والشأن جداً وذلك .. 

( ه ) وذلك : ناقصة فى ب ل والعنى : وهنا الشعرف والعلو يسبب مناسيتها ا 0 
(50) ب : وخلها. 

(/! ) ب : الاحمان . 

١(‏ )2 ف الدوسات دده الما كل 

5 ) ن : الخاص فتكون .. 

. محسة : ناقمة فى ص » س » ن‎ )٠١١( 

. فى رمب‎ ةصقان١.‎ )١١( 

. بالاء المثنأة فى ب‎ )١( 

. متصورة : نأقصة فى ب‎ )١0( 

. وردت هكذا صميحة ( بالفاء الألف فالراء قالدال ) فى ص ء س دون غيرما‎ )١4( 
. ص ,مس : شعة‎ )١6( 

(11) ب : آمرة ه . ل : أمارة . ن : مرة . ل وما أثيتنا ق ص » س . 
)1١10(‏ صء س : حلية ( وتقراً بتشديد الياء ) . 

)1١4(‏ ني : عله 

. ن 2 ص» سس : منتلهة‎ )١9( 


2ن 


ل خج١١‏ 6 


نسمو إلى الإحاطة مجميع الأنشياء التى محتوى عليها الملسكوت الْعظمئ”'؟ » وأنها ان أن 60 
مستقرة راضية تامّة اارضا دون أن تبلغ العالم العقلى يجميع ما فيه » خينئذ تلق النفس غير 
طالبة شيثاً قاّة7"" مستقرة نامّة الرضا . ومَنْ استعمل الإفرار فى ذاته وجد له حقيقة ذلك . 
بانفس !7 مايكون أشتى متك وأعظ” حسرة وقد أصبحت فى عجل”'* الأعاجم 
وحيدة فرددة : تبثين ابي + بلفظلك فلا يقهمونه » ويبتون إليك من لنظلهم مالا 
تفهمينه”'* . ومتى قارن الشىء خلافه قهو مبجور'”* موهون طول عرة. ذاته 
بذات غيره . 
نفس" © ! ماأعظ حسراتك إذ''؟ تنطقين فلا يحدين سامعاً » وتبثين الشكوى 
فلا يحدين راحاً . فياليت”""2 شعرى ! ماذا عزاء من أصبح غريباً عن وطنه > ناتي] 00 
عن مغدته » عا ةا © قن أو" هرواح وغ ار 90" امزؤار زالة 


2 9 ا ال 8 
وخطئه » مولا على سكب الغرور”"'2 والشهوة » مقترناً بمذلة اللهو والتازذ » ساحياً فى 





. ب : المظاء (!) ؛ ل : الأعظم‎ )١( 

)0 ب : تلق . ص » س : تكلف . 

() ص ء»س ؛ تاره . 

(54 ) ص ءس : هل . 

(ه ) ب : ولا أعظم - وما أثيتتانى ص .ء س »ل . 
50 ص ء س : محلة . ن : الأعحام . 

( 7 ) ب : بلفظهم فلا تفهميته . 

(8+) ص ءس : مجهول ‏ 

() ص ءس : مشتغل ‏ 

. صءس : قيا - وابتداء من هنا استغفاد ب من ص‎ )٠١( 
. ص ءس : أن‎ )١١( 

 ىرعش ل : قليت شعرى ثم ليت‎ )١١( 

(9) نء 5 : ناسا . 

. ل : يتبوعه وأصله‎ )١4( 

. ب : أوثقه‎ )1٠١( 

)!( ب : فسارف‎ )1١1( 

(150) ل > القدى سن وه النرن + 


وس 


طر به”"© » موقوقاً علىرعطبه . فلي الراكب فى لجة”"" البحر فى المرأ كب المزخرفة لجيه" 
عند تحللها وذوبها أنه إِنما صاحب مَنْ خذله » واستسل إلى من غرّه وخدعه . فيلا من 
حسرة ما أعظمها لمغرور”*؟ حبيب خائن وقر ين خاذل ! 

يقس ! من” © غرس طيباً أ كل طيباً » ومن غرس خبيثاً أ كل خبيثاً . وإن0© 
ثرة العمل الصالم كأصلها وو" الفيل الردىء كأصلها . وقليلٌ من العل مع العمل به 
أنفم” من كثير من العلى مع قلة العمل به . 

فرح 57 الله من علم وتمل وعل ورا وفهم وفيتم ووصل وأوصل » وكان وسيطاً 
بالمق » ناطقاً بالصدق ء مقترنا بالتوفيق”* . 

]1[ تم كتاب معاذلة النفس ء واد لواهب العقل والصورء والصلاة على أنبيائه وأوليائه ؛ 
وخصص بالصلاة تمداً وآله الطاهر ين - فى العشر الأوّل من ذى القعدة الشريفة فى تار يخ 
سنة أر بع وستين وألف ؛ بمدينة القسطنطينيه الحمييّة » عمرها الله » تعالى عن الأفهام ]21 


)١(‏ ب: طرقه - وما أثبتنا فى ص » سا ء وسائر النسخ والسجم يقتضيه قاماذا أصلحه ب 
( بردتهيفر) هكذا ! 

(؟5) صءس : على . لحة : ناقصة فىل . 

(*) صء س »ء ب : المرخية . ل : اللمرزجنة ( ! ) 

( ؛ ) ضبطها ب بقتح اللام ء ولا ندرى لاذا ء إذ اللام تعود على : حسمورة -- لمغرور . وق ن » 
ك : اللغرور ؟ وف ل : بالمخرور . ْ 

( ه ) ل : إنه من 

(0>) ل :قإن 

( ا ) عند هذه الكلمة يتتهى طوط ن » إذ سقطت الورقه الأخيرة منه . 

(4 ) ل : خير من كثير العلم . 

( 9 ) ما من الرقين ناقس فى ل 

: هذه خاعة مخطوط ليدن ( ل ) . أما خطوط باريس رقم 45 عرلى (ص) فينتهى هكذا‎ )٠١( 
» ! دعت رسالة هرمس المكم يعون اسيد المسيح » رينا له اللحد دااً وعليتا رححه آمين‎ 

ومخطوط 3 كمفورد ( ك ) يننهى هكنا : « كلت أربعة عكر رسالة لأرسططليس ؛ والجد لواهب 
الل ( فى النص : النقل ) وامعرفة والنعمة داكا آمين آمين ! » . 

ومخطوط باريس رقم 481١١‏ ( س ) ينتعى هكذا : « تم وكل رسالة عيمس المكم مخير ء والسبح 
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'كتاب الروابيع 
20 جهار يختار 
بن المحسين بن - 
د 
شرح 


لثابت 'ن قرة 


[وما] سم الله الرحمن الرحجم 
كتاب الروابيع لافلاطون 
شرح أحمد بن الحسين بن ختار لثأبت < بن قرة >> 


فى 





الراوع الأول والثاتى 

قال ثابت »بن قرة : 

قلت لأنى العياس أسمهد بن الحسين بن جهار مختار عند انقضاء كتاب «أنطوليقا»9 . 
إنك بإيحاز وعدك مكليق ! 

قال أسمد : فماذا تعنى با ثابت ؟ 

قال ثابت : فما “تضمنتت كشف غوامضه وتفسيره وتحقيق معناه من كتب 
الشيخ أفلاطون . 

قال أسمد : إنى7" لأتجبُ من حرصك على : ذلك كأنك لم تقف على عواقب الأمور 
فمأ يصير إليه امر الدهور ! 

قال ثابت : أشهد الواحد الى" ما حرصى حرص من يحب أن يلام عليه » لأى 
لست أريد منه عاجل النفع ولا تزّر الطمع ء بل ما يفتح لى ابا إلى الحق ويرشدتى إلى 
سبل الرشاد . إذ قد وقفت من إشارتك أنه محوى الكلامُ فى هذا النوع معائى0© 

قال أحمد : إن كان ذلك كذلك » فبالواحب حرصّك أن يشتد . إلا أنه وكارفكف 
سؤالك عن عين الم ومالا يخلط به سواه - لكان أولى . 

1١ (‏ ) قطعت عتد تنحجليد الكتاب . 


(؟) كذا ! فهل المقصود : أتاوطيقا ؟ 
(0*) ص :لانى. ( 6 ) ص : معانيا . 


م 

قال ثاءت : قد علمت أيها الفيلسو ف كون هذا العالم وأهله » وأنه لا يحتمل المق 
يكليته . فأنا أريد أن أسمم من الكلام ما يؤدى بعضه إلى الوق » وأرضى ببعضه بالطبع » 
إذ كنت لتقصالى أتجر عن دفع قوى الطبيعة بأسرها 

قال أسجد : إنه ليسثى أن أجد فى هذا العالم من يسك تلعدض اكلام أو سيتدى 
إلى هذا النوع من السياسة . إذ كان العم مرفوعاً والرأى 2 » والعام وأدله قد عادبا 
الحق وأهله ومعرقته حتّى صاروا قيه معدومين ومما يضاده من الجهل و والعمى مخصوصين . 

قال ثابت : يعلمك أمها الفيلسوف اهتديت » ومن رأيك اقتبست » فحسنى لاك 
كنت بك فيه اقتديت » وقبيحى لى إذ كنت عن سيرتك تعديت . وأما العام وأهله 
فا وصفت » إل أنك مصباحه المبين وشعسه المنير . وخليق لهذا الزمن أن يفتخر على سائر 
الأزمان بك » إذ بكرت سبقًاً على من مضى » واستحال فى الوهم كون مَنْ بك يتساوى . 

قال جد : دعنى من الْمَلق » فَإنما بغيق عالم ولم أغالت كه من قار الم 97 
عارف » إلا أنى مضطر إليه كتشيث الطبيعة بى » وأنا مبتهل إلى اللّه؟* الوق أن يعينى على 
نت و يوفقنى لمرادى العقلى » لا لمراد الطبيعى . 

قال ثابت : لست الذى احتاج أن أقف على السبب الذى منه اعتذرت وها كر 
من نفسك فهو عند غيرك من الفلاسفة سيرة الحق ؛ إل أنك لما حويت الفضائل وأخذت 
بأزمّة الرشاد تستعظل اليسير من الخلل يكون منك . 

قال أسمد : أليس يعسر عبلى بالعلم » فكيف أستحق فى “دين للبم ؟! 

قال عابت : ذلك كا قلت . وكيف لا يكون كذلك وعدلك ما لايتنافى » وعبلاك 
محدود عحدود فى زمن محدود ! 


قال أحمد : إن قما تطالب كشقه من العم واسطة بين مالا يتناهى و بين ما يتناهى . 





() ص : من لسير لسيرة .٠‏ 
(9) ص : إله م 
0) ص : بعىء . 


لاو 

قال 'ثابت : أسألك أن تكشف لى عن هذا القول . 

قال أسهد : لما كان فيه الإتباء عما لا يتناهى » وهو الأصل الذى كان من أحله البسيط 
القابل لتركيب الذى يستحق [ 1١‏ ] اس لمتناهى » ثم السكلام فى المركب الاطيق والجسم 
كان كل ذلك » أعنى عامه » ممكن فيه الارتقاء إلى العاو الذى هو #ل الى الذى 
لا يتناهى والرجوع فيه إلى المركب الذى هو الطيع المتتاهى . 

قال ثثابت : فَأنا الجدير”'؟ عمطالبتك بذلك و إبرامك فيه حتّى أصل إلى عرادى منه . . 

قال أحمد : أولميك ن فى إخراج ذلك إلآ ما بمتاز به المهرة من أهل هذا العلل من 
الخدّاع المستأ كليت”'" مهذه الصناعة » لكان ذلك حليلا”" من الحظ . 

قال ثابت : إن كان ذلك مخرج فما نخرحه من هذه الكتي »كان”** لك المنة العظمى 
واليد العليا على :هذا العالم وأهله . 

قال أحهد : إلى عازم يل الإخر اج فى خُو ى بعض كلاى فى هذه الكتب شا 00 
تمتحن مها الممخرقين .بذه الصناعة . 

قال ثابت : إن فعات ذلك فا ولاك" ! 

قال أحهد : إن اللمداع والخرقة نجانسا الطبيعة لا يزالان”"* معها وفيها . وقد كان 
الشيخ أفلاطون وضم فى كتاه المسمى « دبالغون0* » فى القالة السابعة أشياء من هذا 
'لبوع . ويقول فى بعض فصوله فى هذه القالة أن ليس شىء من الخداع ,أتفذ عند العوام 
من ادّعاء هذه الصناعة وأطاعهم فبها » إذكان فى نيلها إدراك جميم لذات هذا العام 


 ريدجلاب‎ : ص‎ )١( 

(9؟) ص : المعا كلين . 

(9) -ص : جليل ٠‏ 

)ع شن :2 أت 

(ه) ص : أشياء . 

)2 أى : بالثناء والعحيد . 

22320 : إيزالا : 

(4) -ح يمبومقسة > «ممتمة حت عاورة -- والإشارة هنا لا ندل على كناب معين . فاذا 
يقصد إذن بماء الإشارة » وأى كناب أو محاورة بريد ؟ 


والمطاوبات فيه » فيبلغ من حرص الأنقفس علها”'؟ مايشغل ذوى الآراء العميقة عن التثبت 
والتفتيش عن حة الثىء وباطله » فسكيف اللاو من العلى والصفر من الرأى ! 

وقد كان للشيخ أفلاطون تاميذ يسعى أوماتيطس قد ولم بطلب هذه الصناعة وتشاغل 
بها عن جميع العاوم 4 فكان أفلاطون , بعظه و ددفعه عن عسراده وما هو عليه . فكان 
لا تزيده العفلة إلا حراصاً والدف إلا ولع . وكان مما يدعى أنه يصحح عنده هذا العلم 
والصناغة أنه قال : إنما رأيت الأشياء من الطبائم الأربع » ووجدت الحشائش والنيات منها» 
ووجدت البذر القليل يبذر فى الأرض فيستحيل من الأرض إليه ما كان ملاماً له » حتى 
يصير من الشىء القليل الكثيرٌ . ووجدت,الذهب والفضة وقد جانسا النبات فى الطبيعة.» 
وجب أن تكون ز يادتهما وتماوها إذا دبرا كالنبات . 

فقال أفلاطون حينئذ : إنك قد ركبت با أوماتيطس بيداء مُضْلة9© وأنت أعبى عن 
مطلبك فليس تزيدك جولان الطلب إل ومسي اي 
على هذا العمل مالا أشك معه أنك إنا تريد به الاستمكان من الطبيعة لكنت أرشدك 
إليه » فيكون نيلك فى أقرب مذة . إلآ أنك لما عدلت عن عل الخلص وسيرة المق لم 
لم يسعنى أن أعاونك على ضلالك . غير أنمشاكلة جوعرية الإنس توققنى لك بعطنى عليك » 
فأنا أبن للك فساد ما أنت عليه وإن لم أرشدك إلى صوابه . 

أما ما ذ كرت أن الحشائش والنبات من جنس الطبيعة » وأن الذهب والفضة وسائر 
الجواهر أيضاً كذلك » وأنه واج أن تزدادا إذا ديرا كزيادة التبات س فيوجب قولك 
نعذا أن تكون زيادة الذهب وفاؤه فى معدنه وجوهسه الذى:هو الأرض . وكا أنك 
لو ألقيت بذر النبات ف النار أوفى موضم غير مشا كل له لم يزد فيه و1[ » ب ] يستحل7" , 
بل تفركتف و بطل - كذلك الجواهر إذا ألقفيتها فى معدنها لم يكن بالمستحيل أن تستحيل 
لين جوهرها . وإذا كانت من خلاف الموضم الذى يشا كلها بطل أن تنمو أو تزيد . 

. ف الحامش كأنه تصحيح : عليه‎ )١( 

(؟) ص : مظلة . 


() ص : يستحيل . 
(5) غير واضمة ماما فى الخطوط . 


دس 


كا بطل ذلك فى النبات . - فقد بان لك - إن استيقظت من ستة الضلال - أن 
قولاك هذا فاسد واستدلالك هذا باطل . 

ظ ف تركوعّه وصية الشيخ وما بين له » ودار بينهما كلام كثير» أدَى ذلك إلى مفارقته 
للشيخ وخرج إلى بلاد البابليين » ونزل على مصبة الفرات يطلب وحود هذه الصنعة . 
وزاد فى حرصه عليه من الشيخ له عنه » وأراد أن يكون اتصرافه إلى بلاد اليونانيين . وقد 
أدرك ذلك لينف عن نفسه ما نسب إليه من الاشتغال بالباطل والانهماك فى الخال . فى 
تزده الأيام إلا حيرة ».ولا التفتيش إلا عبى” . فاما ينس وانقطم رجاوه انصرف إلى بلاد 
اليونانبين خائياً خاسراً وقد نفدت أيامه وقاته الحظ الخليل من ملازمة أستاذه . 

فلقيه أفلاطون ققال له كالهازى” به : هل أصبت مطاو يك يا أومانيطس ؟ فقال : 

أصبت أن مطاوبى من مطلبه غير نوجود . 

ذقال أفلاطون : قد أَصَبْتَ الموجود . 
قال ثابت : أيها الفيلسوف ! قد فَثَّ هذا الكلامٌ فى عضدى وتقص من غراتى ‏ 
وأوهى' منْ رأبى » إذ كنت أقدّر قدعاً تقديرأومانيطس وأفان”'2 أنه الصواب . فأنا فى 

هذا الوقت متحيّرء قد بطل عندى - يبطلان هذا الرأى س وجود عل هذه الصنعة . 

قال أحمد : إنه لا ينبتى أت يصعح عندك وحودها حقيقياً حتى يبطل عندك ريك الأول 
بطلاناً لا تك فيه . 

قال ثايت : فأسألك عن خصّتك بالفضائل إل مائجات كَشْف غْ” هذه الميرة عن : 
وألبستنى سرور الإإيضاح وفرحة المطاوب والموجود . 

قال أحمد : مما ينيغ أن تع باثابت : أن الاختيار والطبع متنافران متضادان » وأن 
فعل الطبيعة مستحيل كونه بفعل الاختيار لتنافر الأصلين » أعنى الاختيار والطبع » فيكون 
الذعب فى هذا العالم بالاختيار' ككون الطبم له مستحيل” » إلا أنا تخالف ذلك قنديره 

تدبيراً يباعد الطبع وإن كان بعيداً قليلا . فإذا فعلنا ذلك دترناه كتدبير الاختيار فى الأصل » 
ثم رد البسيط بالتركيب إلى ما يراد من .الجوهس . 


ز؟) ض : واصلٌ (1) 


غ49 سب 


قال ثابت : الوادت أن تردق انا + فلت : 

قال أسهد : و إعا وم ضع الحكي” للم 
احتيالاً منه للشىء أن يغيره عن تركيبه الطبوع عليه فيردّه بسيط كا كان فى البدء فينفذ : 
فيه حينئذ تدبير الاختيار كا نفذ فى البدء . 

قال ثابت : وكيف ينفذ تدبير الاختيار فى البسيط ولا ينفذ فى المطبوع ؟ 

قال أحهد : لما أخيرتك من تنافرها . 

قال ثابت : ولا جاتر لبط ايك 

قال أحمد : لأنه أقر مشا كلة منه . 

ال ثابت : يكيف ينها نا أن نر الشىء بسي فى هذا لما للطبوع اركب ؟ 

قال أجد : قد قلت فى الفصل م نكلاى المتقدم أنه يباعد عن الطبيعة و إن كان البعد 
تليلاً . فإنما أردت ,بهذا القول أنه لا يمكن أن يرد بسيمط كا كان الأصل » إلا أنه يحتال 
فيه بلطيف التديير وعلى أدق ما يمكن [ 1 ] من البلا ها الماع أن يام التي الواسدع 
الذات خلواً من الشوائب » أعنى من أضداده » فيكون إذاً أقرب إلى البسيط من المطبوع 
ارك - عمل الاختيار فيه » أقول إنه لا عكن لأحد فى هذا العام أن يق الشىء الواحدى 
الذات ... ... ... ... ...22 فهو السيط حتى يكون الذى يخالطه من الشوائب القليل 
الكية الضعيف الأثر» فيكون أقساما ‏ ينجح فيه الطالب لهذه الصناعة . 

قال ثايت : قد فهمت هذا القول وقبلته قبول تايار . 1 أمها الحكيم ف 
ا مكلامك . 

قال أحهد : إن أول ما أتكر ‏ ه الشورة على طالى المكة الخالفين لسيرة البهاكم أن 
لا يقبلوا من أحد يدعى عل هذه الصناعة إلا من يرشد ) ا ' 

قال ثابت : مثل لمن أشرت عليهم مثالا يقتغدون0" به . 

قال أجد : هو قولى هذا الذى قلت إنه لابمكن كون هذا الثىء إلا برده 
إلى البسيط . 





600 ياض فى الخطوط عقدار > عم . 
(؟) ص : يقتدوا ( ويصح أيضاً على تأويل وقوعها فى جواب الأمر للفعل : مثل.) . 


قال ثابت : ند صَعَبِتَ هذه الصناعة وأوعرت الطريق إلها هذا مع خساسة نتيجتها. 

قال أحهد : وكيف ذلك يا ثايت ؟ 

قال ثابت : لأنه لا يتهيأ أن برد الشىء بسيطًا » إذ الغالب فيه الىء الواحد » إلا بعد 

مشقة النفس وكدّ الطلب . فإذا ركب أيضا كان الثىء القليل الذى يقل مقداره . 

قال أ-هد : بل يضح ق هذه الدرحة استدلال أوما نيطس ٠‏ قانه إذا فعل قل 00 
خإنه عكن بعد ذلك أن يستحيل إليه من الأر ن الأريعة ما جانسه فى اليئة والشكل » 
كا قد قلت مراراً إنه من الواجب أن يتصل الشكل بالشكل . و إنما أخطأ أومانيطس 
لما أراد أن بزيد فى الشىء وهو عسكب بالاستحالة إليه”'2 مركياً مثله » فهذا يستحيل 
بفعل الاختيار . فأما البسيط فقابل شكله كا قدمت » لم يدير كتدبير البدء . 

قال ثابت : فا ترى أن يكون الشىء المديّر ؟ 

قال أهد : إذا كان أى شىء كآن » ردديه سيظ] ؛ فليكن دكات لان ]أ كبر 
اختلاف الأشياء إنما هو من أجل التركيب . وقول أفلاطون فى صدر هذا الرابوع الثانى 
الذى أنا ترجه يشهد بصحّة ما قلت . وإنما طول كلامه لينبى' عن طبائع الأشياء وأنها 
امول تدييراً . 

قال ثابت : وما قال أفلاطون ؟ 

قال أحمهد : قال أفلاطون : إذا كانت الأشياء من جنس واحد أصلها » فإن ردت 
فى وأحد . 

قال أحهد : بريد الفيلسوف مهذا القول أن الأشياء الموجودة كلها من أصل واحذد » 
وإنما تغايرها من أجل تفاوت أجزائها » وأن كل ثىء فيه من اختلاط الطبائع ما ليس فى 
غيره » وأن تغابرها من أجل ذلك . فنقول : إنه إذا > التركيب وفركق فإنه يرجم الشىء 
كرا كان فى الأصل » وهو الشىء الذى هو أصل الأشياء وجنس الأجناس . 

قال أقثلاطون : والمعرقة بالأحسام و وكيفياتها و بدثها ما يسهل العمل . 


٠ صن : إليه مركب ! ولعل صوابه : إلى‎ )١( 


١#‏ د 


قال أحمد : يقول : إذا عمف الجسم وكيفيته و بدؤه الأصلى فإنه يعين العامل على 
عراده » لأنة يكون ععرفته أحرى عل تدبيره وأعرف بالاحتيال فيه . 

قال أفلاطون : الأحسام الصلية صورة جاسية » والاطيفة ضعيفة إلا أنها غزبرة . 

قال أحمد : مخبراك الفيلسوف أن الأجسام [" ب ] الصلبة » يعنى كالذهب وسائر 
الأجنام التى تقاوم النار وغيره من الأركان ؛ لا تبلغ من غرارتها وتفاذها ما يبلغ الاطيف » 
أعنى الأعضاء وما شا كلها . ويقول إن الاطيف ضعيف محتاج إلى التديير اللطيف » لأنه 

يثبت ثبات الأحساد الصلبة » إلا أن اللطيفة غز برة سريعة النفاذ . 

قال أفلاطون : ومحتاج أن تعل لِم ذلك كذلك » وليس إلا أن اللطيف طالب الموضعه . 

تال أحمد : أَحْمَنَ الفيلسوف فى قوله هذا » فإنه يقول : تحتاج أن تع لم اللطيف 
أضعف وأَغَرْر 4 والكثيف أجسى وأقوى َ ثم مح أنه لطلب الموضع . وإعا بريد أن 
مادير من هذا العمل فإن المراد فيه أن برد كا كان بد>! . فالاطيف أقرب إلى جنس البدء ‏ 
فإذا كان كذلك فإن طالب الحل البدء الذدى هو العلو . فالتديير يحب أن يكون أوفق » 
وألعامل محتاج أن يكون أرفق ليضبط العمل لثلا يصل.إلى للوضم الذى يطلبه فيفوت . 
فأما الجابى فكثيف طالب للسفل والعامل مستغن عن ضبطه ١‏ ف« القوة © فىكلام. 
الفياشوف فى هذا الموضم : « الثبات » و« الضعف » « المراق »6 . 

قال أفلاطون : و بعد أنواع من التدبير يكون الجاسى القوىكالغز ير الضعيف . 

قال أحمد : صدق الفيلسوف فى قوله هذا » لأنه لا ينهيّأ أن ينفذ تدبيره فى الشىء 
إل بعد حله وتليينه . فالعضو مخصوص باللين وذلك معدوم فى الجسد إلا بعد المعالجة . 
وأرعة قوله هذا وجب أن مستعمل المضو قد كق يعض العمل » لأنه إذا كان تديير اللسد. 
أول درجته كونهكالعضو » إلا أن أرسطاطاليس بذ كر أن تدبير الجسد من أول العمل إلى. 
5 أهون وهو أصير من غيره : فيرى أرسطاطاليس أن الشّىء لا ماو أحسه من الشوانب 
كا قدمنا . فإذاكان كذلك فيكون أبداً معه » أعنى الجسد » من القوة الثر بزبة والتركيب. 


بد 937 ) حب 


الأصلى ما ليس مم العضو » قتكون هذه القوة والتركيب مقويا” "© لاجسد فى كل حالاته 
إلى أن يبلغ . وأراه يصدق فى ذلك » ويدعى أرتف الشيخ أفلاطون موافق له وأنه 
أخذه عته . 

قال أفلاطون : وقبل ذلك فأحوج ما كنت إإيه معرفة كيفية التركيب . 

قال أحهد : يقول إن الماحة إلى معرفة التركيب وكيفيته شديدة . فذهب الفيلسوف 
فى ذلك أنه إذا عرف الركيب وكيف يركب ء فإنه سبتدى إلى حله وتقاذ التديير . 

قال أفلاطون : و بعد البسيط فهو امثلث » إلى إن قال : فدع قول الخالفين فى 
ادعامهم الدوّر. 

قال أسهد : إن أفلاطون وجد الأوائل يقولون إن أوائل الأشياء أوائل معقولة » وهو 
الذىكان من أحله الحسوس السيط » وهو الثىء القابل للتركيب » قبعض الأوائل يقول 
إن السيط كله المدور لتشابه أجزائه ؛ وأفلاطون مخالف27 هؤلاء ويقول : إن المدوّر 
يكون ذا2"؟ مخلخل لأن أقطاره لا تتلاصق بكليتها . فإذاكان كذلك فإنه يقم فيه الخلاء » 
وذلك معدوم فى البسيط . و يقول إن البسيط البزء الوهمى » و يحم أن الجزء''*“الومبى الذى 
لا يقيل التحدىء هو السيط . ويقول إنه لا يقبل التحرىء لا لصغره » بل لأنه واحدى 
الذات . محال أن يتجزأ إلا بدخيل يدخل عليه فيجزئه » خينئذ [ 4 1 ] < تفع“ >> 
فيه التجزئة » فأما أنيكون واحدٌ الذات فهو الجزء الذى لا“نستحيلفيه التجرئة » وأفلاطون 
حيل فيه التحرئة فى هذا الشىء » لا لصتره وقلته » بل لأنه واحدى الذات - ختنيَّهْ ذلك 
وأنْصت لما يأتى مر: قول الفيلسوف فى هذه الكتب » فإنه فيه بيان لهذا على أشد 
الاستقصاء إن شاء الله . 

قال أفلاطون : وكيف يكون الدرّر بسيطًا وقد ل على بطلان ذلك الشكل ؟ ! 


(0) ص : مغد . 
(؟) ص : مالف . 
() ص : ذو . 
(4:) ص : الحزآن . 


(6) موصفها من كل ٠‏ 


تايار عد 


قال أحمد : إن أقلاطون وضع فى كتاب « ديالغو نكم شكلا ٠ركيا‏ من المدوّرات . 
تيتبين من ذلك الشكل أنه لا يجتمم من المدوّرات إلا الجرم المتباعد الأجزاء . وله على 
إبرخس”" رد”" فى الكتاب فى دعواه إن القسو الصغار من الدوائر التكبار < تكون> 
خطوطاً مستقيمة » و بين هناك أن الشىء المدوّر - و إن تجاوز فى القلة حد الحسوس إلى 
للعقول - فلا يخاو من التقويس . وقد أخرج بطلميوس القلوذى أيضاً فى كتابه الذى مهاه 
المجسطى » رأى إبُرخس فى القسى الصغار من الدوائر الكبار ووافقه على ذلك . ومن 
وقف على ما أخرجه أفلاطون من الردّ فإنه يصمّ عننه فساد قول مخالفيه . - ووجدت 
'اسطالينوس يحتج لبطلميوس : ذكر أنه ذهب فى قوله فى كتابه إلى ما مخالف إبرخس ء 
لا الشيخ » ومخرج لكلام بطاميوس وجهاً إن حمل على ذلك التأويل فقد اتفق مم 
الفيلسوف . ولولا أن أ كره الاشتغال به لأخرجته . 


3 5 + 5 ََ 
قال أفلاطون : والكتاب الموجود ب« إيليا 4 يدل على ما أعر" نأ ععركته . 


قال أحمد : الكتاب الموجود ب « إيليا © يعنى به كتاب إقليدس . وأما أمر معرفته 
فالتركيب . وهذا الكتاب » أعنى إقليدس » يورجد ب« إيليا » » مله أ بلئيس النجار فنسب 
إليه . وتفسير « إقليدس »© إعا هو باليوتانية : المفتاح . وليس يدرى من الذى ابتدعه . غير 
أنه أخيرق الذى أئق به أن ذلك من إهام العلويين”"؟ لمواليهم : وأما مايدل عليه ذلك من 
التركيب فقبتدأ القول فيه هو أن نمام العلل بالمعلوم » يعنى أنه لا بوصّل إلى عل الشىء 
إلا بمشاهدة الشىء . والقول الثانى أن النقطة هى التى لاجِزء لما » فإنا يني عن ذلك 
البسيط الذى تقدم القول فيه : ثم يقول فى الخط المتشابه وهو الذى يحيط بالجرم الكرى » 
فنسيّه إلى جنس النار الذى هو أقرب الأشياء إلى البسيط وأبعده من الطبيعة . ثم. تكلم فى 
فى أول الشسكل المثلث فنسبه إلى المواء لقربه من النار. ثم تكلم فى ذوى الأقطار فنسبه إلى 





)١(‏ جح بمبمنمة 
(؟) ومزهمسآ' عد عنوروممزء 
(*) ص : ردا. 


(4:) كذا! 


بع #6 4 احم 


للاء الذى هو حون المواء . ثم تكلم فى الجتم الختلف فنسبه إلى الأرض الذى هو قعر 
الطبيعة - وقد تكلم اسقولبيوس فى خطبته فقال إن النقس عمسنوطة فى الليوان بالمثلثات » 
يكن آنه أقر ب إلى البسيط من غيره مر ذوى الأقطار لمجم » قيكون إذن أولى بأن 
يكون محلا للنفس . فكتابه كله ينىء عن الثىء أنه من أصل واحد » و إنا يعتيره من 
أجل التركيب . 

تال أفلاطون : والأقطار والزوايا من التركيب . فا قل فيه فهو أقرب إلى السيط . 

قال أحهد : لما كانت الأقطار من التركيب » كان كل جرم أقل أقطاراً أقرب إلى 
البسيط . وتوجب هذه القضيّة أن المثلث أقرب إلى السيط أيضاً من الحمس واللمسدس 
[ 4 ن] وذوى الأقطار الكثيرة . فتفهم ذلك . 

قال أقلاطون : فأما المدوكر فبسيط الطبيعة . 

قال أحهد : يقول إن الجرم المدوتر هو بسيط الطبيعة » لأنه أقل الأجرام تفاوتاً وأ كثرم 
تشابهاً حتى لقد نسبه بعض الأوائل إلى البسيط الذى يقول أفلاطون إنه الثىء العقول » 
لا المحسوس . فتفقد إشارات الفيلسوف وكلامه واعل أنه إذا قال : المثلث والريم فى 
الأجرام » فإنه ليس يعنى به الحسوس ققط » بل الذى لا نحس لقلته أو لطاقته » لأن الهواء 
الذى حص بالشكل المثلث ليس بحس فيه ذلك لاطافته ودقة تركيبه . وكذلك فى سائر 
الأجرام : منه ماليس يتبين فيه ماقد خص به من الشكل الذى قد أخير به القيلسوف . 
ونا يتفيم كلاى هذا من قد تدرّب فى قوانين النطقيين وعرف مذاهبٍ المكء وألفاظ 
الفيلسوفين . فأما م ن كان خاواً من ذلك » فإنه لا يتبغى له الاشتغال بالنظر فيه » فإنه لا ينتج 
له إلا الضحر به ليمْده عن معرقته . 

قال أفلاطون : واجمل هذه الأشكال مثالا » فردٌَ كل شىء إلى الذى يستحيل 
إليه حتى برد الشىءبسيطا بالمراق . 

قال أجد : ما أحسن ماقاله الفيلسوف وأيين صواب قوله ! لأنه يأسرك أن يجعل 
هذه الأشكال » يعنى به أشكال إقليدس »ء مثالا » فتنظر إلى ما برد المثلث إذا أنت رددته 
إلى الطبيعة » لأنه إذاكان كذلك فأنت ترده إلى ا تزاد فيه الأقطار . وإذا رددته إلى 

(ه - الأفلاطونية 6 


ساوسو د 


البسيط نقصت من أقطاره حتى يتشابه . فيريد الفيلسوف أن تدتر الشثىء حى برد الكيئف 
إلى ماهو ألطف منه فلا يزال يزاد تدييراً حتى يرتفع من حد الكثيف الطبوع إلى البسيط - 
و ما قوله : د المراق » فإنه يمل أنه لا يعكن فى الشىء أن برد سيطاً فى تدبير واحد » بل, 
مدر أبداً حتى يستحيل إلى ماهو ألطف منه . قشبه الفيلسوفٌ هذا التديير بالراق . . 

قال أفلاطون : وأنت مستغن بالنظر فى كتابى عن المعتاص . 

قال أمد : ما أ كثر شفقة الفيلسوف على طالى المكة ! لأنه يقول فى هذا القصل, 
إنك تستغنى بالنظر فى كتانه يسنى به الثالث والرايع الذى تقد بين فيه التحليالات 
والتفريقات ‏ عن الاستدلال بما يمتاص عليك » يعنى به : ما قد أخبر أنه يكن أن 
ستدل من أشكال إقليدس . 

قال أفلاطون : و إنما مخير بالمحتاص لالإدراك الشىء » بل لإخراج لطيف من العم 
يكون به مسلك إلى المق - إلى أن قال : أو الشواهد . 

قال أحمد : يقول إنه ليس مخرج هذه الآراء العقلية لإدراك هذه الصنعة » بل ليظهر 
من الب يكون هو المنىء عن علل الأشياء و يرشد إلى مافيه الخرؤج”" من حد 
الهيمية . وقوله : « للشواهد » - يقول: إذا بينته ببعض الأشياء العقلية تكون شاهدة 
بصحة ماذ كره قبل الامتحان . 

قال أفلاطون : وترجع فى هذا الوقت إلى ماهو أولى' يجنس هذا الكتاب المقصود فيه 
- إلى أن قال : واقصد فى أول العمل إلى الحامى لأن تدييرك كذلك . 

تال أحمد : لا يجاوز إلى الاستدلال بالأشياء العقلية والوهمية كان ذلاث متفعاً عن حد 
هذه الصنعة . فنقول : إتى أرجع فى السكلام إلى ما يسم ق حنس الصنعة ‏ وتوله : « واقصد 
فى أول العمل إلى المامى فإن تدبيرك أيضاً [.ه ! ] كذلك » - يعنى أن تدبيرك لا يكون 
له عهد بالعمل فلا يبلغ أن تدبر الشىء الحتاج إلى التديير اللعطيف . 


. ص : يعلن‎ )١( 
. (؟) ص : الخروج فيه‎ 


طم 


تال أفلاطون : وتعلم ما الحامى ؛ وقد أنيأتك به . 

قال أحهد : صدق الفيلسوف فى هذا لأنه قال : « قد أنبأتك به » » وقد أنياً تيل أن 
الجاسى من أجل قوة التركيب » وحك أيضاً أنه لا تتبين قوة لا تعرى' نه هدة هورة. 
أيام التديير . 

قال أفلاطون : وإن قصدت إلى النق” استغنيت عن بعض التطهير . 

قال أحمد : إنه يقول إن قصدت إلى الأجسام النقية كنت كفيت بعض الؤونة فى 
غسل الحسد و إخراج وسخه . 

قال أفلاطون : واعلٍ أيضا التق من الكدر ٠‏ واعل أنه لايعرف ذاك من جية 
داكتو أد يسفن 

قال أحمد : غرضه فى هذا القول أن يعرفنا البق من الشىء الكدر ء ويقول إنه 
ليس ذلك من الشىء الذى يتسافل » ولامن الثىء الذى يطفو أو رتفم . 

قال أفلاطون : و إنما أ كثر ذلك من أجل الانغمام والتخلخل . 

قال أحهد : يقول إنها تتسفل أ كثر الأشياء من أجل انضمام أجزائها . ثم إن الحواء 
لايداخله » وكل شىء كثر فيه الجزء المواىفإنه طالب للعلو لخانسة المواء : وك جسم منضم 
فطالب للسفل لأن الممواء لا يعينه على الارتفاع . 

قال أفلاطون : فى هذا الياب خليق أن يستعمل . قأما الأعال الجوانية ذلا بد لاك من 
أن حل ماتدير . 

قان أفلاطون : و إن استعملت فى العمل اليرانى فلا تستعمل غير القحف وأنت محده . 

قال أحد : إن ع القحف عظٍ تق . وهو أيضا مما يذ كر جماعة من الأوائل أنه 
أول عفلم_حدث فى الإنسان » وهو وعاء مسكن الفكر والعقل ؟؛ وفيه أيضاً لسان0© يحب 
أن يستعان به خاصة فى اليرَائى : 

قال أفلاطون : والدماغ محل للجزء الإلمى » إلا أنه سمال . 


)١(‏ أساب (!) - وفوقها التصحيح الذى أثيتناه.. 


بح 15 اعت 


قال أ-مد : لولا أن الدماغ سيال رطب لما ارتبط به النفس مع طابه له . 

قال أفلاطون : وهو أشبه الأعضاء تركيباً بما براد . 

قال أجد : إن الأشياء التى تتحاور مدة من الزمان ليق أن تتشابه أَجِرَاوّها 
فى التركيب والهيئة . فالدماغ » لطول مجاورته النفس الءقلى واختلاطه » وجب أن يتشابه به . 
والنفس العقلى بسيط كا ذ كرنا . 

قال أفلاطؤن : وليس فى الأعضاء أسرع وا واتقصالاً منه . 

قال أنهد :كا أن الشعر فى نهاءة الغزارة » والدليل عليه طلبه لمفارتة الميوان » كان 
الدماغ لقبول لطيف الغذاء ثم تأدية رهن الأعضائ التقسة ننه مح ريصب أن سس 
إلى ما نسبه . 

قال أفلاطون : وكا أن الشعر الذى نسبته لاغالب فيه اليس » فالدماغ غالب » 
والرطو بة » حتى صار ينع" النفس من كثير من أَقعالها . 

قال أجد : قلت بدءاً إن هذه الأشياء التى ينبنى أن تدئر لهذا العمل يحب أن مخرج 
منها العوارض الفاسدة التى مخرج للثىء عن حدّ الاعتدال ىكل شىء من هذه الأشياء . 
وكل شىء غلب عليه فهو يستهل جزءاً من .العمل ويصعب جزءاً . ألا ترى أن الدماغ » 
لما غلب قيه الرطو به أبسر تحليلاً وأصعب تنقية وتفريقاً ؟ والشعر لما كان الغالب فيه 
اليس سهل تفريقه وتنقيته » وعسر محليله . فكل هذه الأسباب العارضة نافعة فى وع 
هت ]ضارةٌ فى غيره . فأنا ممثل للك فى كتابى هذا وفى غيره جنس الشىء وما يكون 
منه ؛ ثم أنت أعلٍ وما مختاره مما أنت أقدرٌ على تدبيره ؛ فقد يسهل على الرجل مأ بعسر 
على غيره . ود سألنى « ثابت » ققال : مايال الفيلسوف اختار الشعر الأسود وهو أولى 
باليس » من الأسمر الذى < هو >> شعر أهل البلران الثمالية ؟ فقلت : إن الشمر الأحمر 
وإنكان أ كثر رطوبة فهو يقصر فى غزارته ونضجه عن الشعر الأسود . فرأى الفيلسوف 
أ اتتزاع الرطو به منه أهون على العامل من تدبيره تدبير الطبيعة فى النضج والتبليغ به ق 





. س : من الزمان العقل الخليق أن تتثاءه ... ل وفيه حشو ونمحريف‎ )١( 
. ص * مملم‎ )6( 


سوج ل 


الغدارة ما تيلغه القوى الطبيعية . وأما قوله :. «حتى صار عنم التقس من كثير من أفعالها 6 
ققد تقدم القول فيه . 

قال أفلاطون : وعضو العين كبير اللطف إلا أنه رسم -- إلى أن قال : وهو مع ذلك 
متخوتفة منه الإعلال قبل أن بر بط » إلا أنه مشارك للدماغ فى مجانسة النير . 

قال أحمد : إنك تعرف بالحس” صدق قول الفيلسوف فى العين : أما لطاقته فلإدرا كه 
للألوان » والدسومة ظاهرة”' فيه أيضاً بمعرفة أحماب النش ريح والقلبوف عدار ذا مز 
الأشياء الدهنة لأمها لا تكاد تقاوم النارء والجنس الدحنى كا قاله أرسطاطاليس واسطائيس 
الطبيسّيان”؟ » أعنى اليبس والرطوبة أنك إذا أضفته إلى الناركان رطب » وإذا أضفته إلى ' 
الماءكان بابسا . وقد أخرجت فى هذا النوع من النول ما يقنع فى كتابى « فى التركيب 
والإضافات » . وأحوج ما يكون إليه المتتحل لهذه الصتعة معرفة هذا الجنس من العم . 
واعل أن هذه الطبائع اختلف تركيبها جداً حتىكادت كثرة أن لا حاط بكليتبا وماهيتها » 
وصار كل شىء مخصوص بِشُىء معدوم فى غيره مما هو منسوبة إلى طبعه . اثثال : أن:من , 
العقاقير ما يتفق فى الطبائم و يتفاوت فى كثير من العلم . فنحن مضطرون إذا أن مخبر عن 
جن سكل شىء وما مخصّه ويظهر من أثره إذا كنا غير واثقين يمن يأنى من يعدنا أن يبلغ 
من” " رأبه أن يستدل من التركيب الأول على مجانسة الأشياء وكيفياتها والعلة فها بخص" 
ويعم . فلهذا وضع الفيلسوف الكتاب الثالث والرابع الذنى مثل فيه العمل . واولا ذلك 
لكان مستغنياً ما حكاه فى الفصل الأول من هذا الكتاب من الاستدلال بكتاب إقليدس 
وقوله أيضًا إن الأشياء اختلفت من جهة التركيب » وقوله إنه متخوتف منه الإعلال قبل أن 
ير بط » فإن القوى المربوطة بهذا العضو لطيفة جداً » والعضو الر بوط رحو والقوة تنحل 


سرعة ل 


وقد وضم الفيلسوف أعمالاً ينم بها القوى الغريزية من مفارقة الثىء حتى يربطه 


حكنة ل 


. ص : ظاعىي‎ )١( 
(؟) ص : الطسسين ( بغير نقط ؟ وعكن أن تقراً : الطبيعتين -- وتعود على اليبس والرطوية)‎ 
. ص : أن يبلغ من أن يلغ من رأنه‎ )9( 


عا | 
بالذى بريد . فيخثى أن تكون هذه القوة الت فى هذا العضو للطافة القوة واسترخاء العضو 
مقارقة قبل أن تستمكن منه . وأما مشاركته للدماغ في مجانسة النيّر » وهو من الآراء التفق 
علمها جِلٌ الأوائل أن الذى يمخص الشمس من الناس من [ 5 ! ] الظاهر : العين » ومن 


الياطن : الدماغ . 
قال أفلاطون : وأنت من غيره فى العمل أحوج إليه » لأنه بولد مثله وغير ذلك مما 
يستحيل عند الآ كثر . 
قال أ-مد : إن هذا الكلام ليس منجنس هذا الكتاب » وقد حاوزت أ كثر ألفاظه 
إى ما يتبجى أن أخير به 


قال أفلاطون : فلا تستعمله لأنك واجد ماقد ارتفع ثلاث درجات . 

قال أحمد : إن للخم عَسكر الطريعة» والنالب عليه الرطو بة والتركيب انتم فلا تستممله 
فإنك واحلر ما قد ارتفع عنه ثلاث درجات » لأن الحم استحالته إلى فوق عصية ء 
والعصب استحالته إلى فوق شعر” . فالذى يقول إنك نحده هو الشعر -- قتقهمه . 
قال أفلاطون : والعصب دون الشعر » إلا أنه أرطب : 
قال أحمد : إنه قد طا لكلاتى فى أن الأشياء الرطبة أسرع تحليلاً ؛ 
تنقية ؛ فأنا مستغن.عن إعادته . 
ليا : والأسنان تستحيل من العصب فى الهتين : ففيه ما قد ارتفم عن 
الشعر » وقيه ما اتخقض . 

قا لأمد : يعنىباللهتين : الفوق والأسفل. وقوله : «إنفيهما قد ارتفعنالشعر وفيه مأ قد 
التفض» - فإن الشعر تفع عن الأسنان فى اللطافة والنفاغ » متقامير” عنها فى قوة التركِي . 

قال أفلاطون : فإن اضطررت إلى استع الما فاستعمل الثنايا وما جاورها ودع الأضراس . 

قال أحمد : لما صارت الأضراس أ كثر مخلخلاً صارت العوارض الفاسدة إلبها أسرع 
وفمها أتفذ منها فى الثنايا وما جاورها . ليق أن تقصد إلى الثنايا لقلة العوارض الفاسدة ثم لما 
هي مخصوصة به من ملاقاة المواء الملطف لبعض الأجمنام . 


أنها أبطأ 


ه16 حل 

قال أفلاطون : والثنايا خاصة لما يصيص يستدل منه على القوة المر بوطة . 

قال أحمد : إن البصيص غير المفارق دليل أن القوة المطاوبة فى هذا النوع قد ربطت 
بالثشىء ومازحته ممازجة بعسر فراقه . ومن الأشياء ما تكون القوى فيها غير محكة الوئاق 
فتنحل” عن الّىء سرعة . واعلل أن اليصيص فى جميع الأشياء قوة طالبة لمفارقة الشىء 
قد عسر علبها» أعنى القوة » فراق ذلك الثىء الخالط لا . 

قال أفلاطون : وسائر الأعضاء السفلية فْقسّه إلى العلوبة وتدير . 
الكلام فى الحسد ء إذ كان لا يخاو ما فى المسد أن يكون له غيه ويقا .+ 
أعضاء الرأس . 

قال أقلاطون : ولايد من الكلام فى اللخ » إذ هو مثلث ابل للجنس البسيط . 

قال أجد : ما أحسن هذا القول وأبين صوابه وأحرى أن تشتغل النفس بتفهمه ! واولا 
أن الكلام فى تفسير هذا القول يطول طولاً يمنم عن إخبار اللقصود فى هذا الوقت » 
لكنت أصرف أ كثر همى إلى الإخبار ا تتبيّن به حّة هذا القول ويكشف عن غامضه » 
وإن كنت قد أخرجت ذلك فى كثير من كتى على غابة البيان والبرهان فلا أخلى هذا 
الفصل من قول مختصر يتبين للناظر فيه معنى لفظ الفيلسوف : 

اع أن جُلَ الأوائل اتفقوا أن مسكن النفس العقلية الدماغ » وأنه كْرم المصباح فى ذلك 
3 ت] اللوضع » ققد تفذ نوره فى المسد ؛ وأن العضو الغالب فيه النفاذ واللؤدى إلى سائر 
الأعضاء القوة هو الخ » لأنه مثلث التركيب » وهو أقرب أعضاء الجسد مشا كلة للبسيط . 

قال أفلاطون ولا أنه سر بع القبول للفساد 6 لكان ينبخى أن العتمد إلى أن 
قال : فاستعمله إن أردت للمحمود وتحرتز من المذموم . 

الى أجد : إن المح كثير الدسي ٠‏ والنار سرع فيه ددا » وهو أيضا قليل الثبات مع 


١11‏ من الأجرام . فيقول العيلسوف إن اسنعاله اه «.. مشا كلة البسيط مود » ولدسمه 


د ا اد 

العامة نستعد لما يكف غائلة الذموم فيه لننتفم 
بالحمود منه . 

قال أقلاطون : وعضو القلب من الجسد كعضو الدماغ من الرأس . 

قال لحن .نا كان هذان التشواة 9 مقايين ف عل القن »وك أن نتقاننا 
. من حيث هما ء لأن مسكن النقس العقلية الدماغ » ومسكن النفس الغضبية القلب . 

قال أفلاطون : واجعل سائر الأعضاء الباطنة للالة » فإنك محتاج إلى ذلك . 

قال أحمد : يعنى بالأعضاء الباطنة أعضاء الموف » ويأمى أن تحمل ذلك مما يصن به 
أو يحلل أو يعقد سائر الأعضاء المستعملة لهذا النوع من العمل . - المثال : أأنك إن أأردت 
أن نحل عضواً من الأعضاء المتولدة من رطوبة أو برد : أن حمل الرماد محيلا عليه ليكون 
هو الذى ينق اليرد واليس ويثبت ما بريد . 

قال أفلاطون : ومعرفة طبائم هذه الأعضاء سبل - إلى أن قال : فإذا عرفت 
فاستعملها خاحتتلك . 

قال أحهد : يقول إن أعضاء الموف نسهل معرفة طيائعها » إذ قد وضعت فيه الأطباه 
الكتب السكثيرة حتى استدل فى الل ذلك العامة فضلاً عن الفلاسفة . ويقول : إنك 
إذا عرقت طبائعها أمكنك عند ذلك أن تكف مها أضدادها أ كانت . 

: 2 . 2 0 

قال أفلاطون : والعروق أيضاً مجانسة للعصب - إلى أن قال : والشريانات أنجمها : 

قال أحد : يقول إن العروق هى أعصاب وإر: خالفت صينتها صيغة العصب . 
والشريانات مخصوصة بمجاورة النفس الميوانية » فلزلك حك أنها أنجم . 

قال أفلاطون : والأر بع طبائع فهى قب إلا أنها مداخل ا 5 َ 


. ص : العصوين‎ )١( 


0 د 


قال جد : فلا أن الطبائع الغالب عليها اختلاط بعضها ببعض ء لكان الواجب أن 
تستعمل » إذ هى أقرب إلى البسيط من المتولدة منها » أعنى بذلك الأعضاء.. 

قال أفلاطون : فاستعمل العضو الغالب » ودع الختلط . 

قال أحهد : بقول إن استسالنا العضو الذى قد ظهر لنا أنه قد غلب فيه وعليه وع أحد 
الطبائع أ حرق من استعال مالا يأمن فيه تفاوت الأخلاط . 

قال أفلاطون : وإذا وجدت أأحد هذه الأركان المركبة خلوة من أضدادها » فقد 
فرغت من نصف العمل - إلى أن قال : ولا يحد قلا تطمع . 

قال أحد : يمنى بالأركان”' : لإرّتين والدم والبلتم . وتقول : إِنَا اوقدرنا على أخذها 
مقردة من أضدادها » لكنا قد كفينا نصف العمل » وذلك لأن هذه الأعضاء المستعملة لما 
تولدها من هذه الأركان » فيحتاج أن برد العضو فى أول التدبير إلى [ 17 ] الذى تولد منه 
لترده بالدرج إلى ما تريد » فوجدنا هذا الركن مقرداً » فا يكفينا هذا التديير الأول » فيوتّسنا 
الشيخ أفلاطون من وجود ذلك » ويأمنا باستعمال العضو لشيئين : أحدها أنه إذا رددنا 
العضو إلى ما استحال منه فإنا قد مسرنا على نوع من التدبير يكون الذى توقف على التدبير 
الثانى . والسبب الآخر أنا إذا ردد ناه إلى ما استحال منه الركن فهو تق مما يجده من الأركان 
الموحودة ثى الإ نسان . 


قال أفلاطون : والرجيع والبول اختاره من اختاره للاستحالة » فدعه فإنه تفل . 


2 
- 


قال أجد : : غير أن البول والرجيع ادبو لأنه قد غلى عليه الاستحالة . 
وهذا النوع من العمل أ كثر مافيه الاستحلة من جنس إلى جنس . ويشير الشيخ أن 
لا يستعمل » لأنه ثفل كثير العكر . 

قال أفلا فلاطون : ف إن سطلتة لاقمل روت أن كو يي . 
قال أحهد : إن بعض منتحلى هذا العلل يسمى الرجيع والبول الصابون ؛ فيريد 


. ص : الأركان‎ )١( 
. (؟) ص : متجم‎ 


رس د 


الفيلسوف أن جملا أعنى الرجيع والبول س مما يفسل به الشىء المستعمل للعمل » 
يماع 3 1 57 2 
.وهو ينق جدا لاسباب كثيرة منها : أنه وسخ يتعلق به جنسه » وايضا فقد جرى فى أعضاء 
ا اود 0 عًٍ . ً 
الحيوان فأخذ من كل عضو قوة » وغير ذلك من أسباب يطول الكلام فى شرحها و بيان 
ذلك فى الابر بز والفوش ن الذهب مع صفائه ونقائه يتساقل » 
.: 7 ل : 0 3-0 ه 
.والفوشس من 0 7-7 00 --00 مهأية لكر د بعلمو 6 ايان من دلاك أن الصاق 
2 ٍ ع 
قال أفلاطون : وإتما يسهل عم ذلك من اجل ما سرع إليه الفساد ومن 
ما يبطى فيه . 
قال أحمد : إن كل شىء كان كدراً ليس بق فإنه يسرع الفساد فيه والعفونات وتفرق 
الأجزاء » من أجل أنه متفاوت متضاد فى نفسه ؛ فيكون إذاً القابل للفساد إذ كان مر 
شكله والواحدى الذات فتفق غير قابل لما يضاده ؛ فيعامنا الفيلسوف أن نعرف ذلك من 





ع 
أ 


جل 


هذا الباب . 

قال أفلاطون : وهل النق إل الواحدى الذات » والكدر إلا المتفاوت ؟ ! 

قال أحمد : ما أحسن ماقاله الفيلسوف ! لآن الجسم إما استحق اسم الكدر إذا كان 
تموعاً من أحزاء متضادّة » فيكون أحد الأجزاء قد كدر مايضاده ؛ والنق> هو الواحدى 
الذات اللاو من الشوائب . 

تال أفلاطون : والنتن والقذارة أيضاً من التفاوت . 

قال أحمد : يريد الفيلسوف أن كل جسم ظهر فيه النتن أ و كان مما يستقذر ذإن ذلك 
أشامن تفارك الاخراء. : 

قالأفلاطون : وقد يكون النتن أيضاً من مقدمات التلطيف . 

قال أحمد : قوله إن النتن أيضاً من مقدمات التلطيف تقف على حته إذ21'؟ استعملت 


)0030 ص - إذ لاستمملت . 


لوس لد 


ماقد حده لك فى أبواب التحليل والتعفين فى الكتاب الثالث واارابم » لأن هناك تعلم أن 
كر النتن العرضى فى الأجسام إنما هو لارتفاع اللطيف منه . 

قال أفلاطون : والرجيع أيضاً وإن كان مر تفل الأشياء وعكرها فنتنه أيضاً 
من التلطيف . 


قال أحمد : يقول إن الرجيع -- و إن كان أيضاً من عكر الأشياء وتفلها ‏ فتتنه أيضاً 
من التليطف » إِذ اللطف منه » [ /اب ] وذلك أن الغذاء فى الميوان إذا عمل فيه القوى 
الطبيعية ليجتذب لطائفه فإنه يظهر فيه النتن الذى بوجد فيه . وقد أخرجت فى كينية النتن 
والطيب مقالة بأسرها فى كتابى الذى بينت فيه اختلاط الأركان على أشد استقصاء . 
فلتتجاوز ذلك إلى كلام الفيلسوف فى هذا الكتاب . 

قال أفلاطون : ولا ينبنى أن أنيب إلى التهائر إلا بعد بصيرة . 

قال أحمد : إنه من لم يعر ف كلام الفيلسوف ومعتاه وتصده فى كل كلام يخيل إليه 
أن الفيلسوف تناقض كلامّه ويخالف البعض منه البعض” . - من ذلك ماقد قدم قى هذه 
الفصول فإنه جمل فى أول كلاءه النقن دليل الكدر ء ثم جعله أيضا فيا تلاف . وكان 
فى كل كلامه مقا '* » لأنه ذهب فى كل قول إلى معنى صحيح . -- وقد قال 'ثاو فرسطس 
فى بعض مقالاته إن النتن إلى السفل من الكثافة » و إلى العاو من اللطافة ؛ فيريد أفلاطون 
أن لا ينتسرتع إلى قوله بالثلب والعضيهة » فإن لذلك معانى غامضة حيحة . ومن عاب قول 
الفيلسوف فإنا هو لنقصان عامه ومعرفته . وقوله : « إلا بعد بصيرة » فنا قاله لأنه قد أمن 
بعد البصيرة أن يعاب » إذ كان خاواً من العيب . 

قال أقلاطون : وبما ينبتى أن مختار من الأعضاء : عضو جنس الأجناس وصورة الصور . 

قال أحمد : يعنى يجنس الأجتاس الإنسان » وكذلك صورة الصور . وذلك أن من 
الأصول المتفق علها أ كثرٌ الأوائل أن الإنسان هو المستولى قديا وحديثاً على سائر 
الحيوان » وهو أحكم الليوان :ضور وركا : 


. ص ؛ محق‎ )١( 


د 

قال أفلاطون : و إذاكان مطلبك من جنس مصباحى العالم, قبالحرئ أن يقصد فيه 
لاعاتسينا: 

قال أحد : يعنى أنه إذاكان طليك للذهب والفضة - وها من جنسى الشمس 
والقمر - وجب أن يكون دا نستعين به على ذلك ما كان من جنسهما » وكا جانس كل 
كوكب من الكوا كب نوعاً من الحيوان » فالذى بخص الإنسان الشمس . وقد قال بعض 
الأوائل : إن الشمس والقمر جميعًاً قد جانسا الإنسان . فالكوا كي التى7'؟ مخص 
الذكران للشمس والي 7" مخص الإناث القمر . 

قال أفلاطون : وهذا الجنس هو الخصوص » لأنا قد علمنا أنه لا يتم العمل إلا به . 

قال أحمد : يعتى أن الإنسان هو الخصوص بالمءء البسيط الختار الذى هو النفس . 
وقد أخبر فيا تقدم أن العمل لا يتم دون أن يرد الثىء بسيطا . 

قال أفلاطون : ولول يكن إلا طول أيام الْجاورة لوجب أن يقصده . 

قال أحمد : يقول لولم يحب أن: يقصد إلى استعمال العضو من الإنسان فى هذا النوع 
من العمل إلا لطول مجاورة النفس له مدة أيام الحياة » لكان مما ينبغى أن يعتمد . 

قال أفلاطون : وتتكلم فى الأعضاء ونيداً بالشعر » إذ هو مما قد علا الميوارت 
وطلب مفارقته . 

قال أحمد : إن الشعر لما صار فى الصفحة العليا من الإنسان وطلب مفارقته دل على 
غزارته وقوته . 

قال أفلاطون : ولولا أن يبس المواء حاحَ فيه » لكان أقرب إلى الاعتدال . 

قال أحهد : إن من يتفلسف من الأطباء يقول إن الشعر عصب امتد حتى علا البشرة » 
ويقول إن يبوسته من أجل الهواء الحيط » و محتج فى ذلك بالتغاير [ ه | ] الذى يبحدث 


 ىدلا‎ : ص‎ )١( 


ا يد 


فى شعور أهل الأقالي » لأن البلدان الثمالية ترطب فها”'2 الشعور جداً » ولا نعدم فيه 
أ كثر اللون الل<مى الأجر » والبلران الجنو بية. يتفلفل فيها”'© الشعر حتى يكون كأنه قد 
تشيط بالنار و يصير لونه نهابة فى السواد . 

قال أفلاطون : فأول ما ينبتى أن تعر”ى مما خالطه من الهواء » ولا يكون ذلك 
دون أن برطبه جِدأ . 

قال أحمد : إن الشعر قد استمكن منه المرزء الحواتى مدة من الزمان حتى كاد لا يفارته 
إلا بتعب ومزاولة شديدة. » ويريد أفلاطون أن يرطب ترطيباً ينافر ما فيسه من اليبوسة 
ال موائية حى يعَرى منه و يقرب من الاعتدال . 

قال أفلاطون : والترطيب أيضاً مما ينق اللزاء الدسم . 

قال أهد : إن أعفم ما يحتاج فيه فى تدبير الأعضاء ننى الدسومة » إذهى”* وسخ 
معين لانار على إحراق الشىء فى ترطيبه على السبيل الذى بيته الفيلسوف فى ذلك الكتاب ؛ 
فإنه يأتى فيه بالقول القتعم . 

قال أفلاطون : والذى ينبني أن يستعمل الأسود من الكامل - إلى أن قال : 

قال أجد : يتصد الفيلسوف فى هذا القول ويأمر أن يستعمل الأسود من الكامل 
وهو شعر الرجل الذى قد قضى من عمره خمساً وعشر بن سنة إلى ثلاثين سنة فإن الإنسان 
فى هذا الوقت داخل” فى تدبير الشمس » وهو مما قد أخبرت أن الاستعانة به فى هذا الجنس 
منحام حداً . وقوله إن : « الأبيض غارج عن الاعتدال » فإن ذلك بين لمن قد ممم من 
العلوم أدناها : أن الشعر إنما يييض لعارض فاسد وهو الكيموس المقن امارج عن 
ل الاعتدال . 


)١(‏ ص: فه. 


(6؟) ص: هو. 
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قال أفلاطون : وأنى فى تنقيته زوال قوته . 

قال أححهد : إنه ليس ثىء أنت أحوج إليه فى هذا العمل من استعال ما أمرك به فى 
هذا القول . وذلك أن م كان تدبيره فى تنقية ما تدبير02© غير مستقي ٠‏ فإنه ينتزع القوة 
القاعلة للعمل القوى مع ما ينترّعه من الوسخ والكدر . فنقول إن الفيلسوف يأعس”" أن 
ينت هذا الياب من الفعل . وقد أ < ج فى الكتاب الرابع الحيل فى التحرز منه . وهذا القول 
فليس من جنس هذا الرابوع » بل مما يحب أن بوضم ف الرابوع الثالث والرابم ؛ إلا أن 
الفيلسوف أخرجه من هذا الكتاب »ء فل أجد بدا من اتباع رأبه فيه . 

قال أفلاطون : وشعر الصحيح الطبع الكامل العقّل أول ما استعمل . 

قال أحمد : ينبنى أن .ل أن كل ثىءكان أنوم تركيباً و بعد عن العوارض الفاسدة 
فإنك تكون فى تدبيره أنجح وعمله أسهل عليك . وقوله: « الكامل العقل » -- ققد تقدم 
القول فى ألفاظ الفيلسوف ف النفس العقل » وأن أ كثر اختياره لأعضاء الإنان فى هذا 
العمل من جميع الميوان لجاورة النفس المقلية لما ء أعنى الأعضاء . فراده الكامل المقل » 
لعلمه أن الأثر الكامل من المؤثر القوى . وإذا كان قوياً ففجاوزه أيضاً كذلك . 

قال أفلاطون : و بعد هذا العضو فالجار من الليوان لا يعتمده ‏ 

قال أحمد : يقول : بعد هذا العضو - يعنى به الشعر -- والعضو الثانى : الل » فهو 
يأصى أن لا يستعفل بتة [ ب ] وأنتتجد إلىغيره سبيلاً . - قال أسهذ : إن مما تقدم من 
ألفاظ الفيلسوف7؟ دليلا ينا أن هذا الثىء واج كونه من جيم الأشياء » لكنه إنها 
وضم الفيلسوف هذا الرابوع ليبين أنها أسهل عملا وأيسر تدييراً » فيكون القصد إليه 
ألا برى أن الفيلسوف قد قال فى هذا العضو الذى هو الل : لا ينينى أن يستعمل وأنت. 
نيحد غيره » للعلل الت ذ كرها . 

. ص : دار‎ )١( 


(9) س : ويأحس. 
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قال أفلاطون : والعظ شديد التركيب » يدخل عليك العناء الشديد فى محليله - إلى 
أ قال : هو قى اليرّااى أحم 1 

قال أحهد : يقول إن العظام شديدة التركيب لا تنحل إلا بعد الجهد وعناء النفس . 
وقوله : « إنه فى عمل البرانى أتجم » : فإن من الأعمال البرانية ما يكون العمل بالتكليس 
والتفريق باليس دون الخيل أعظ “"* : 

قال أفلاطون : والنيات فاو أحسنت استعاله لكان مما يسرع . 

قال أحهد : غرضه فى هذا القول آن النبات هو آقرب إلى البسيط مما تقدم ذ كره من. 
الأعضاء . و يقول إنه لا يبلغ من لطف تدبيرنا أن ندر ذلك » إذ هو لطيف عسر الضبط . 
وإنى 5 1 قلا - محتاج إلى تفهمه والعمل نه فأنصت له : إن استحالة الأشراء على ثلاثة. 
أنواع : استحالة إلى فوق » واستحالة إلى الوسط » واستحالة إلى أسفل . فاستحالة الفوق أن. 
يستحيل الشىء إلى ما هو ألطف منه وأقرب إلى البسيط » واستحالة الوسط أن يستحيل. 
الثىء إلى ما بواز به فى الاطافة والكثافة » واستحالة السفل أن يستحيل الثىء إلى ما هو 
لواحا . فتحتاج أن تدبر ذلك وتقف على كل شىء مما استحال و إلى 
ما يستحيل إليه » وكيف يضبط قواه فى أوان الاستحالة ليكون الكاشف لك عن علق 
من العلم . 

قال أفلاطون : والاستحالات يمكن الاستدلال منها على الطبائع . 

قال أحمد : يقول إن الطبع إذا استحال منه ضده فإنه ينهيا أن يعلى هل استحالته إلى. 
العاو أو إلى السفل ثم نتبين فتقول. : استحالة الرطب إلى الياس استحالة فوق » واستحالة. 
الياس إلى الرطب استحالة أسفل » واستحالة الحر إلى البرد استحالة وسط . 

قال أفلاطون : و يتحاوز الكلام إلى الجانسة و إن كانت كثيفة . 

قال أحمد : يقول إنى أتحاوز اكلام إلى مجانس المطلوب به الأجسام » وخاصة الذهبه 
والفضة » وتحدم بكثافتهما . 


)!( ص : فالعظم‎ )١( 


كك 


قال أفلاطون : وإن كنت ممن قد خرج من حد البهيمية » فإنك تستغنى يما كشفته 
فى الأعضاء عن الإخبار بغير ذلك . 

قال أحمد : يقول إنى قد بينت فى الأعضاء أن ما تار لهذا العمل لأى سبب تار » 
وما المد الى اوحت اغتاة عضا حوث عض + وتحك أنه من كان له أدى رأى وقطنة 
استدل عا مثله فى الأعضاء بغيرها من الأجسام واستغنى عن 00 الكلام فية . 

قال أفلاطون : وهذان المسدان7؟ مما يشا كل المطاوب ع إلا أنك محتاج أن تتعى 
فى التحليل والاطافة . 

قال أحمد : إذا كان المطلوب الذهب والفضة واستعالما للتشاكل خليق لأنهما جاسيان 
.ومحتاج فيهما إلى ديول طويل بلطف . 

قال أفلاطون : وأول الدرج من تدييرعا [ 4 | ] أن يصيرا زتبقاً . 

قال أحمد : إن الزئبق حدث فيه نوع من التحليل يكون الذطب والفضة فى أول 
ما يدبر بهذا العمل الم كهيئة أعنى سيلانه » لأنى أقول إن البق لطيف لأن طبعه الغ يرى 
رطب » وهو مما تد أ كثرت القول فيه . فالذهي والفضة إذا دبرا فإنهما يكونان ظاهرى 
السيلان باطنى الغزارة واللطف . 

قال أفلاطون : والذهب خاصة قد حوى الْء القوىّ من المطلوب الشمسى . 

قال أحمد : إن الأراء مجتمعة أن الذهب من جوهر الشمس » وأن الفضة من جوهر 
القمر» وقد تقدم كلا فيا يحانس الشمس حين تكلمت ف الدماغ . 

قال أفلاطون : والأجساد الباقية فا ممنى استعالها » وأنت مقتدر على ما هو أشدٌ 
تساويا ؟ ! - إلى أن قال : فإن اضطررت إلى استمالها فإنك ممتاج أولا إلى آن تردّها 
مشا كلة لالحسّدين . 

قال أحمد : إن الأجساد الباقية كالحديد والنحاس والرصاص وغيرٍ ذلك أشدٌ تفاوتا 


69 ص ه الحسدين . 


ل هغة سا 


من التركيب وأ كثر عكراً من الذهب والفضة : واستعال الذهب وألفضة أمجم , حمد وقوله : 
فإن اضطررت إلى استعالها فنك محتاج أن تردها إلى مشا كلة الجسدين »ء فإنه يعتى أن هذه 
الأجساد تحتاج أن عدت أولا حفن تصير فى النظافة وتساوى التركي بكالذهب » ثم تدير 
أيضا حتى تبلخ”"* بها لمبلغ الذى ينبقى . 

قال أفلاطون : الذى تحتاج من ذلك اليسير» فلا تتم . 

قال أحمد : إن من مم قول الفيلسوف الأول مخيل إليه أنه لا درك له فى طلب هذه 
الصنعة إذ كان يمحتاج فى العمل الذهب وهو الذى يطلب . فأراد الفيلسوف أن يخبر أن 
الشىء اليسير إذا در يكون منه الكبير . 

قال أفلاطون : واستعمل العقاقير والأححا رما استعملت أعضاء الموف : 

قال أسهد : لعلك ذا كي قول الفيلسوف حيث أعسيك أن يجعل أعضاء الجوف لتحليل 
الأشياء وتنقيتها و إدخال ما “ريد فبها . فيقول و يأعس أن تعتمد العقاقير وال ححا ركالكحل 
والمرقشيتا والزرانيخ والزاجات وما أشبه ذلك أيضاً لتحليل الأشياء وتنقيتها وتفر يق أجرَائها . 
إلا أنه يقؤل إنه لا كن العمل منها . فقد أخيرك أن الشىء إنها تغيّره من أجل التركيب . 
وإذا كآن ذلك كذلك 6 فهوواجب كونه من كل الأشياء . إلا أن الفيلسوف لشفعته وصع 
هذا الكتاب ليخير أنها أسهل تدبيراً وأقرب مأخذاً . 

قال أفلاطون : الزرانيخ مخلخلة جداً » إلا أنها نسرع ف التفريق . 

قال أمد : إن كل مخلخل باليس يبحرق الشىء ويحكلله ؛ وذلك أن هذا النوع من 
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التفريق إبما هى تفرق الاحراء ؛ والتحليل الثابت هو الترطيب . وقد آخرج الفيلسوف فى 
الكتاب الرابع الفزق بين حل" الرطب وحل اليابى لما تكلم فى إذابة الأجماد 
فيتحرتئقوله هناك » فقد كشفت عن غامضه و بين صوابه . 

قال أفلاطون : واجعل هذه الأشياء نت للتوق ه 

000( ل : تالغ . 


(9) من : الخل . 
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قال أحهد : يقول : اجعل هذه الأشياء » يعتى بها الأحجار والزاجات » مما توق بها 
الشىء المدر . المثال : إن الثىء المدير لها يخاو من تعرضه للحا الياس والبارد الرطب وغير 
ذلك من الأركان » لأنك غير مستغن عن ذلك فى أبواب التحليل والتفريق . غُعل هذه 
الأشياء مجاورة للشىء وقت [ ه ب ] العمل ليشتغل الركن عضادتها »فلا يسرع فى قساد 
الشىء . فإذًا اتقضى التديير عملت فيا ينقمها منه » أعنى الأحجار والعقاقير عن الثىء المدبر . 

قال أفلاطون : والبيض مجتمع -- إلى أن قال : فهو حيوان بكليته . 

قال أحمد : إن بعض تدبيرات الثىء كتديير حضان الطير . فالبيض قد جمم قوى 
الميوانية » ويصير فى التديي ركاليوان الكامل . 

قال أفلاطون : وكا اجتمع فيه القوى » كذلك اجتمع فيه التفاوت والتضاد . 

قال أسجد : لما صاركاليوان الكامل » وجب أن يكون كذلك لأن الميوارتف 
3 اجتمع فيه القوى » كذلك اجتمع فيه التضاد والتفاوت . 

قال أفلاطون : وهو فى أول العمل قوى » وفى وسطه رخو . 

قال أهد : إن الامتحان والتجربة توقفك أن البيض صبور فى أول العمل » وذلك 
أنه مجتمع القوة . فإذا أخذ فى التحليل والتفريق » الذى ماه الفيلسوف وسط العمل » فإنه 
هناك يظهر فيه ضعف » لأن أجزاءه قسرع ف التفريق لما قد أخيرت أنه قد حوى 
أيضًاً التفاوت ‏ 

قال أفلاطون : وقد أخيرت ماللا يخاو الملكان من أخذه - إلى أن قال : فإن 
أردت فاستدل : 

قال أحد : إن ما أخير به الفياسوف من هذه الأعضاء والأجساد لا يخاو بلد من 
البلران < من أن >> «وجد فيه أحدها . فأراد الفيلسوف أن يقتصر على ما أخبر ولا يشغل 
نفسه بتسمية كل شىء مغرداً » لاسما وقد أخبريحنسه . ويقول بعد ذلك : إن أردت استعال 
مالم ينص عليه فاستدل با قد نص على طبعه وشكله - 


ججحب 8 0 بهد 

قال أفلاطون : معرفة هذه الأشياء من أ:واب - إلى أن قال : من العمل يتبين . 

قال أحهد : غرضه أن نوقعنا على ما يعرف به العضو والمسد إذا محن رأيناه . ويقول 
إنه من العمل يعرف لأنا إذا ديرنا أبعض الأشياء فوجدنا للأثر خلاف ما يحب محقق 
أنه غير ذلك العضو الذى براد . 

قال أفلاطون : والأعضاء خاصة » فاستدل بالاتعدزاز - إلى أن قال : فالأحساد أظهر . 

قال أحمد : يقول : إذا رأيت عضواً من الأعضاء لا حقق عضو أى حيوان هو» 
فإن عضو الإنسان تشمبز التفس منه » وتميد بذلك بين عضو الإنسان وسائر الأعضاء . 
فأما الأجساد فتعرف ماعيتها سهل » لأنه قد اشترك فى العلل يذلك العوام . 

قال أفلاطون : وقد أخرجت فيا بتى ما يقنع -- إلى أن قال : وقد كنت مستغتياً عن 
الإطناب » !/ أن النفس نجيش » فذو الفهم مكتف بالإشارة والغى لا يتقعه الإطناب ‏ 

قال أحمد : إن الفيلسوف قد أخرج فى كتبه الباقية أسباباً يستدلٌ بها على معرفة 
العقاقير والأعضاء . وقوله : إنى كنت مستغنيا عن الإطناب - يعنى به الإخبار عن كل 
عضو وجسدٍ - يخير أن النفس اضطرت إلى أن أخير يما أخير . ويقول إن ذا الفهم'© 
مكتف بالإشارة » والجاهل لا بزيده التنبيه إلا ع ؛ ويخير أن النفس هى التى اضطرته إلى 
الآ كثار . وصدق فى ذلك وقال المق الذى لا يشوبه غيره . فاقد أرى من حرصى عل 
:البباق والكقاية إلا مدقيل العمل ورت دما عله بح كالم زعم الطالب والضامن له حة 
الثىء حتى لوددت أنى شاهد كل طالب يعدى » فأعاونه على ماده . وليس شىء من لذات 
هذا العالم بأوقم عندى من مساعدة [ 1٠١‏ ] طالب أى نوع كان مر: العلوم ومعاوتته 
على ما يلتمسه . 


 وضعأ‎ : ص‎ )١( 
- ص : ذو المهم مكتق‎ 649 


مرج ١‏ سس 
وقد تحذفت من هذا الكتاب ومن الكتاب الأول أشياء رأيت إخراجها فى الثالث 
والرابع أجدى وأنقع للطالب . وهذا آآخر ما أخرجه فى.هذا الرابوع:الثانى من أراييء0© 
أفلاطون . 


3 الرابوع الثالى ء» ويبتاوه الجاء الثالث من أرابيم0"© أفلاطون : وهو المترجم 
باسطوميتاس . واد لله وحده . 





)0031 كذاً ء بدلا من : روابيم . 


وهو الكتاب المترجم به اسطوميناس » 


الله ال رحمء | 
الجزء الأول من الرابوع الثالث من أرابيع أفلاطون الحكيم 

قال ثابت : قلت لأنى العياس : أنبا الفيلسوف ! قد فرغت من الكتاب الثانى 
وانتقطم كلامك فيه » و إنى عازم على أمرٍ أخاف معه الانتياس ف الطبيعة . 

قال أنو العياس : وما هو يا ثابت ؟ 

قال ثابت : مسألتك اكلام فما يليه » و إن خائف أن أ كون أ كلفك من ذلك 
مايشق » فأ كورت قد سعيت فى أعر يؤذى العدل إذ كنت هوء ومضاةٌ النقل »كا قد 
أخيررف ع ل درق الطدمة د 

قال أبو العياس : لقد وضعت منى با ثابت » أو مما تلتمسه » من حيث أردت الرقعة : 
أما عات أن كل ثىء مقو” لشكله : فإ نكان مما يسأل عنه الحق فهو العدل . وبالواجب. 
أن يشاكل ما خفت أذاه . وإن غير ذلك » فبالمرئ أن تحيد عته . وقد يعم مخلص التتم 
الضحر ا أقاسيه من مجاذية الطبيعة . 

قال 'ثامت:: لست أخلونى كل كلامك من نفيس من العم تقيدنية» أو غايش كيه 
وكل ما نجه لى الطبع” وا كتسبته الفكرة ول يكن اقتبسته منك”' » فإنه يظهر عواره عند 
الامتحان والتكشف . فأنا الجدير ألا أعتذ بشىء إلا ما اخذه عن ألفاظك » أو اناه على 


. هنك : وردت مكررة فى الخطوط‎ )١( 


دا وه دا 


طول الأيام محاورتك . قتم 2" أمها الفيلسوف ما بدأت به من إازامك نفسك ما تكثر به 
شكر من يأنى يعدك . 

قال أبو العباس : ارتفع يا نابت وشمر ودع ما كنت فيه إلى الآن » فإن الكلام فى 
هذا الكتاب قد ارتفع عن الطبيعة وتجاوزها » فلا يلحقه إلا من كان كذلك . 

قال ثابت : ما أرجو أن أنال ذلك إلا بك و ععونتك . 

قال أبو العياس : إنى أر يد أن ألبسه قليلاً وأخلطه با يشا كل وأقربه من الطبيعة ليسهل 

متناوله . فأما إن واققت الفيلسوف فى مذهبه فيه فإنه قا من يفهّمه . 

قال ثابت : ما أولاك يكل ميل » إذ كانت شفقتك شفقة الأب الرحبم على 
الولد ال ! 

قال أبو العباس : سأرتب هذه الكتب ترتيباً يتفع الطالب تفهمه ويروضه على 
الرق” فيه : 

إن الكتاب الأول فى الطبيعة » إِذ كان التحرز هو من عمل الطبيعيين ؛ 

والكتاب الثاتى فى سماء انقصال الطبيعة » إذ كان اختيارَ ما تخلص ويدير ؛ 

والكتاب الثالث فى سماء النفس » إذ هو تدبير الطبيعة والحيل فى قلمها عن ماهيتها ؛ 

والكتاب الرابم هو سماء العقل [١١ب]‏ إذ هو تدر الكل ورد الطبيعة إلى البسيط 
والبسيط إلى الطبيعة والتدبير الحصل وللشذب ومحتاج فيه أن يرتفم عن النفسانية فضلاً عن 
الطبيعة وحتى يشاكل مدبره الأرياب العلويين الحقين و إن شئّت أيضاً نَسَبتها إلى الأركان 
خملت الكتاب الأول لركن الماء إذ هو قعر الطبيعة ؛ والثانى اركن الأرض إذ هو مرتقم 
عن الماء فى الطبيعة ؛ الثالث : ركن المواء » إذ هورتفع عن الأرض وهو الذى به و بتداخله 
تستحيل الأركان ؛ والرايع : لركن النار المستعلى على الأركان والمؤثر فيها ‏ وأرتمها ترتيباً تاليا 
فأجمل الكتاب الأول للطيائم المركبة » والثانتى لإطبائم”'" المتقصلة » والثالث للطبائع المفردة » 
والرابم للاثيو البسيط . وأنم الترتيبات أ بعة على عدد الأرَكان : فأنسب الكتاب الأول 
)١(‏ ص : فتتم . 
(؟) ص : الطباتم . 


ا 0 


إلى العقل المسى » والثاتى إلى الأثر الداعى إلى الْمييز العقلى » والثالث إلى الفكرة الصحيحة 
الهادية للحقائق » والرايم إلى ما ينتج هذه الأثار المقدمة وما يؤدى إليه . فإنها أحوجت ذلك 
وكررت ليقتدى الطالب بسياسة نفسه وتدبيرها ليتهجم بعد وقد تعل نوع" من التدييرء 
لأن الأشياء بأشباهها تت . فإذا كان الطالب بعد الشبيه ولم يرتق على المراق التى حددت لم 
يسلك المنلوك 2" المؤدى إلى المراد . 

قال ثثابت : إنك أمها الفيلسوف قد عظمت شأنَ هذه الكتي وفخت أعرها مع 
خساسة نتاحها عندك . 

قال أحمد : أظنك تقدر أن ثمرة ذلك هو قلب تركيب الجواهس فقط . 

قال ثابت : وهل السؤال والبحث إلآ عن ذلك ؟ وهل الغرض الأقصى إلآّ هو ؟ 

قال أو العياس :كلا ! إن أحسن ما درك من ذلك غيرذلك . 
قال ثابت : قأنعم بالإخبار عما سواه » وصله”" بسابر أياديك وأفضالك . 

قال أنو العباس :كا هو البيان عر:. ذلك فكذلك هو عن غيره » حتى أ كاد أن 
أقول الكل . 

قال ثابت : وهل مم البيان إدراك الفعل ؟ 

قال أبو العباس : من أحاط ععرفته فإنه حينئذ المالك نفسه والمتولى على الشثىء الذى 
هومر بوط به » أعنى به الجسد » حتى متى شاء أقام فيه ومتى ماشاء رحل عنه » و إن شاء 
عاد إليه . إنى يا ثابت لوكان غرضى حباوك بما نظن سكنت أوجدك ذلك حسما وفعلا فى 
قرب مدة وأقل زمآن «وحد فيه . وسأفعل دلك وأتدى” له حي تسل أنه لا يعتاص على . 
ثم آخذ فى إنمام الكلام فى كش ف كلام الفيلسوف . 

قال ثابت : أنا بقولك وائقّ ثقة تغنينى عن العيان . 

قال أنو العياس : بل هو أوكد . 

قال ثابت : رأيك الأعلى وأمرك اللطاع . 

قال أو العباس : موعدك بعد الشهر . 


. ص : بوع. (؟) ص : إلا ساوك‎ )١( 
. ص : واصله‎ 0 


ل #له © ملسم 


قال ثابت : إذاً تطول عل" . 

قال أبو العباس : أو بعد الأسبوع . 

قال ثابت : ه وكالأوّل فى بعد المة عندى ‏ 

قال أنو العباس : وهل هذا الأجل فى هذا النوع مما يستبطأ ؟ 

قال ثايت : إذا متعتنى عا فيه شفاء النفس فكذلك » إلا أنك أو لم تقطع الكلام 
و الوا بو سا اليه ع ء لذن 
يكون ذلك يكرم إصاتك ! 

قال أبو العباس : سأعجل لك الكلام بالبيان وأفى للك بالوعد . 

قال ثامت : كل ماتأتيه فهو يقصر عنك مع علوه ]11١1[‏ على الأشياء » 
لا أقول غيره . 

قال أنو العباس : فى تطويل هذا الكتاب و إخراج الكلام الغلق فيه - للفيلسوف 
فيه أرب آخر لم أخبر به ٌ 

قال ثابت : ومأ هو ؟ 
قال أنو العباس : لا يدرك ذلك إلا المستأهل » لأن الذى يدرك ذلك من هذه الكتب 

فبتفهمه لها » فإنه للستحق لعلمه ما هو أرفم منه. . وسأقصر اللخطي ف التحاوز إلى قول 
الفيلسوف فى هذا الكتاب : 

قال أفلاطور”. : إذا تمت الكلام وتفهم » فقد كيرت بعض مصائد الطبيعة 
وبدا ك7 ما اعتد . 

قال أجد : إن أعظظٍ مصائد الطيعة وأَشْدّها اختطاقاً الشره والقنية والحرص عل 
الإأكثار » وفى إدراك ذلك ما ير يل”" ما ذ كات يكليته » لأن المتيقن أنه نال نهاية العناء 
لا يعرتج على شىء ولا يعبأ به . 


مسيم 


. ص : هلك . (9) ص : يرول‎ )١( 


لاسيمطا هم 9 ده 


5 )12 


اَ 


قال أفلاطون : وتنبهوا واعاموا أنكم تركبون خطة عظيمة إذ أتم محتاجون 


تقليوا الماء ناراً والنار ماه إلى ما هو أدق . 

قال أجد : يقول لك » معاشر الطالبين » غوامض العاوم وخفيات الأعمال : إن عايج 
الصعب الذى لا يستغنى عر التديير الدقيق والرأى اللكامل . ثم عثل فيقول : إنه قلب 
الماء ناراً والنار ما . وقوله <٠:‏ إلى ماهو أدق » فإنه يعنى به رد الأركان إلى البسيط ع 





وذلك أرقم من التدبير الأو لالذى هو قلب النار ماء . و إنما قال : النار والماء » لأمهما أبعد 
الأركان شكلاً . قأما العمل ففيه قلب تركي ب كل الطبائم . 
قال أقلاطون : والعمل الذى كان من غير المستحيل فوق القمر » محته مر 
امعد رصعب 
قال أحمد : يعنى أن التديير الذى هوالقلب من العلد الأولى الذى لا يقل الاستحالة فى 
الموضع الذى هو كذلك . و إذا دام الستحيل فى نفسه فى موضم المستحيل الذى هو نحت 
الفلاك » مثل ذلك الفعل هبالواحب أن بتعب ٠.‏ 
قال أفلاطون : وعند انتدابك فى ااعمل فاستعن فى التحليل بالقمر » وفى التصعيد بالشمس 
إلى أن قال : فإن أثرها يظهر . 
قال أمد : الذى أنبأك به قول له فيه وتى سائر آرائه - مذهسة أنا حرج لك مله 
:أبداً ببعض ماأتى به بعض تلامذة الشيخ أفلاطون : فنهم غلوقن”'' فول : إن منرأى 
الأوائل أن ما بين الاجتاع والاستقبال القو للقمر » و بين الاستقيال والاجتاع القوة 
الشمس . فكل سر من الأمور التى يستولى عليها أحد هذين الكوكيين يكون الأثر 
للكوكب فى أوان قوتته واستيلائه أ كثر . فيقول الفيلسوف إن الاختيار لأوان التحليل : 
| بعد الأجماع » والتعقيد : بعد الاستقبال . - وقد تكلم ىق هذا النوع تلامدة الشيخ 
وأ كثروا القول وشطأوا الفيلسوف فى رأبه هذا . وذلك أنهم رأوا أن القوة تنجذب إلى 
العاو بعد الاجتتاع أ كثر منه بعد الاستقيال ؛ واحتحوا فى ذلك بالمد والجزر وغير ذلك من 


. ص : محتاجين : (9) جح ومعديعا0‎ )١1( 


د عمج سما 


القوى الطالبة للعاو » ويكون المل فى أوان استيلاء جذب القوة خطأ لأنه يكون إذن 
المحين على فوت القوة ‏ وكل من يَلَى رأ أرشطوظاليى”'" فيه آنه ذهب فى معنى قول 
الفيلسوف أن يستعمل الل فى الشتاء » وذلك لاستيلاء القمر على الزمان لارتفاعه خاصة 
فى هذا الإقلى ثم مشا كلة الزمان له بالرطو بة واليرد » فيكون الزمان [ ١١ت‏ ] الرطب 
أعون على الحل » ويكون العقد فى الصيف المستولى عليه الشمس بالارتفاع ومشا كلة طيع 
الزمان . وليس ثىء من هذه الأقاويل - و إنكانت لا تخاو من الصواب - بالمقنم 
ولا قمئد فيه عندى لمذهب الفيلسوفء لأن غلوقن يدخل على الفيلسوف ماقد عابه عليه 
التلامذة . وقول أرسطوطاليس ليس يكذب قول الفيلسوف الذى”" يأتى بعد ء لأن من 
زأى الاوك أن العمل يتم فى سنة شممسية » ويأمس بعقد الشىء وحله مراراً . فإِذاكانوا قد 
خطأوا المل إلا فى. الشتاء والعقد إلا فى الصيف » فكيف ين العمل فى سنة ؟! والواجب 
على معتقد هذا الرأى أن يتنظر بالحل الشتاء » و بالعقد الصيف . والذى عندى فى ذلك 
حايشا كله من آزاء الفيلسوف فى غير هذا النوع » وهو ماليس من شكل هذا الكتاب . 
إلا أن الأشياء يتعلق بعضها ببعض : فُن قد مخس الجزء ققد مخ سالكال . فرأىالفيلسوف 
فى هذا القول إنما غرضه الاستعانة بالقوة الروحانية وتألف من أرواح هذين الكوكيين 
مايكون الممين . ألا ترى أنه يقول إن الأثر يظهر وليس يكاف مع ذلك العامل أن يتقصد 
فى التألف ما يقصده المتألف للالقّاس أو الأعمال الجليلة » بل لافتقاره على الذخر التى نشا كلها 
فى أوان استيلائها فى الأيام والساعات والابتهال إلمها فى تيسير العمل و بيانه والتوفيق فيه ؛ 
فيكون أقل ما ينتج له هذا الفعل كنبة الغائلة إن منم المعاونة » لأن التخوف من القمر فى 
أوان الخل جذب القوة ويتخوف ذلك أيضاً من الشمس فى أوان العقد . 

قال أفلاطون : و إذا استّعين بالعاوى كه السفل . 

قال أحمد : إن هذا القول مصدق لما أتيت به قبل . والأرواح السفلية » و إن لم تبلغ 
من قوتها أن مجذب القوى كا نجذب العلوية » فإنها لا مخلومن الصورى كل نوع من 
الفعل . فيقول القيلسوف إن مَن عاوتته العاوية لم تضره السفلية . 
0١7 0‏ س 3 اسطوطاليش ( يفي راه ‏ نجريف  )‏ 
(9) ص : الى . 


ل ج6١‏ لس 


قال أفلاطون : وحَل بين ما تتخودف غائلته و بين العمل بالسيد الماتم . 

قال أمد : إن فى وقت من أوقات التدبير يكون النابذ للعمل جِنسّ”'؟ من الأرواح 
لايكون المنابذ فى غيره من الوقت . فيأمسنا أفلاطون أن تتعرف الجنس من"الروح المضاد » 
وفى أى وقت يضاد فيستمين عليه بتألف ما يضاده » ليَكون هو المائل بينه وبين العمل . 

قال أقلاطون : والنار نةتضاد وقتالإذاءة » والأأرضية وق تالعقد ء والمائية وقتالحل » 
والطوائية فى التصعيد . 

قال أحمد : إن الأرواح متعرتضة لهذا النوع من العمل وباغية بالفساد » فتتكون تى 
سلكها أنقذ وعليه أقدر . 

قال أفلاطون : وكا يتبنى, أن تحر العمل ءكذلك ينبفى أن بحرر العامل والموضم 
فإنه مطلوب . 

قالأحمد :كا كان هذا النوع من العمل عضا الفساد ومضادة الروحانيين » كذلكحال 
العامل وموضع العمل فيحب أن حير ز أيضأ و بحرز » أعنى به العامل وموضعه وعمله . 

قال أفلاطون : فإِذا أردت أنتستير فاعريف أهل لوديا . 

قال أسمد : إن أهل لرديا الغالب عليهم طلب هذه الصناعة » وهم مع [؟١‏ 1 ] ذلك 
كثيراً ما يلحقهم العاهات والآؤات . وفى زماننا أيضاً ل من بتعا هذه الصناعة إلآ 
كب فى ماله أو بدنه أو وقع عليه اعتراض ومنع عن العمل » حتى قد نسنبه أحل الزمان 
إلى أعمال المدابير. ولقد ريت واحداً من الناس تعاطى ذلك ولط وكان العلة عند أها 
أن الأراييح فى التصعيد أفسدت دماغه ؛ واعله أن لايكون صاعد شيئًاً قط » إلآ أن الذى 
لمقه كان من أجل ماقدمت القول ما حذره الفيلسوف . والواجب عل طالب المكة 
الحانى عل نفسه وعمله أن يكون متمسكا مستظهراً لئلاً ينغذ عليه تدبير مضادّنه ومعاديه . 

قال أفلاطون : و يقاد التكوكب المشرق بالغدوات مع الشمس عند الللروج إلى العالم . 


. 1701 :حتس. (9) --غ‎ )١( 


قال أسجد : عند الخروج إلى العالم إا يعنى به عند الميلاد . فإذا كان أحد الكوا كب. 
التى توافق هذا النوع من العمل مشرقاً تى ميلاد طالت هذا العمل ولا سما إذا كان فى 
الحادى عشر» أو وسط السماء » أو يكون له اتصال بصاحب الطالع أو صاحب وسط السماء 
أو يكون له حظ فى شهر العمل » فإنه من أحق ما يعتمده العامل فى حاح طلبته . وأوفق 
الكوا اكب لهذا النوع رحل ء 3 المشترى , 9 عطارد » والشمس بالنهار مواقق والقمر 
اليل . وأما الزهة والمر يم فإنهما يضادّان العمل » ولا يخاو العامل من أن محتاج إلى الاستعانة 
بهما”'* فى عمل يعرض له لا نوافقه فيه معاونة غيرها . وقد قلت مراراً إن جميع الأرواح 
الفلكية والسقلية تضادٌ هذا النوع » لأن تولد ذلك » أعنى به الجواهر » إنما يكون يخارات 
تجتمع وتتصاعد بحركة الأشخاص العلوية وقوى روحانيتها . فعند الأروام أنها هى المولدة 
لذلك » وأن الذى بروم ذلك إنما يعارضها فى أفعالها ويشاركها فيه . وما أخبرت به من 
الكواكب التى توافق العمل فَإنها أيضاً تضاد لما قد أأخبرت . و إنها قلت « توافق » بالقول 
المرسل إذهى أقك مضادّة من غيرها لا آنا ميت به . و إنما المشترى » فلانه سعد ء قلما 
يضاد ويعاند » وعطارد من جنسه العلل والفطنة والتفتيش . 

قال أفلاطون : إن يكن ذلك كذلك فكان ممسكا , كان أيضاً ‏ 

قال أسمد : يقول إذا كان أحد هذه الكوا كب الموافقة ليس له حظ9” فيا قدمنا 
وكان هيلاجا وتخالط] للهيلادج كأن ارا اما - وكوله « ممسك » أراد به أن الهيلاج 
تملك ااه 

قال أفلاطون : وتفقَد الأوقات التى حَدَها هرمس فى كتاب « الأشنوطاس »© من 
اختيار الأوقات على منازل القمر فاته إلى ما ح3َّ . 

قال أحمد : إن هذا الكتاب قد حكاء أرطوطاليس” '* عن هرمس . وقد وقم عندى . 
وجملة ذلك أنه أخرج فيه المنازل القانية والعشرين للقمر وأمس بالتقدم فى بعض الأمور إذا 
)١(‏ ص : علهما. 


(9) كذا بغير سين بين الراء والطاء 


يواخ ١‏ تت 


نزل القمر أحدّ لمنازل ونعى عن بعض . قَمَنْ حَدِم من طلّابٍ هذا الم هذا الكتاب 
فليكن ابتداؤمئى العمل والقمر فى الثْريًا أو النعام أو بطن الحموت ٠‏ وليتجرز من الزبانا 
والدبران . [؟1 ب ] ومن أفضل الأمور إفساد الكوكي المنصرف عنه القمر وصاحب 
الطالع فى وقت العمل وإصلاح من يتصل7"© به . 

قال أفلاطون : وإذا أردت التتصد خْلّ الرباط » ولا يكون ذلك دون أن يلين . 

قال أحهد : يعامنا الفياسوف أن الواجب علينا فى طء ما تنصذ إلى العمل أن فك 

تباط الأشياء بعضها ببعض . وحك أنه لا يكون ذلك دون محلل "* الأشياء وتلينها بأن 

يستولى عليها الجزء المالى فيكون أقدر علىتفر يقها» لأن التفريق من نجنس الوائية » يكون 
للأجساءاليابسة الأرضيّة التى على مثلها يقدر العامل » لا يكاد المواء أنيتفذ فيه . فإذا استولى 
عليه الجزء الماثى داخله المواء » إذ هو مخالط له » أعنى الماء » فيسبل من التفريق 
ماعسر قبل . 

قال أفلاطون : والتكيان أيضاً يفعل ذلك » وبه يي له . 

قال مد : إن السكيان اس لشى من الأشياء » خصه أسماد كثيرة » وهو الشىء الذى ' 
تسميه الروم طولطا”" أى المدير » وتسميه الأطياء الطبيعة المفردة المدبرة .لسائر الطباع » 
وهو الشىء الذى بقوتنه حدث الكون والفساد وبه يكون النشوء . فيقول الفيلسوف إن 
تدبيره فى تغيير الأشياءكا مله لنا ء لأنه يحيل فى العالم الأشياء من الرطوبة إلى ما يخالتها فى 
الميئة والتركيب . 

تا لأفلاطون : والتفريق بالمتضادن فى الطلب . 

قال أحمد : إن هذه نقطة أخرجها الفيلسوف على آزاء أسماب الرواق » وثم يرون 
التفريق فى طلب هذا النوع من العمل بالتحليل والتكليس جميماً فى شىء واحد ووقت 
)١(‏ ص : مصلا . 


(؟) م. : محلل . 
(؟) كناف الخطوط . وأقرب اليوناتى إليه : طوطينا تسب 37 1 0ه أى الماهية ؛ أو : طوفصقا 
0 سس الكيان 


رن ١‏ حت 


واحد . فالتحليل بالماء » والتكليس بالنار الذى هو ضد الماء . فآمًا ما يحتقده تلامذته ع 
أعنى أفلاطون » فيحاون من الشىء شيئا بالرطو بة بقدر ما أمكن » ثم يحاون منه بالتكليس 
ماأبقاه فيه الرطوبة . ولعمرى إن مذهب الفياسوف الموافق لأصحاب الرواق أخفٌ على 
العامل وأسهل وأوفق للصواب » لأن الشىء المنتزع بالمضادين يكون أقرب إلى الاعتدال » 
إذ كان ما ينتزع.بالشىء الواحد بالواجب أن يغلب عليه ذلك الثىء وهو متنافر لغلبة ذلك 
الثىء عليه . 

قال أفلاطون : وليكن العامل مداخلا للعمل فى كل حالاته . 

قال أحمد : إن هذا النوع من الأعس لا يقدر على امتثاله إلا الرجل السكامل البالغ 
من العلى . و إذا كان بحل الذى يصلح لما أمربه اكيم فإنه يستغتى عن ال كثر ماد[ 
عليه الفيلسوف وأرشد إليه . لآنه يكون إذاً المتمكن من الشىء بوقوفه عيل ماهيته وتغييره 
فى أحواله » لأن الفيلسوف يقول إنه يحب على العامل أن يكون مع العمل يمسّه ما مسّته و يصل 
إليه ما يصل إليه . فإذا كان كدللك فبالجدير أن لا يغيب عنه ما محتاج إلى معرقته . 

قال أفلاطون : ولكأنى صاعد معه ومفارق . 

قال أحمد : يقول :كأنى مع الجزء الذى يصعد من العمل » والجزء الذى يبق فيه » 
والجزء الذى يفارقه . فاعل ماهية الكل وكيته 

قال أفلاطون : وهل يعتاص ذلك » إذا كان الذى يحب أن يحاوز ذلك الشىء البسيط 
الحتمل ذلك ؟ 

قال أحهد : يقول إنه لا يعسر أن يقب العامل تقسه كا ندا .م العمل » إذ كان ما يحتاج 
أن 3 م١ ١‏ ] يمه قيه علمه السيط الذى 00 / 

قال أفلاطون - فإذ كان النازلون”' “على مصبب ماء القرات قد جاوزوا الأجسام الكثيفة 
إلى النوع البسيط بالاستعانة بحركة الأشخاص العلوية فأدركوا ماهية حركاتها التى هى أأسرع 

المركات » فبالواجب عليك أن لا تعجزوا عن المطبوع المركب . 


ايق١‏ ع 


تال أسمد : النازلون على مصب الفرات هم السكلدانيون العاماء تحساب التجوم والقضاء 
ها وم أول من تتكل ف إخراج الضمي. ٠‏ فيريد الفيلسوف أنه إذا كان < من >> غير 
انعتاص أن يتَحاوَرَ عل ' الإنسان الجسم الكثيف السكر اللحانى الذى هو تقل الطبائم 
00 السيط فيقف على ركاتها وعسرادها التي هى أسرع اللركات ا 5 
إذا يستعان بعل القضاء حركة الأشخاص العلوية ‏ كذلك يجب على المتتحل لهذا العمل 
أن يستدل بأستدلال الطبيعة » أعنى بها ما يحب أن يحدث فى شىء من الأشياء إذا عو 
بنوع من التديير » فيكون وقوفه عليه فى أوام-_ وقوع الشىء كوقوفه عليه وقد فرغ 
من التديير . 
قال أفلاطون : وبالتفانى ما يعل الطبيهى »كا أن بالعقل”"© ما يعرف النقساق . 
قأما المقّل شنعتنا الطبيعة عن الجولان فيه فضلاً عن الإحاطة . 

قال أحمد : إن هذا القول قد جمم فيه الفيلسوف علة البدء والانقضاء وماهية ذلك 
والشىء الذى من أجل كانت الأشياء ممالا يستحق هذا الكتابُ وصنه فيه لأنه برتقع عنه . 
إلا أنى مضطر أن أ كشف منه ما أتم” به يان لنظ الفيلسوف ٠‏ وولا أن شان ى ألى 
جهلته » لكنت أحيد عنه وأتحاوزه إلى غيره ؛ إلا أنى آنى بالاختصار دون العام : 

7 اعم أن من آزاء الأوائل الخصوصين باعل والفضائل أن الثىء الذى من أجله 
كانت الأشياء إله "لابرئ ولا يتحرك » وأن بإرادته كان المة| ل المي » و بإرادة العقل 

وي بر البسيطة » ومن أجل النفس كانت الطبائم المفردة التى تولدت منها المركبة ؛ 

ويرون7" أنه لا يرف الشىه إلا بما فوقه : فالنفس فوق الطبيعة و بها تعرف الطبيعة » 
والعقل فوق النفس وبه تعرف التفس » و يعرف العقل وما فوقه و حيط به ذلك الإلهُ الفرد 
الذى قد بان استحالة الوقوف علل .ماهيته » إذ كان قد تقدم القول أنه لا يرف الثى: إلا 
)01( ل نه : زاسة. 
(؟) هنا عرض المذهب الأفلوطى ‏ 


(*) -س : بروا. 


.ةل 

بما فوقه . فإذا كان أرفم ما فينا العقل » وهو تعالى فوقه » فبالواجب أن لا نقف على ما هيته 
إلا باعتقاد وجود معرفة استدلال بما كان من أجله جل ناوه » لا بالإحاطة ععرفة ماهيته . 
- وقد قال الفيلسوف فى كتاب « ديالفون » : «إنى حلت السماوات الثلائة : سماء الطبيعة 
المركبة » وسماء المفردة » وسماء النفس -- ليس هتاك مسللك » وح ذبتنى الطبيءة فايحذيت » . 
فهذا القول النفيس لم يضعه الفياسوف استدلالاً على هذا العل » بل لمراده أن لا يخلى كلامه 
من محضر للحق مخلص للقسم ء وإرادته فى هذا النوع من العمل أن يعرف التديير الأدون 
بالتدبير الأعلى : 

قال أفلاطون : والنفس أعون للطبيعة من العقل »كا أن ٠[‏ س] العقل أعون للنفس 
إلى أن قال : وذلك البَعد الواقم . 

قال أحمد : إذاكانت الطبيعة من أجل النفس » كا أن النفس من أجل المقل » 
فالنفس بالطبيعة أولى' لقرب مشاكلتها . فالواجب أن تعرف الطبيعة بالنفس »كا يحب أن 
تعرف النقس بالعقل » لاسما إذا فعلنا ذلك فإنما نبلغ وترتفع إلى العلل بالمراق ء الذى هو تدبير 
الفلاسفة ومذاهبهم . 

وفد أخذ القيلسوف من هذا الموضم فى القول الرفيع عن حدّ الطبيعة » فإن واققته على 
مذهبه فإنه لا ينتفع بقراءته إلا القليل من الناس . فالأصوب أن أقصد لما بق من قوله . 
فى هذه الكتب . وإن احتحت أن أغير ألفاظه فَآتى فيه بالمعاتى فقط » فلست أريذ يذلك 
إلا الشرح والبيان . وتتد قلت عراراً إنه ليس مرادى فما ألزمته نفسى وأشغلت به فكرى 
وأسهرت فيه ليل وأتفيت نجهارى . وقد عاب 2107 اسطالينوس ل الرجل الفاضل عللى 
'الفلاسقة فى استمال الكلام اللزل » وقال بعد : إنه أو ذهب ننا الزمان -- الذى يذهب ى 
الوقوف على الكلام - فى تفهم الكلام والوقوف على معانيه - لكان أولى . وصدق 
ونصّح للمتعامين والطالبين . وإن الفيلسوف قد أخرج كلامه الجزل عرسلا » فإن لم أرتبه 
عاتب أَقَدمْ منه البعض على البعض » فإن ببعض ما أخرجه تى الكتاب الرابع فى هذا 


)0 ص : أعاب . 


جد 


الكتاب » وأؤخر إخراج ما أخرجه فى هذا السكتاب وأخرجه فى الكتاب الرايع ؛ و يكون 
عرادى فى ذلك وفى ترك استعمال الكلام الجزل الغلق أن أقرتبه من الأفهام » (يشترك فى 
العمل بذلك العا فضلاً عمن قد يقهم بعض آراء الأوائل ومذاهبهم . 

وأبدأ بقول الفيلسوف فى التركيب ٠‏ فإنه من لم يتقف على العلة لم يقف على المعاول » 
ومن لم يعرف السبب الذى حدث فى الشىء لم يقدر على إزالته : 

قال أفلاطون : إذا كان المضاد مياعد مضَادّه » فباكليق ألا يجتمع إلا بواسطة . 


قال أ-مد : إن الكلام مما يحتاج أن يتفهم ويصرف الرأى إلى الوتوف عليه ليدرك 
عامه . وقد تكلم الأوائل فيه » وطال خطبهم ققالوا : إذاكانت الأضداد من شأنها التباعد 
فالطبائع لم تزل عركبة على ما ترى » إِذ من الخال أن تكون مفردة متضادة قتجتمع . 
وهؤلاء شيعة برقلس ومن يقول بقدم العالم والتركيب . وأما أفلاطون والةوثاغور بون 
فيقولون”'" إن أوائل الطبائع طبائع مفردة وهى أر بعة : المر” والبرد والرطو بة واليبوسة » 
وأن المت مضاد للبرد » واليبس مضاد للرطوية . فاجتماع المر” والبرد بالواسطتين اللتين 
ها اليبس والرطو بة ؛ واجتاع الرطو بة واليبس بالواسطتين اللتين مما المر والبرد » لأرف 
ما لا يضاد مجتمع من ذاته » إلا أن بدء الاجتماع اجتماع المرت مع اليبس فتولد منه ركن النار ؛ 
وليس المت مضادًا”'" لليس » فليس بالمستحيل أن مجتمعا من ذاتهما » ثم اجتمع المر 
والرطو بة أيضاً » وليس كل واحدٍ منهما مضادًا”'* لصاحبه فتولد منه ركن الطواء . ثم اجتمع 
البرد واليبس وليس هما متضادين فتولد منه ركن الأرض . ثم اجتمم البرد والرطو بة فتولد 
منهما ركن الماء . - فأما اجتّاع الأركان و إنكان [ ١4‏ 1 ] أحدما يضاد الآخر فإنهما 
يتضادان من إحدى2" الماشيتين ويتسالمان من .الأخرى » فليس يستحرل أن مجتمعا' من 
جهة التسالم » لأأن الماء والنار يتضادان من طرفين والطرفان”'© المتضادان مضادة للحر> والبرد» 


. ص : فيقولوا‎ )1١( 
. (؟) ص : مضاد‎ 
. (؟) ص : أحد‎ 
. عن : والطرفين المنضادن‎ )4( 
) للافلاطوزة‎ - ١1١( 


عدب رهد 


واليبوسة للرطب ؛ فالطرفان المتسالمان مسالمة المر للرطو بة ومسالمة البرودة لليس ؛ وكذلك 
سائر الأركان سبيلها هذا السعيل . فلينظر الطالب بعين حكته : فينظر فى الابتداء وعلته » 
وكيف تركب واجتمع ليسهل عليه الكثير من عمل التحليل والتفر ريق . 

قال أفلاطون : وأصلح الوعاء والر باط ليكون مةتدراً على حقظ ما يحل . 

قال أحمد : يقول الفيلسوف إنك محتاج إلى الوعاء الذى حيس فيه ما حل من العمل 
ور بطه به لثلاً يفوتك ويفارقك ٠‏ لأن الشىء الذى قد صار فى نبهاية اللطافة طالمية للعاو 
مفارق لاسفل » وهو كسر الضنط جد . فلهذا أموك الفياسوف أن تتقدم فيا تكف غائلته 
عن نفسك . وقد وضم القيلسوف فى ذلك أعمالاً واحتال فيه يحيّل :كان من حيله وأعماله 
أنه كان برد فى الشىء بعد ما مخرجه عنه البعض ليكون ممسكاً له . فإذا أراد استعاله فر“قه 
عنه وأخرجه منه » لأن الذى قد حدث عليه الافتراق وتعوده مسارع ف الرّة الثانية إلى 
ما براد منه . ظ 

قال أفلاطون : وإن جعلت الرباط فساعداً كان بالجدير أن لا يداخل العمل و.ركب 
معه إلى أن قال : محفظله لتأمن شأن السفل . 

< قال أهد >> : يحب أن مخالف ما يراد فى العمل ضبطه اثلا يجتمع معه و يداخله 
فيضعف عندما يحتاج إليه إخراجه عنه . فَِن المراد أن يحفظه لثلا يقارق . وأما قوله : « تأمن 
شأن السفل »6 فإن الآراء مجتمعة أن السفل ققير إلى العاو طالب لخالطته والتغيث به . 
وتكلموا فى السماد وما تولد من القوى التى تظهر بعده فى النبات ما أدى إلى البيان أن1 كثر 
تفع السماد لا قد خصّ به من تفاوت التركيب » وإنه من إجاز الطبيعة . فليس كل 
ما تولد من أجل ما يذهب إليه » بل لما تقدم من القول فى أن من شأن البالغ فى التفاوت. 
النشنث باللطيف لفقره إليه . فإذا تشيّث به ضبطه وطلب الاطيف مغارقته إذ ينافرم 4 فء: 
بعد ذلك مفارقا له فى الثبئات . هذا سوى ما يفارقه فى الظل وغير ذلك ما لا بحس . 


قال أفلاطون : والسَيّال أوثق ما تربط به . 


سو 

قال أحمد : إنه قد تقدم القول فى أن ال ماء عكر الطبيعة . فإذا كان كذلك » فإنه أولى 
الآر كان بالتشيث والضيط . 

قال أفلاطون : والأنية أيضًاً ما يسهل فها الضبط إذا استعملها الْنخْر بر . 

قال أحمد : إن هذه الآنية وَعَد الفيلسوف إغراج عملها تى الرابوع الأول » وهى الأنية 
ال لا محلها الماء ولا تذيمها النار . فيقول : إذا ضبط الحاذق العمل فى هذه الآنية من غير 
دخيل يدخله عليه مهتأ له . 

قال أفلاطون : والآنية كممل الإله لوعاء الجنس اللاهوتى الذى أخذ طينة فعجنها 
وخلطها بالماء والنارء فصار الماء لا محلها والنار لا تذييها » وصار أولى الأشياء لضبط وعاء 
الجزء اللاهوتى الطالب [ ١4‏ ب ] لله . 

قال هد : إن من رأى الشيخ أفلاطون أن الأنقس لما سلكت من أجرام 

السمئوات فوقعت فى الطبائع السفلية كان المنشيث”* بها من الطبائع ركن الرطوبة وهو 
الضابط للنفس والمانم له عن أفماله كتع السحاب والضياب نور الشمس وضياءه » وأن الإله 
الأول - حل ثناؤه - فرق0؟ بين أجزاء الرطوية المتشبثة بالأنفس فكانت أحزاء 
سيالة رخوة » لعل لها الإله حيتئذ محكته أوعية صلية من جرم مخالط للتار والماء » لا النار 
تذيبه ولا الماء يحله » وهو جوهر العظام الذى منه القحف وعاء الدماغ . فلما أن جعل الله 
تعالى هذا الوعاء أراد2؟ منه أن نحله من رباطه فى أزمنة طويلة لثلا يلحق النفس ف مفارقته 
ما ليس هو محتمل له » فيكون الداعى إلى اننهاسه فى الطبيعة . فاما وجب أن يبق الزمان 
الطويل » فتح إليه الأبواب التى عى الحواس » ثم أوصل بذلك الجسد » ليكون الخادم له 
والمعين على ما يقاسيه من مجاذية الطبيعة ومنابذتها . ثم جعل فى هذا الجسد أعضاء التناسل 
والأعضاء التابلة للأغذية وغير ذلك مما قد أخيرت العلة فيه فى سائر كتبنا . وسنأنى فى هذه 
الكتب ببعض ما يستدل به الأصيل الرأى . فقد وجب بوجوب هذا القول أن جميع 


(5) س : التعيث . 
0( ص : قوق . 0( ص : ارادة ٠.‏ 


عه5وا- 

أعضاء الإنسان خلق للنفس وم نأجله » وأن كل ذلك مطيم” للنفس والنفس الستولية عليها . 

قال أفلاطون : فانظروا إلى تدبير الإله ودقته وكيف نحل الأنفس مع قدرته ؛ فاقتدوا 
به وإن كنتم متقوصين ضعماء ! 

قال أهد : تدر قول الفيلسوف هذا » وانظر إلى اجتهاده فها يكشف لك وما يطلب 
لك مرى الثال الذى محقد© فى علته والتقدير الذى تقتدى به ! ألا ترى أن الإله 
عر وجل -- مع إرادية لحل النفوس وقدرته على ذلك لا يعجل ولا حمل على الشىء 
ماليس فى ومْعه واحتاله ؟ فالواجب على الرجل الحمب لعل والإدراك أن يقتدى فى الرفق 
والتأنى بالكامل القدرة المتمكن من الأشياء » لاسما وهو منقوص ضعيف 5 وصفه 
الفيلسوف ؛ وفى امتثاله أمى الشيخ ما جمع له الفضيلتين : الاقتداء الله جل ثناؤه.» 
ونيل المراد . 

قال أفلاطون : واجءل هذه الأعضاء أيضاً دليلاً » وإنها جعلت للتصفية والحل » 
لا نغيرذلك - إلى أن قال : وإن جعلت أيضاً للنفس فكذلك . 

قال أجد : يقول الفيلسوف ويأعى أن نجسل الآلات التى نصنى بها العمل كالأعضاء 
التى فى الإنسان . ويقول إنما جعلت الأعضاء فى الإنسان ليقرّق بها بين اللطيف والبكثيف . 

قال أفلاطون : و بالأعضاء ما قبل الشىء المتغاير وصار من الثىء مثله . 

قال أجد : إنه بي عند ذوى الألباب أن تولد المي من استحالة الأغذية بتضج 
الأعضاء لها وعملها فيها . فقد بان أن أعمل”؟ الأعضاء يستحيل من الشىء ما يخالقه فى 
الهيئة والتزكيب فيَكون منه مثله أيضاً » إذ من الحشائش والفبات والأغذية المعروفة فيها 
المركة .وما بوجد فى الإنسآن والليوان يتولد الإنسان والحيوان » و بالأعضاء ما يكون من 
الإنسان الإنسان » ومن الليوان الجيوان : 

قال أفلاطون : وكيف لا يكون كذلك » وقد جهم بين الماء والنار ؟ ! 


)١(‏ حفد ق العمل أسوخ.. 
(؟) ص : العمل . 


همع د 


قال أحهد : وهو”© با أن [ ١5‏ [ ] النار التي نيصف الفيلسوف ع نار المرارة » فإنها 
ركن التارى نذن الإنسان ؛ والماء البلئم » وقد اجتمعا على نضج الغذاء وجذب قوته حت 
استحال منه ما استحال » قيةول الفيلسوف ا 
والنار واستفعلهما وفعل مهما » ققد أدرك المزء العظيم من أجزاء هذا العمل . 

قال أفلاطون : وكا أن الثفل من الحيوان يستعان به فى ضبط القوى وجذبها"'" 
فواجب استعالة فى مثل ذلك - إلى أن قال : فهو يظهركا تراه يظهر ‏ 

قال أجد : إنه قد تقدم القول فى ذلك وتبيّن لاعامة » فضلاً عن العلماء » ما قاله 
القيلسوف ف السماد » لأن السماد يجذب القوى التى”'" تظهر بعد فى النبات . فالتقل من 
العم لكالسماد من الإنسان . والفيلسوف يأعى أن يقعل به كا نقعل بالسماد ليلحقنا من الرقق 
فى ذلك ما يلحق مستعمل السماد . 

قال أفلاطون : وجعل الإله عر وجل فينا جزء الشهوة للطمام ليكون مشغلاً للروح 
الطبيجى عن أذى النفس العقلى - كذلك يحب على العامل أن يلبس العمل فى أوان استماله 
ما يكون غرضاً للاحتال عنه . 

قال أجد : إن النفس الطبيعية إنها ر بط بها الشهوة للاغذية والماحة إليه ليكون 
مشغلاً لها عن منابذة النفس العقلية . فإذا منعت الغذاء » أعنى الطبيعة » كان داعياً إلى 
مضادتها ومنابذتها الروح الحيوانية تضادًا ومتابذة تؤدى إلى الخبال . وكذلك إذا كان العمل 
فى أوان التكليس ل يكن لابسا حزءا قو يا مقاوماً » فإنه مخاف علل العمل الفساد والدمار . 

قال أفلاطون : والإناء المدكر إنما جعل مدوّراً اقتداء بالسفل والعاو-- إلى أن قال : 
فهو أشبه الأشياء بما راد توليده فيه » و بالشكل ما يتشكل الشىء . 

قال أحهد : إن الأنية الى محتاج فى هذا العمل محن أن تكون مدور 2 الطيئة ليكون 





)00( 5 وهوها أن 
() ص : حزبه 
() ص : الدذى . 
(4) ل ءص : مدور. 


حم | ع 


الفاعل ذلك مقتدياً بالفلاك وشف الدماغ : : وإذاكان الشثىء الحتاج إليه الثىء البسيط 
المتشانه الأحزاء فبالخليق أن يكون تولده فى الجسم المشا كل المتشابه ابس بالبعض . وقبل 
ذلك ما أ حو 22 الصنعة للآلة ! وهى الآلة التى لا تحرقها النار ولا يلها الماء لأنه الحتتاج 
إليه قى ندء العمل إذ كان الحامل للعمل وغيره مستغنى عنه فيه . فليعمد العامل إلى الطين 
الذى قد عرد الصبر علق التاركالطين الهندى والمغر بى أو المشرق الذى هو الطين الصعيدى 
الذى تتخذ منه 'واتق الصاغة . فيحعل7' هذا الطين فى إنأئه و يغمر بالماء و يصّاعد الماء عنه 
بالقرع ويكلس فى نار الزبل تكليسا قليلا لا يصل النار إلى أن يقني الطين كالفخار » 
بل يشو به بشوية صعيفة - يفعل ذلك سبع مار ليأنس من القوة الماسّة والنارية ويكون ' 
الماسك له هذه القوة فى رفق ليكون ف المرة السابعة كأنك ل تعالمه . ثم تطبخه طبخ جيداً 
وتاخد لكل معة سجراء من الطدن ثلا يه أحزاء من الطلى الأجاى ءا من الحصى 
الأأييض الدج » يعنى النهرى » وربع جزء من المسحةونيا وهو إقليميا الزجاج فتجمعه وتطررح 
عليه مثل ر بع عشرة من عظام قن الرأس 6 أعى نه رأس الذ كر من [ ١٠6‏ ب ] الإنسان ؛ 
ومثل العظام نوشادر . ثم تجن كل ذلك باببول » واتركه” " على حالته تسعة أيام لا تزال 
اليد لمعي فيه حقى انل ليه فإنا فعلت به ذلك 
فإنه يحزئ' فى العمل . وماكان يجب أن بحل فيه الشىء ويصاعد بالرطو بة فلَيْطلَ عليه 
طلاء الغضار» ويكون الطلاء الصينى المعمول من السنبادى والرصاص القلعى و ستعمل 
الأنيتين » أعتى أوانى التكليس والتحليل قبل العمل أياماً فى غير العمل ليقارقه ما يفارقه 
وعرن على العمل . 

وإعا إخراحى هذه الصيه بالرذل من القول لأن من شأنى ‏ ىش مثله استعال الألناظ 





. فوقها : ما آآخر ج . ص : للصنعة الآلة‎ )١( 
. (؟) ص : جعل‎ 
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ب د 


ا شترك فى مياد الناس » لأنه إذا كان 00 عمل 
ا و ل ال عن اكلام الل ان 
لكان يقل مَن ينتفع به . وسأتم كلاى بأسخف ما يتبياً من الألفاظ » فليس عرادى 
ذلك أظنه بق إلا كشف الغامض وما يستهل على الطالب عمله وعامه . وأولا أن من الأشياء 
مالا يحوز فيها الاختصار دون العام ولا الإعاء دون التصريح -- لكان كلاى ‏ قضر .. 
إلا أنه العلل التام احتاج منتحله إلى الوقوف عل أ كثر العلل الأبدية حتى أ كاد أن أقول 
0 . وكيف لا يكون كذلك » وهو العمل الأبدى الذى كان من أجله ماترى ! ولس 
يستغنى العامل : مع كثر ةكلاجى » عن استمال قياس البعض على البعض ليكون عله ذلك 

مستمك] من الع يعرف صدقه عن كذبه ويقف عل ما يجب أن بهل فيه وما لا يجوز بر ز تركه 
3 م ؛ فإنه إذا فعل ذلك وانفتق له أل رأى سهل عليه مطليه وعسراده . وليعم أن هذه الأشياء 
كالمراق » وأن الطال بّكالسالك البيداء : الواجب عليه أن يهتدى فيها بالمقاييس الى يعرف 
بها نبج الطريق . فإذا عدم اللحجة وما يقيس به فالصواب له التثبت » لأنه لا يأمن أن 
تنكول عهرة ذلك ممأ ببعذه عن مقص ذه . كذلك العامل يحب عليه أن لا يركب شيئا 
إلا وقد عرفه وعرف صوابه ليَكون هو الذى يغلب العمل لا العمل يغلبه . وأنا ترج 
للفياسوف لففلاً يودب وصقه فى هذا الموضع : 

قال أفلاطون : ومن وقف على الاختلاف والتفاوت الذى يعرض للصَّباغِين غقيق أن 
لا يستعظر ما تحدث عليه 

قال أهد : إن مَن شاهد من أهل هذه الصناعة عمل الصباغين » لا . يستسظ الخلل يقم 
عليه فى عمله . فكثيراً ما يعالج الماهر فى صناعته صبناً من الأصباغ مسار فيحدث عليه فى 
بعض الأوقات الى يعالجه فها ما يغيره عن ماده وهو لا يعرف السب ق ذلك مع كثرة 
معالمته لاعمل وطول أيام [ 15 ! ] مجاورته له . وقد يعمل الرجل الخير دهره < و >> قلما 
بعفق أن مرج على لون واحدر وعمل واحد » لأنه ريما خرج قتا أءوربما كان الغالل عليه 
اللون الشساعى » ور بمالكان باثًا لا صقال فيه » ور بماكان صقيلاً قي هذا ولا : تعرف 


ا 
علته . فأما ما تعرف علته فالتحرز منه سهلٌ . فإذا كان العمل القليل يحدث فيه مر 
التفاوت مع طول الاستعمال ما يحدث » فكيف يظن بالعمل اللطيف المتجاوز لعمل الإنس ! 
وإنما التفاوت الواقع فى الأصباغ والمّر من أجل الأمور المشتركة فيها : منها الزمان والهواء 
والوقت.والستولى » من الفلك والطالع » ومن الروحانيين ما 'يقضّر عن كف غائلته 
مستعمل هذه الأصباغ . 

قال أفلاطون : والكيان مع خفته واتصاله بالعاو ومداخلته لاعمل فإنه لا يسلم عمله من 
الخيال والفساد . 

وقال أحمد : إن الكيان هو الشىء الذى أنباتك به وأعلماء أنه الروح الغذى المدبر 
للانسان » ومنه تكون اسةحالة الأغذية وتوليد الحيوان وبهة .ام الإنسان » وهو الجوهر 
الخااط لكل ذلك - فترى ما حدث قأأفماله من النسار والبطلان . فإذا كان ذلك 
كذلك مع استمكانه ونفاذ قوتته » فكيف يكون الإنان النقوص البطىء ؟ ! 

قال أفلاطون : واضبط الفساد من الأفقين إن يصل إلى العمل » و إلا فأ كثر ليكون 
ما يس لك على التنجيب”"© . 


قال أجد : الأفقان9" : أفق العاو الذى هو الفلك » وأفق السفل الذى هو الأرض » 
لأن الفساد واصلٌ إلى جميم الأشياء من العا والسفل والواسطة التى بينهما . فإذا قدر الإإنسان 
على منع الفساد من" مأتاه ققد أمن من فساد ما يعالج » وإن مر فالصواب له امتثال قول 
الفيلسوف فى الإأكثار من العم لكأنه يعمل أعمالاً كثيرة فى مواضع شتّى فى أوقات متفرقة 
ليسم له أخذ ذلك » فإنه من البعيد التكون فسادٌ الكل » كا يستحيل أن تبطل كل 
أفعال الكيان . 

قال أفلاطون : والفساد العاوى من جهة تفاوت مواقم الأشخاص العاوية والسفل 


. ل : التحت . (؟) ص : الأفقين‎ )١( 
. فنة ص 5 من‎ 


ححا 19 ؟ يك 


مداخاة الأركان إياه على غير موافقة والمعالمة على غير سداد ؛ وأشدّ ذلك تضاد الخالط 
السريع الجوال . 

قال أحهد : أمّا ما تقدم من قول الفيلسوف فهو واضح فى نفسه لا يحتاج إلى تفسير 
ماخلا قوله : « السريم الخالط > بريد مها الروحانيات » وهى أشد الأشياء على العمل > 
ومنها يكون أ كثرالفساد . 

قال أفلاطون : فإن لم تقدر أن ترضيها » فاستعن عليها ما هو أعلى منها ليكقها ٠‏ 

قال أسهد : إن من الحال أن تقدر على تلق جيم الروحانيات » أو تجمع فى التألف. 
بين المضادَ والنافر . وأولى الأمور أن بوالى العامل روحا دوي » فى قدزته منم من يخاف. 
منه فسادٌ العمل . وأولى الأرواح بالتألف روحانيات التكوكبين العاويين : زّخَل والشمس » 
أو روحانية الدولة والملة » أو الروحانية المتولدة من القران أو المستولية على الزمان . ولا يحمعن 
فى تألفه بين اثنين » أعنى به كوكبين » أو روحين مختلقين » بل يقتصر على واحد فإنه أتمة 
لأمره وأسل” لإجابته . 

قال ١51‏ بس ] أفلاطون : وليس يكون منه إذا تألف وأجاب منع للضاد فقط » 
بل يسدد وبوقق . 

قال أجد : لا يخاو المتألف اروح من الأرواح أن يوفق للصواب فى جميم أعماله لاسسيا 
إذا كان المتولى للتأليف قوياً . 

قال أفلاطون : وأنت مستغن عما يحتاج إليه المتألف للالتياس . 

قال أحهد : إن المتألف للالتباس يلحقه التعب الشديد والمؤن الكثيرة » ثم لا قسرع 
الإجابة إليمكا تسرع إلى غيره تمن يتألف للاستعانة » لأن الالتباس أم” جليل عظم » ليس 
شى: من أمور العالم إلا بالمثابرة واللجاج والصير والإلحاح والقيام يكل ما يقربه إلى من 
يتألفه . ثم لا يتم له فى ذلك إلا فى القران الدال على الالتباس الواجب كونه فيه » وريا 
حرمه ذلك ضعف مولده وفساد مواضع الكوا كب فيه . 


سيو سد 


قال أفلاطون : وكا حتاج الداعى للالتياس << إلى > القرابين والدعوات والذياتح 00 
فالذى يدعو للمعاونة جز به الدخن والدعاء . 


قال أمد : إن الذى يتألف للالتباس يحتاج إلى قرايين وذبائح فى أيام معاومة » و يريد 
أن يدعو مستوليه » ويبى له أجل ما يقدر عليه إذا دخل بعض حظوظه أو قارن أحد 
البابانيه أو يكون له حظ فى اليوم أو الساعة . ويحب عليه مع ذلك أن يتغذى بنذاء 
الكو كب و يلبس لباسه ولا يقرب مضاده » لأنه يلتمس من الثىء أن يتركب فيه و يخالطه . 
فإذا خالف سيرته باعده ونافره . والداعى للمعاونة قى هذا العمل وفى غيره يكفيه أن يدخن 
بدخنة توافق الكوكب وتسمى باسم روحانيته » ويبالغ فى الثناء ويلح فى دعائها وتشييداتها 
والتضرع إليها . فروحانيات الشمس ورّحَل ما أنا محبر به » وروحانية الملة والدولة إن ل 
تقدر الوقوف على ماهيتها فتألف الجانس لا والمستولى عليها كاستيلاء زحل والزمرة على 
هذه الدولة . وأنا ختصر لك عمل أسلاف هذه الكوا كب » وأوقفك على ما يستغتى العامل 
إذا عمله عد 22 غيره من الأعمال . وأخرج نكا عدن الكوا كب » مع اسم روحانيته 
لتقف عليه : 


< زحل > 
عل أن زحلا لا حظ له فى هذا العمل » وهو يعين على نفاذه إذ كان من جنسه . والذى 
يحب أن تتألف من روحانياته العانية لهذا العمل روحانية يذيماس وتدخن له من عقاقيره 
,المقل » ومن. الأعضاء دماغ الستانير . 
المشترى 


كركب رطب سعد . لا بوافقه كل عمل فيه مشقة على النفس . وهو لا يعين العمل » 
إلا أنه يكنثٌ الغائلة . وأولى روحانياته بالتألف روحانية دهاهوس . ويدخن له من عقاره 
بالعتير فط دون العصو . 





. س : من‎ )١( 


حد ابت 


ارجح 
كوكب نحس شر برء لابعين أحداً على رأى » ولا برشد إلى صواب . إلا أنه ر بما احتاج 
العامل أن يسلطه على معائد وصاد”'* لاعمل ؛ و ينتفع , نه فى ذلك . : أولى روحانياته بالتأليف 
لهذا الجنس من العمل روحانية مبنداس . ويدخن له من عقاره بالبيش ومن دماغ اأمورة ؛ 
ويدخن له أيضاً بالمرما ل والكردل . ولا يدعى به فى موضم العمل 101 1 | لأنه و 
9 النمة ا سمل 
العيسن 
ركب القوى المتمكن » الذى لا يتمكن من العمل إلآ به ومعاوتته » وهو المشا_كل 
اسيم الجزء البسيط المطاوب فى العمل ؟ وليس ير العمل إلآ به » إذ كان 
المستولى على العالم موافقاً للعمل . و ا 
وبي ان تتألف مرخ روحاتيّاته للعمل روحانية أطميغاس وروحانية طهيئهالاس . 
ومحتاج اك 
له » وهى الثياب الجر المنسوحة بالذهب أو المطليّة » يلبسها فى وقت الدعوة » و يدخن له بعقاره 
الذى هو امك » ومن الأعضاء دماغ الإنسان » و يدخن له أيضا بالرقل والكباة والسعد 
وللطء و بنذم ور هكا ارك فلا[ برمااح الدرالا بارس 
فى أصل مولد الطالب مقابلا2'؟ لطالعه أو لصاحب طالعه . 


على 
رن هرهم 


كوكب رطب بارد عيل إلى اللهو والبطالة » و بيضاد العم والنظر » وله استيلاد على الدولة 


ألء 


000 ص : صأمد . 
(؟) ص : بدعى . 
فر ص : معايل 1 


س# لإلام ب 
ولللة » وهو يكف إن ل /يمن7؟ . وأ كثرعمله فى منم الأعراض التى تعرض لاطالب . 
والنى جب أن “يتألف من روحانياته ديذاس . و يدحن له بالصندل والقسط والآشنة » 
وبشحم كل الضأت . وإها خص هذا الكوكب يكف غوائل الأمراض ارطو بته 
عطارد 
كاه وقعانته .وله ف مداخل الل الأ" / الكامل فإذا عاونأل » وإذاة تافر وضاد 
أقسد . وا برشد ونوفق ء كذلك مخلط و حير . فليكن عملك وعنايتك فى تألفه على قدر 
ما أنيأتك من أثره . وله من الدخن الصموغ والكندر والكته . وأَنْعذْ روحانياته العانية 
فى هذا النوع معودس و برهانوس . 
القمر 
م 0 بويا و تائيه وحر كته 
مجرى جيم أمور العالم . وقد قال الحكي فى بعض كتبه : وأصلح حال القمر الذى هو 
مي م وأثوت التكواكب به تمل ؛ 
السريم إلية الأفات 5 | فده م نأل 6 5000 واتصرافه 5 
وله من ٠‏ الدج ن الأبزار الياسة » والورد » والبتفسج . وأخصحٌ روحانياته لهذا العمل دغاتوس . 
عيذ عد عند 


2 م 0 ري . 
فهذه الأعمال والدخن مما تحلب تألف هذه الكوا كب »ء و يكفف غوائلها فتدير الامس 


. ص : يعين‎ )١( 


1 ل 


وثابر على تألف ما يستغنى عنه 2 وحد عن لايض”ك أن محيد عته :5 وليكن عللك فى 
الكوا كب البابائية2'2 على هذا القياس » وكذلك فى أهوية البلدان » وطاوع الأنوار 
1 و >> تغير الزمان » أعنى بذلك أن تنسبها إلى أشكالها من العالم العاوى فتدمره [/اات] 

_ ا ا ا ل 0 

قال أجد :كل عمل من الأعمال يعمله النافذ الماهس فهو أصلح وأوفق من عمل الغى 
العمل . فلهذا يشير الفيلسوف بأن يكون لك فى صناعة الأوالى تفاذ وحذق . ويعنى 
ب « المحيط بالكل » الفثاك فى تدو بره . ويامرك أن تكون جميع الأوانى المستطيلة وغيرها 
لاتخاو.ن جنس التدو برء لأنه أبعد من التفاوت وأوفق للعمل . 

قال أفلاطون : وإذا كان المراد من الشىء أن يكون فيه ما فى الأركان من الاتحلال 
والانضيام ؛ فالواجب ما يجب أن يكون فى شكل المحيط بالأركان : 

قال أحد : إن هذا القول مؤّكد لما تقدم . وقد أنبأتك مراراً أن يحركات الفلك 
ما ينخل الأركان فيصير صفوها إلى العالم العاوى » وعكرها إلى القعر . فإذا كان يراد من 
العمل ما نتحدث من الأركان » فاعخليق أن تدر ع أعنى نه العمل فى الما كل » عأ 
حيط بالمركز . 

قال أفلاطون : و إنما اضطررنا إلى استعيال المستطيل وغير ذلك من التدابير » إذ كنا 

قال أهد : إنه يقول إما يضطر أن تحيد عن الششكل الحيط المدوّرقى أواتى العمل 
ويتبعه سائر الأعمال » إذ كان عاجرا عن تركيب مُمُل الأشخاص العاوبة الخللة والميسة 
والمدرّة لا حوى ؛ فاما كان ذلك كذلك » اضطررنا إلى المستطيل من الإناء للعمل » لأأنه 
ربالا يصفو الثىء إلا بأن تبعٌّد مسافته إلى التصعيد - إلى غير ذلك مما يحدث فى العمل 


)غ002 قارن سن ٠‏ لاا اس #©ه. )0 س : اقتدى . 


ل #لياخ ده 


وبعرقه المديّر له وى فى الملك أشخاص تصق بأجرامها ما يبق 8 الشىء من الكدر بعد 
الصعود ء ومنها ما يمنم الصا عن الميبوط ويهبط الكدر : 

قال أفلاطون : وتَحَركَرٌ أن لا تكون الأنية رقيقة فتنكسر ويكون مع ذلك الفساد 
سريع لابو ا 
لكر يرع إللها والقساد إلى العمل سريع فيها ا 7 الية 0 عن 
الكثر #نحكب أن تكون متوسطة الصئعة ليعتدل الأعر” فها. 

قال أفلاطون : وتفقد ما حل فيا حل » وهل هو ضار له أو موافق . 

قال أسهد : إن المحلل الشّىء بطل أن محال ترطووبة ورارة لالة لا ينحل الشى+ 
إلا بدخيل رطب يدخل عليه » ولا يداخل الرطب الثىء اليابس » خاضة إذا كان ينه . 
حاج”2"© ء إلا بحرارة توصّل تلك الرطوبة إلى الجنس اليابس . فيقولالفيلسوف : أن تنظر 
8 حل فيه العمل مر ١‏ الأشياء الرطية ما هى » وهل هى موافقة للعمل » مُصْلحة له 
أوخاةة 0 

قال أفلاطون : والجنس من الجيوان » و إن كان سر بحا فمايراد » فإنه يعفن إذ”'* كان 
الجنس اللحمى . 

قال أحمد : يعنى بالجنس من الميوان الزبل والدم .وغير ذلك مما يحل به أهل هذه 
الصناعة العمل . فيقول إنه و إن كان سريعا لما قد بق منه من القوة الميوانية فهو عفن معفن 
إذ كان ح فى >> الجنس اللحمى عفونة الطباتم ٌ 

قال أفلاطون : والز بل أَشدّ عفونة والدم أشدّ تداخلا2” . 

17 1] تال أحمد : إن الدم » و إن كان من عفونة الأركان » فقد حوى القوة النفسانية 


. ص-: حاحرا . (0) ل : إذا‎ )١( 
5 ري ص : شاخل‎ 


لد ميا ده 


وهو مسكن للروح ء والزيل ظاعى العفونة ؟ فالزيل - لتقصان قوته -- يعجر عن مثل. 
فعل الدم فى المداخلة . فقوة الزبل فى تحليله بالعفونة » وقوة الدم بالمرارة » وقرب العهد 
يعحاورتها الروح . 

قال أفلاطون : وف الز بل » لفرط العفونة » قوى تطلب المفارقة ؛ فبطليها ذلك تداخل 
العمل فتتجم . 

قال أحد : قد قلت بدءاً وكث ركلاءى فى كتبى فى هذه العلة وأعامت محتى العمل أن 
الزيل يجتذب القوى البرّانية لفقره إليها » و برهنت ذلك بما يحدث فى السماء والزرع » وأن 
ما كان فها من القوى طلب مقارقتها » إذ العفونة تفاوّت التركيب ومفارقة الصّفو . فيقول 
الفيلسوف إن القوى الطالبة لفارقة السماء تداخل العمل وتدبره فيكون متحعاً . 

قال أفلاطون : والدم يفرط فيدخل على العمل مالا يشا كل فيقسد . 

قال أحمد : لما كان الدم قريب المهد بمجاورة النقسكان حجرالا نقاذاً » فبقرط 
جولانه وتداخله يدخل على العمل » مع ما يداخله من الصفو ؛ الكدرٌ » قيكون ذلك 
الداعى إلى العساد . 

قال أفلاطون : فلا يستعمل الدم إلا فى الجاسى البطىء . 

قال أحمد : إن من الأشياء ما يضعف حلها ويستحيل أن ينحلّ فى الزبل » فيضطز 
العامل إلى أن يحله فى الدم » ولا يت له حيتك ذ ما يريد أيضاً حتى يستعين بالنار ويغلى الدم 
غلياتاً شديداً . فإذا خاف أن يخرج عن حدّ الرطوبة أمدّه بلماء . فينعى الفيلسوف أنه 
يستعان بالدم إلا فما لا يعمل فيه الز بل . 

قال أفلاطون : وما كان يسهل حله ؛ فارفعه عن الزبل إلى ماهو أرفع منه . 

قال أحجهد : كا حاد فى تحليل الأشياء الرخوة عن الدم » كذلك يأمى أن يستعان فى. 
حل ما لطف جد بما هو ألطف من الز بل عكالماء الحار والخجر . 

قال أفئاطون : والماء امار و إن داخل ل يغير . 


كال أحهد ُ قد يحب أن أتعل أت الماء إذا فأرفق الشىء قلا سق فبةه من حلسه 


حم اذا سه 

إلا القليل الذى لا بحس كا ترى ذلك عيانا فى الثياب التى ترطب وغير ذلك من الأشياء 
التى يحاورها الماء . فإذا بست فإنه لا يرى فيه من الجزء المالى مامح ؛ فداخلته 
العمل كذلك . 

قال أفلاطون : ولوكان براد بالعمل الح دون الإدراك لكان ستغنى بإدخغال 
الجزء المابى عليه . 

قال أحهد : صدق الفياسوف ! فاولا راد من تدبير العمل و إدخال القوى عليه دون 
القرطيب » لكان يكت بأن يدخل عليه من الزء للاتى ما يقيمه فى السيلان كهيئته بعد 
الل . إلا " أن المقصود تقر ه بق الأجزاء فى أزمنة وساعات معلومة : 

قال أفلاطون : واتمر بللإضافة إلى الماء كالدم إلى الزيل ؛ إلا أري الماء شاو 
من العقونة : 

قال أحجد : إن الخر إذا أضفته إلى الماء وجدته أ كثر عملا منه بقدر تفاضل عمل الدم 
على مل الز بل. ؛' ؛ وهو أيضاً .-- أعنى انر -- يدخل فى العمل مالا يجب أن يدخل 1 
يدخل الدم ؛ فشه الفيلسوف هذا التشبيه ثم قال : « إلا أن الماء خاو 2 من العقونة » - أراد 
به أنه لم يتشامها فى العفونة . 

قال أفلاطون : والزبل والدم من الحيوان كالخيوان . 

قال أحمد : إن هذين [ 18 س ] النوعين » أعنى به الزبل والدم من كل جنس » 
يشأكل ماهو منه ؛ فليكن قياسك عل ذلك29 , 

قال أفلاطون : إلا أن الزبل من الإنسان والسباع شد عفونة وعكرا , إذ2"؟ كان 
مدن القن وقد ارده : 

قال أحمد : لما كان طعام الإنسان والسباع اللحوم الخصوصة بالعفونة وما شا كلها من 


: وردت هذه العمارة .الأخيرة مكررة فى الخطوط‎ )١( 
ل : إذا.‎ )9( 


بويا 


الأغذية التى وإن لم مخص بالعفونة فهى رخوة » فبالواجب أن يكون الزيل من هذين 
الجنسين عفنا”'" جداً لتردده فى العفونة . 

قال أفلاطون : ولا تاتفت إلى قول أهل لوذي”" فى ادعائهم أن النتن من مقدمات 
التلطيف » فذلك على خلاف ما ذهيوا إليه . 

قال أحمد : أهل لوذيا جماعة من مجاورى اليونانيين . وفى آزائهم أن النتن من مقدّمات 
التلطيف . و محتحون”" فى ذلك بارتفاعه عما تحيله حتى صار يرتفع و يداخل حر الشم . 
فييطل الفيلسوف هذا الرأى ويعل أن ذلك على خلاف ما ذهيوا إليه . 

قال أفلاطون : وليس كل سريع صفو”* »كا أنه ليس الحادٌ من رذلى الفمل بالصفو . 

قال أحمد : مخيرك الفيلسوف أن غير الصفو يسرع أيضا . واستدل عليه بالأقمال : 
فكثير من الأعمال السريعة مذمّة لا تستحق امم الصفو . 

قال أفلاطون : ولا يخاو أيضاً أن يحدث معه بحركته بعضْ الصفو » فيوافق قول القوم » 
وإن كان مهم الرأى فيه غير صواب . 

قال أحمد : إذا حدث فى الشىء الافتراق فإنه يفارقه العك رك يفارقه الصفو » والنتن 
إِذا فارق الشىء فارق معه أيضا أجزاء الصفو » فتكون هذه الأفرا قكالتلطيف » فيوافق 
قول أهل اوذيا و إنكان رأيهم الخطأ . 

قال أفلاطون : وفى الخلة إن ذلك الصفو بعده من التنافر إذْ كان الواحدى الذات » 
والنتن خاو من ذلك . 

)003 ص ه عفن 5 

(؟) لوذيا 016 : إقلم قديم فى آسيا الصغرى ناحة الغرب ,» بعتدما بين جيل مسوحجس 
دع ه655 الذى يفصله عن كاريا 5216© فى الخحتوب , وبين حبل عتوس 05ت2تسدءع1 ف العمال ؟ يحده من 
العمرق اقلم إفريجيا ©تعإعطط ء ومن الغرب المستعمرات الإنولة والإونية على ساحل بحر إيجة . وفيه 
-حبلان شهيران عا طمولس 1001808 وسقوليا ع1إدرأ5 . 

() ص : محتحوا . 


(14) ص : صقو . 
(؟١١‏ - الأفلاطونية ) 


ا ا 
قال أحمد إذا كان دليل الصفو أن يكون خاواً من التنافر » والتنافر موجود فى النتن » 
فالواجب أن لا_ينسب إلى الصقو : 
قال أفلاطون : وز بل اليل » و إن بعد عمله » فهو سليم ٠‏ 
قال أحهد :كل ماكان من الأدوية والمتاقير يطىء العمل فصاحبه آمن منه . كذلك 
زيل الليل و إنّكان غير مسرع فما يراد منه فهو أل هذه الأشياء قساداً لما بحوى . 
قال أفلاطون : فتدبّره فى الاحتراق . 
قال أ-هد : كل نوع من الزبل كز بل الغنم والبقر فإن ريحه عند الاحتراق بولد ف 
الإنسان الأعساض الرديئة . وز يل الخيل تأما يضر . 
قال أفلاطون : فإن أبطأ فى العمل فاحتجت أن تمده بما يمين » فافعل ٠‏ 
قال أنهد : يقول : إنّكان يعسر نفاذه فيا قد دفن فيه » واحتجت أن ترش عليه اجر 
والماء الحارٌّ فافعل . 
قال أفلاطون : وانظر ! فإن كان الترتيب بيقع من أجل الأنية » فاستدل . 
قال أجد : قد قلت عساراً إن حل الأشياء » ر إن كانت بمجاورة الرطو بة تنحل » 
فلا ستغنى عن أن يداخله بعض الجزء لمأثى ليكون الممين له على ما يراد منه » وأنه إذا عدم 
.فى الآنية التخلخل ء فإنه لا يتفذ الجزء المانى ويعسر حك الشبىء . فالرأى ما حذه الفيلسوفه 
من الاستدلال ١ ١9.[‏ ] بالإناء النضم الأحداء < إلى > الإناء المتخلخل ليصل . 
قال أفلاطون : هذا إذا كان الثىء ما يستحيل أن يستقيم إِلّا ممازجة اللاء . ذأما غير 
ذلك فهو أو أن ينع الماء من الوصول . 
قال أحد : إن من الأشياء ما الغالب فيه اليبس فذاك مستحيك حله إلا بإدخال المر 
والرطب ؛ ومن الأشاء ما الغالب عليه اليرديقذاك حرارة الزبل تحله » وإن لم يصل اماء . 
فالفيلسوف يكره وصول للاء إلى المتاع إلا عن اضطرار . فإذا قدرت على إتمام العمل من غير 
أن يصل الماء فعلت . 


سيا١‏ ل 


قال أفلاطون : ومن الأشياء مالا ينحّل بتة دون أن يعال قبل بالنار . 

قال أحمد : ما انعقد من الأجسام فى الماء فإنه يستحيل أن ينحل بعد فى للاء » 
إذ الماه علة المقد . فإذا عو بالتار وانتزع مته العقد والانضمام الواغم من الماء فإنه بعد 
ذلك يسهل حله . 

قال أفلاطون : وليكن عملككالمراق يرتفع من الأرض إلى الماء ؛ ومن الماء إلى المواء » 
ومن المواء إلى النار . تم صَفٌ بعد ذلك . 

قال أحمهد : إن هذا القول مما يستحق أن بوضع فى الكتاب الرابع . فإنه و إن كان 
ما حتاج إليه مَنْ يحل الأشياء فإنه تمام العمل . وما وضمه الفيلسوف فى هذا الموضم قلا يد 
من كشف غامضه . إن الماء وإ نكان قعر الطبيعة فهو لسيلانه ولين تركيبه أسرع استحالة » 
والأرض تستحيل إلى الماء إذا ديرت » والماء يستحيل هواء والهواه ناراً والنار تنقرد » أعنى 
الجرارة تنفرد عن اليبس . فإذا انفرد سهل أن يلحق بالصفو . فعلى هذا أَمَرَ الشيٌ أن 
يكون التدبير . 

قال أفلاطون : والعلّة فيا مر من الارتقاء التدريب . 

قال أحهد : يقول : إنا ندبّر الأرض حتى يلحق بالتدبير النارٌ ليجحرى عليه تدبير العمل 
فنتدردب ؛ ولولا ذلك لكان قصد الجنس النارى مما يغنى عن تدبير جنس الأرض حتى 
يقام فى جنس التار . 

قال أقلاطون : والعمل الكبير ضبط ما حل . 

قال أهد : لولا ما قدّمه الفيلسوف فى قوله لما كان مستحيلاً إدراك هذه الصناعة على 
ذى الجهل والعاماء . إلا أن هذا الاستسكان من ذلك الفمل العظ الذى يتجاوز أقمال البشر. 
وستأنى فى هذا الكتاب وفيا يليه بالأراء”'" التىترشد إلى ما يعين على ضبط الشىء إلآ 0" 
إن أأخرجنا ذلك بالعبارة التاّة الكلية » فلن نستطيع أن تأتى بالحتاج إليه في ذلك ؟ ولايستغنى 


٠نإو ص : الآراء . (؟) ص : إلا‎ )١( 


لدم واايرا ‏ 


العامل عن استعال الرأى والنطنة ؛ ولولا أن ذلك مما يتهيأ إخراجه مع تمثيل كل جزء من 
العمل كأنى أتكلر ذية إذا كلك سعة الأنة وق ذلك ين أجزاء العمل (عترفت يدن 
القول إلى الكلام فيه » إلا أن إخراجه بما ذ كرت أولى وأأصوب . - وأتقدم فى هذا 
الكتاب بمشورة » وهو أن يكثر من العمل فاته و إن فاتت البعض استمكن من البعض . 

قال أفلاطون : واعل أنك تحتاج أن تنازل فى الضبط الأركان والعاو. 

قال أسمد : إن الصفو طالي للعاوء والعاو يطليه إذا كان من جنسه ؟ والأركان أيضا 
تمخالط الصفو للافتقار إليه »كا قد أخيرت . 

قال أفلاطون : وأَشدّ الأوقات [ ١4‏ ب ] حاجة إلى الضيط أوان التصعيد والتكليس . 

قال أحمد : قد يحب أن تعل أن الحزت من جنس الماء » وأن الطالب للسفل 7 هو 
يكنم من الارتفاع والتصعيد » والتكليس من جوهس النار والحواء وما الركنان الطالبان للعأو. 

قال أفلاطون : و< فى >> التكليس ما ينفذ فى النار » وف التضعيد الرطب مما ينفذ 
فى الحواء . 

قال أحمد : إن للمتخلص من الأجرام السغلية مسلكا فى الأجرام الموافقة لا : فالتار 
من حنس أله لتكليس » وألهواء من جنس التصعيد الرطب . 

قال أفلاطون : و إذا كان التيران فى المراكز العالية فإن الشىء سريءث فى الذهاب . 
- إلى أن قال : فأسقطهما . 

قال أحد : قد أنبأتك قبل أن من شأن الْتَيرِين جذب < الطفو9؟ > . وها إذا 
كانا بال حل الذى ذ كرد الفيلسوف أقدر على الفعل . فيأمينا الفيلسوف بإسقاطهما؟ عند 
العمل » يعنى عند التحليل ليحرز العمل من الجذب المستمكن . 

ّ - 2 
قال أفلاطون : وتعل' أن يكون إسقاطهما مما يضر . 
69 ص : فهو . 


(؟) هذه الكامة مخط صذير جداً ومكانها وياض بقدر سنتيمتر-. 
(؟) س : فأستطهما . 


إلمةا | 

قال أحمد : الذى يضر من إسقاط النيرين فى العمل أن يكون لما حظفى الوقت الذي 
يعالم فيه العمل فيكون الإسقاط مما يفسد.الوقت . 

قال أفلاطون : والتفريق صفو صاعد حقيق أن ينسب إلى جنس الروح » وصفوٌ سال 
حقيق أن ينسب إلى جنس النفس » وجسد موات . 

قال أحمد : لولا أنى إذا قصدت لسكشف جيم ألفاظ الفياسوف لطال الكلام وأَشّمَل 

عن اللقصود » لكان كشف ذلك مما ينفع الناظر فى هذا الكتاب . فها كنت أحتاج أن 
أتكا م فيه وأطيل : الفرق بين الرو-ح والنفس » و إخراج آراء لأوائل ومذاهبهم فيه . وإق 
إن رج ج القول بكياله - فسأ خير عَم لا يستغنى عنه طالب هذه الصناعة : 

اعلم أن الأشياء صفو يصعد منه » وصقو يستنزل منه : ينسب الفيلسوفٌ الصاعد إلى 

جنس الروح إذ خص ببذا الاسم الجوهى المنفصل من الخيوان » وهو يشا كل الصاعد من . 
العمل ؛ ؛ ونسب الصفو السائل ا الخصوص بهذا الاسم الجوعس المداخل للحيوان 
المتزج » فهو لامتزاجه سكب فى جسمر سيّال ؛ ونسب ا المستخرج منه الصفو إلى 
ا موات » إذ هو كذلك . 

قال أفلاطون : والجنس السيال أثبت من الصاعد 

قال”'* أفلاطون : إن الشيثين و إن تساويا فى الصفو لكان المرتفم أولى بأن يفوت 
العامل من السيّال . فكيف وما صَعد صف مما سال 1 

قال أسمد : يقول : لو تساويا فى الصفو » يعنى به المنسوب إلى الروح والمنسوب إلى 
التفس » لكان جنس الروح أولى بأن يغارق السغل من السّيّال ؛ فكيف والصاعد أصق 
من المستنؤل ! 

قال أقلاطون : والصاعد مما كان فهو إلى البياض أقرب » والمستعزل مختلف ألوانه . 

قال أحمد : قد دَلك هذا الأثر أن الصاعد أصق إذا كان بخصّه اللون الواحد المنسوب 
إلى الضياء » والمستزل يمخلاف ذلك . 


.. س : قال أحد ( يخط صغير) أفلاطون إن‎ )١( 


 ؤميه9ع‎ 

قال أفلاطون : والصاعد من اليابس أولى الأشياء [ ١ ٠١‏ ] به أن يكون كالدرمك » 
ومن الرطب كلون الها . 

قال أحمد : إن الصاعد من أى شىء كان إذا صعد كا يحب » فإنه يكون من اليايس 
كالدرمك قد عدم فيه البريق لتخلخل الأحزاء ؛ إذ الصّاعد متخلخل ؛ ويجب أن يكون 
من الرطب كثير البريق والصّفا » إذ هو سيّال » وجوهر الماء صقيل . 

قال أفلاطون : والسّتيال إذاكان له دافم” من أسفل تصاعد فعاد التركيب . 

قال أمد : إن ما يسيل من العمل إذا كان له دافم يدفعه ء أعنى به حرارة تصعد الشىء 
قإنه يصعد أيضا ومخالط الجسم الذى فارقه فيعود العمل 5 كان . 

قال أفلاطون : فتحرّر من ذلك واعمل أن يصل المنضج إلى العمل من جميع جهاته 
بالسواءكا يصل إلى الآنية الحدية . 

قال أحد : أرى الفيلسيوف لا يدع شيا يمكن أن يعرض للعامل إل ك0 وأرشده 
إلى ما يدفع الغائلة ‏ من ذلك قوله هذا » لأن السيّال إذا كان ينسب إلى الصفو فإنه إذا 
لاق فللوضعالذى يسيل إليه حرارة مفرطة فإنه يفارق موضعه و يصّاعد فيخالط المزء الذى 
فارقه ؟ فلهذا أمى الفيلسوف أن تكون النار تصل إلى الآنية م نكل جهاتها بالسواء » اثلا 
تفرط عيلى جزء من العمل دون الآخر ؛ ويعنى 7 بالآلة المعدية المعدة الت تنضج الأغذية9© 
عتد اللإنسان ‏ 

قال أفلاطون : والسّيّال إدا كان يستحق العمل فإنه يكون كالدم العبيط . 

قال أحمد .: إنه يكون هذا الاون الذى ذ كره الفيلسوف أ كثر ما يكون فى البيض 
والثعر ؛ فأما الأحساد فسكون ماينزل منها كلون النار» ويكون ما ينزل من الشعر ا كثر 
بصيصاً مما يعزل من البيض ء .إلا أنه مخالطه سواد . 

قال أفلاطون : والذى يصعد من الشعر يكون لونه ما ميل إلى الصفرة . 


)61 كذا ! ولعلها: 5م الآأنة » 5 وردت فى كلام أقلاطون س ٠‏ 
(؟) ص : الق- تنضجها الأغذية تعتد الإنسان ! 


م ب 

قال أهد : إن الشعر لم كان غَن برا كبير اللطف حذب معه فى التصعيد من جنس 
55 فصارلونه أصفر ميذا السنب . 

قال أفلاطون : وبما يحذب به الصفو أن يكون قليل التغير . 

قال أهد : كل ما كان صافياً فهو واحدى الذات » والواحدى الذات غير متغير . 

قال أفلاطون : وآ تية التصعيد مما يجب أن بداخل أحدما الآخر - إلى أن قال : 
فالداخل مما يحب أن يكون مثقو ب كبيثة المنخل . 

قال أحمد : قد يحب أن أقصد فى هذا الموضم من الكتاب إلى ما عادتى أقعله فى مثله » 
وهو أن أحيد عن إخراج ألفاظ الفيلسوف فيا كان هذا سبيله من العمل » وأتولى الإخبار 
عنه ليسهل على الطالب إدراك ما يطلب . اعل أنه يحب أن تكون أوااى التحليل ما مثله 
الفيلسوف فيا تقلّم من القول » ويكون أحدها كييئة القرئعة المستطيلة مدوّرة الأسفل 
مسئونة التقطيع » ويكون طولها قدر ذراعين وعرض أسفلها مقدار ع الذراع ؛ فهذه القراعة . 
الأولى التى يسميها اليوناتتون السوكينا » أى الحيط . وتكون القرعة الثانية مثل نصف 
القرعة الأولى فى هذا الطول والعرض » وتكون لهذه القرعة شفة منكسرة إلى بر3]2'© . إذا 
أنت أرسلت هذه القرعة فى القرعة الأول وقعت الشفة [ *٠‏ ف ] على فم القرعة الأولى 
فنعت القرعة من ن أن تصل إلى أسفل ؛ ثم يصب على ف القرعة الأولى الإنبيق . وليكن 
كل ذلك ملا زم)0"” بعضه لبعض لثلا يفوت ما يمخرج من العمل » وتكون قد ثقبت أسفل 
القرعة الثانية بثئقب صغار . فإذا أنت وضعت العمل فى القرعة الثانية ودليته فى القرعة الأولى 
ونصبت عليه الإنبيق وشددت الوصل وأحكته ووضعت بعد ذلك القرعة الأولى فى إناء 
فخا ركبير» بعد أن تلق فى أسفل الإناء كهيئة المستوقد لثلا يلصق به من أسفل القرعة . 
قيكون ما قد حذرناه الفيلسوف فى وصول التار إلى الجزء السائل » ثم يصب فى الإناء 
الفخّار لماه بقدر ما حيط بالقرعة و ينزل نحو الشبر من القرعة خارجاً من الماء » وتكون 


630 ناح خارحاً . 
(؟) ص : ملازم 


١١م8‎ - 


أنبوبة الإنبيق قد أدخلت فى ف الإناء ملازمة”"؟ ؛ واستوثق من الوصل لثلا يفوت 
الصاعد . أوقد يحته برفق وتأن » فإن النسوب إلى الروح يضعد إلى الإنبيق : فإ نكان 
سيالا سال فى الإناء » و إ نكان يابساً رقد فى حواشى الإنبيق . و يسيل المنسوبيٌ إلى النفس 
من ذلك" الثقب إلى أسفل القرعة ويبق الجسد فى موضعه . 
فهذا ججلة أمر التفريق ؟؛ وأخرجه الفياسوف بكلام طويل هائل » فاختصرت ذلك 
وأوجرته بكلام سهل عامّى » لما رجوت فيه نقى الخيرة عن طالى الع , 
قال أفلاطون : وليكن المنخل متضايقا”" لثلا تشقرك النفس مم الجسد . 
قال أحمد : إن الثقب الذى فى أسافل القرعة إذا ل يكن متضاية”' فإنه يسيل من 
الجسد أيضاً كا يسيل النفس فيفسد التدبير» فلهذا يأمرك الفيلسوف عا يأعرك . 
قال أفلاطون : وبعد الفراغ فإن خفت ف العمل الاختلاط دير كل واحدٍ منها 
كتديير الأول . 
قال أحمد : إن هذا الذى ذكره الفيلسوف » خفت الاختلاط أم تعَفه2© » فلا بد 
من استعاله لأنه لا بد أن تصمّد مالا يجب أن يصعد » وتنزل مالا يحب أن ينزل » ويبق 
فى موضعه ما بحب فيه الصعود والنزول فإذا أنت رددت كل واحد منها » أعنى الصاعد 
والنازل والثابت فى القرعة وعالمته كملاجك أولا » استقام لك واستثبت . 
قال أفلاطون : والآنية الزجاج فاولا ما يسرع إليه من الكسر لكان فيه عرفق لنفاذ 
البصر فيه . 
قال أحمد : إن هذه هذه الأنية التى علمنا الفيلسوف صنعها إن كانت مقاومة للماء والنار 
فإنها تعمى على العامل » إذ كان البصر لا ينفذ فى جرمها والعامل محتاج إلى ذلك ليقف على 
صعود العمل ونزوله » وهل بحب أن يقطم النار أو يرتد . 
قال أفلاطون : فإن قدرت على سياسة الصقيل فافعل واستظهر بالاستعمال لاخر . 
)١(‏ ص : أدخل ... ملازم . 
(؟) ص : تلك . (*) ص : متضايق . 


(غ) ص : متصايقة . 
00 ص : محاقه . 


ل ©ظ؟ سسا 


ف عد من ولق .من نمه سو عل الاق فرق بن فرق باقية تر 
الأنية فاستعمّلّ الزجاج الذى يسميه الفيلسوف الصقيل كان مما يويد رأبه إذ هو مستمكن 
من النظر. إلى العمل . على أن الفيلسوف قد أعس مم هذا بالآنية الأخرى » يعتى بها مامثل 
ععلها قبل » كأنه يحعل بعض العمل فى الزجاج و بعضه فى الإناء الآخر[ 11١‏ ] ويكون 
الوقود والتدبيرعلى سنن واحد » فيستدل بما يراه فى الزجاج عليه وعلى الآخر » ويكون 
مستظهراً بالإناء المكلس إن عرض للزجاج عاض . 

قال أفلاطون : و إذا أنت رددت من الصفو على العكر استحال إليه . 

قال أحهد : إن المطاوب من هذا العمل هو المعنى الذى ذ كرناه فيا تقدم من كلام 
الفيلسوف ؛ وهو ماقد أشرت إليه فى كتابى هذا وفى غيره » وهو أن أوائل الأشياء أوائل 
متشاببة والاختلاف من أجل التركيب . فإذا أقت الثىء مقارباً لما كان فى البدء وأقام 
كل ما جاوره وخالطهكهيئته فى القركيب - فيقول الفيلسوف إنك إن رددت ماقد صق 
بعض التصفية على العكر أحاله إلى الصفو » لما قد أخبرت . 

قال أفلاطون : والتركيب وقم فى أزمنة ومداخلة فلا بيبطل دون مداومة العمل . 

قال أهد :رضنا الفيلسوف على إعادة العمل مياراً و بوئسنا بقوله هذا من إدراك 
المطاوب إلا بالعناء الشديد والتديير الناقلٌ . 

قال أفلاطون : ولا يزال يفرق حتى يستيقن قيام كل واحد منهما بذاته ‏ إلى أن 
قال : فالتدبير لي كتد بير الآلة . 00 

قال أحد : وإن المدبر العلوى لا بعيد الىء حتى يصير فى هيئته الأولى - كذلك 
يشير الفيلسوف أن يكون تدبير العمل كذلك . 

قال أفلاطون : ومرى ديل الصفو إذا أنت خلطته مع العكر أن لا يعازجه 
بل يستحيل إليه . 00 

قال أحمد : إن الثىء إذا صار باخحلَ الذى وصفه الفيلوف لا مخالط شيئا بتة > 


بل محيل إلى جوهسه ما جاوره حتى يصيرا فى هيئة واحدة . 


جيمة ب 


قال أفلاطون : فه و كالتار » بل هو أقوى » إذ لا ببق ّ 

قال أحمد : قد ترى النار إذا وقم فى الشيب والنيات فإنه لا يأنى على كل أحزائه » 
بل يبق منه الرماد والفسم 4 والعمل لا يترك شيا من الأشياء إلا أحاله يكليته . 

قال أفلاطون : وترى فيه حركة روحانية لا تقبل الموت . 

قال أمد : إن الفساد والالعحلال فى الثشىء :: من الثىء ما يكون 5 ترى التار 
الآ كلة فى اللحشب والعفونة فى التفاح . فالفساد إذا لم يكن من جنسه متمكن ممكن فيه فإنه 
لا ينفذ فى الثىء ويستحيل منه تدبيره فيه . فهذا2"2 أحد الأسباب التى تمنع هذا الثىء من 
قبول الفساد . 

والسبب الثانى : أن فارق الصانى الكدر غند مقارقة الصاى اسيم إلوت..فاما الغوء 
الذى هو الخيأة فإنه ستحيل منه قبول الموت . 

قال أفلاطون : والتكليس بعد التصعيد مما يصنى - إلى أن قال : فإن شئت فاجمم » 
وإن شئت فافرد . 

قال أحمد : إنك إذا صاعدت الشىء ثم صاعدته أيضاً من غير أن يكون بين التصعيد.ن 
تكليس » فإنه قأما ”يني » و إنما يزيل هذا الشىء عن جوته » أَعَنى عن تركيبه » التصعيد 
بعد التكليس » والتكليس بعد التصعيذ . وار أن تقرد الثادنة الأحتاس الى ولدهالك 
العمل الأول » فدب ركل واحد على حدة ؛ وجائز أن مجمعها أيضاً » والخم أسبل » لأن 
القردات من هذه الثلاثة الأشياء الفسادٌ إليها أسرع والتدبي لها أعسر”؟ ‏ 

قال أفلاطون : و إِنَكان فى العمل بعد التصعيدين أو الثلاثة قلة فالمق به من الشىء 
غير الدبر فإنه يلحى به . 

قال أحهد : لعلك قد سمعت فى بعض ألفاظ من ينتحل هذا العلم من الفلاسقة : 


0030 ص : فهذه . 
0( ص : والتديير لها أسرع والتدبير لها أعسر ( ويظهر أن الخلة الأولى خط ) . 





بايمة ب 

د الجيزة 6[ 7١‏ ب ] لأن من آرائهم أن الثىء و إنكان قد جرى عليه نصف التدبير فإنه 
إِذا خلط به من جنسه الأوّل تساوى معه فى النضج والإدراك . 

قال أفلاطون.: وهو إذا بلغ النهاية م قاتل - إلى أن تال : إذ من عادّته الجذب » 
وخاصة الجانس . 

قال أحمد : إن الشىء ٠‏ البائخ هو المجوهى البسيط الواحدى الذات : فهو يحذب كل 
ما يشا كله . فإذا أ كثر الإنسان النظر إليه أو داخل بعض الحواس” ويكون الأ كثر من 
أحرائه من خارج متصلا 4 فأنه يحدذب ويعتل يقتل الحيوان ‏ هذه الدرحة مثل العامل من 
روانم العمل فيجب أن يتحرز منه كل الاحتراز < أى > من مشاة*'" العامل فإنه إن 
مه قتله فيجب التحرز منه . والآلة الأولى التى ذ كرها الفيلسوف فى أسل مر هذه » 
وى التفريق للغاية”"© . 

قال أفلاطون : وهذا فى باوغه التبالة » فأما أن لوكان قبل استحالة تدييره . 

قال أحمد : إنه يظهر هذا الأثر منه وقد بلغ النهاية واستغنى العامل عن ملازمته . قأما 
إن لكان ذلك يظهر منه قبل" » لهلك مدبره قبل أن يتم تدييره . 

قال أفلاطون : وهو إذا أ كلته معو للروح زائد فما يثبته . 

تال أحمد : قد يحب أن تلم أن الضرر الواقم على الإنسان من هذا الشىء ليس من 
أجل تضاده للروح » » بل من أحل ملاءمته له . فإذا كان خارجاً جذب ؛ وإذا داخل 
الإنسان لاز م وقوتئ شكله الذى ناسبه . 

قال أفلاطون : وهو أيضاً يعمى إذا نظر إليه . فإذا أ كتحل به قوى نور البصر- 
أن قال : وسائر المواس أيضاً كذلك . 

قال أحمد : العلة فى هذا كالعلة فى الموت الذى تقدّم كلامنا فيه . وليس كل الأطباء 


)030( ص - م ِ 


واققون على هذا الرأى » إلا أنه الصواب » وليست بنا حاجة إلى إشغال أنفسنا بذ كز حجج 
الموافق والخالف فى هذا الأمس » والتجاورٌ إلى غيره أولى . 

قال أفلاطون : والتصعيد الكامل أن يصير الثىء واحداً ثم يفرق بلمتجاوز 
من اكرارة . 

قال أحمد : إن أفلاطون برى أنه إذا ثابر على التصعيد صارت الأجناس الثلاثة لجنس ' 
لواحد الذى يمختلف فى القوة ويتساوى فى التركيب ؟ ثم فى رأيه أيضا أن تفرقه بالنار الشديدة 
كنار الإذابة بالنفخ . قأما << ثاو > فروسطس وأرسطوطاليس وفيثاغورس فيخطئون هذا 
من رأيه لأنهم برون أن ماذكر خلاف ماذكر » إلا أنهم يقولون إن ذلك لايتهيّا 
لأحد ضبطه فى النار ؛ والشيخ لا يلحقه العتب ق هذا لأنه كان وائقاً سه فى ضبط 
العمل وتدبيره . وليس العحر والنقيصة فى غيره ما يازمه . وبرى الفيلسوف أن ذلات إذا 


خلا مما ذكره » وهو التفريق بالنار الشديدة © فإنه بوشك أن لا يقاوم النار بعد ٠‏ ومن 
رأى مَنْ خالف الفيلسوف ف قوله هذا أن التكليس بالنار الشديدة يغنى عن التفريق عثل 
هذه النار . 


قال أفلاطون : والجامات أيضاً مما يعين على التفرريق . 

قال أحهد : إن ماي ع 9 
كالام و يعلقه فيه فى أوائى نجاج, أياماً » ويكون تارة كنار الجام . فإذا دير هذا التدبير 
أياما نضج وقبل فى قرب مذة كد بير التصعيد . 

قال أفلاطون : واحذر أن يكون هذا التدبير مما يمخيل . 

قال أحمد : إنه ربما كان تدبير العامل ليس بامستقيم » فيقع فى الع.ل [ 55 ١‏ ] فى مثل 
هذا الأوان الدود » ويكون ذلك من قله التعاهد : ولا يستعظمن أحد عحيّلَ الديدان فى 
العمل مما من شىء فيه رطوبة فأمدَ حرارة أو برودة ألا يخمّل فيه روف مكل عافن 
والخر أيضا هص ذلك ما أخبرق نه ثأيت ماسمعه من يعض الموا.دة الملازم لنار تش 
بأرمينية أنه تخيل فى النار ديداناً لونها كلون النار لها حركة ؛ وأنها كانت إذا خرجت من 


(1) س : لاأمم 


م | 
النار”!؟ بطلت حركتها . فأما الثلج فإنه كثيرأ ما يرى ذلكفيه ؛ والسكيان إذا لان مسلكه 
وقرب فى مكانه خَيِّلَ . والحيلة فى كف هذه الغائلة حركة الإناء وضر به لبيطل عمل الكيان 
فإنه إذا قوى ى موضع تقل إلى الموضم الآخر » فاحتاج أن يبتدئ أيضاً » فلا يزال به 


كذلك حتى يفرغ من العمل . 
قال أثذلاطون : وأ كثر ماتعرض هذه الأشياء الميوانية ‏ إلى أن قال : 
لقرب المهد . 


قال أحد : صدق الفيلسوف وتكل بالحق » فإن هذا الثىء إذا كان من جنس الحيوان 
فإنه أقرب إلى التخيل منه إذا كان من الأجساد القريبة العهد بالمُو . وقرب العهد بمجاورة 
الكيان مما عكن للكيان . 


قال أقلاطون : وطحن العمل بعد التكليس ما يمين على الحل . 

قال أحمد : إن الطحن يفرّق الأجزاء فيسرع إليها الحل . وما كلس من العمل ر بما 
اجتمع فانضي أَجِرَاوْه . 

قال أفلاطون : والعمل الل » كذلك النبات لا ينمو دون الل . 

قال أحمد : إن هذا الرأى من الفيلسوف تظهر صحته فى القمح » لأنه إذا بدأ فى النبات 
ثم طحن وخبْرَكان متخاخل الأجزاء لا يكاد ينضم . 

قال أفلاطون ٍ اعل أن النار الشديدة للغسل واتلفيفة للتفريق . 

قال أحمد : إن النار الشديدة لا تكاد نتحلل ع بلى تضم الأجزاء مقا إل سن سو ]عا 
التفريق يقم باللإين من النار . 

قال أفلاطون : فاعتبر ذلك بالعرق . 

قال أحمد : إنه لا يسيل العرق الذى هو كنوع من التحلل إلا بالحرارة الاينة . 

قال أفلاطون : ومن تمام الإدراك أن يكون العمل خاواً من الطعوم . 


000 ص : بطل . 


ع ا 

قال أسمد : إن الطعوم من الطبائع الركية » والعمل محتاج أن مخلو من التركيب . فإذ) 
كان فيه مافى الطبائع فإنه لم ينقرد بعد . 

قال أفلاطون : واليرّانى يكفيه هذا المقدار . فأما الجوانى فينق بالروحانيات . 

قال أحمد : إن العمل البرّاتى يكتنى من التصفية بامل والتصعيد ؛ قأما اجو انى فلا يكت 
بالتصفية دون أن يستعان بالروحانيات ليصق تلطفها ما يعحز البشر عن فعله . 

قال أفلاطون : والروحانيات سبل على الروح جذبه . فأما المانى فلا ينبي دور 
لياس الروح جسداً . 

قال أحمد : إن الثىء الروحانى لطيف : فنه ما يكون ذاغائله2'© وسطوة » و يحب 
أن ينق العمل منه والروح متتتدر على جذب الروحانية الفسدة . فَأمًا ماكان من الم 
الجسدانى فلا تيأ للروح جذبه إلا يأن يكون لابساً جسداً من الأجساد يذب به ما كان 
من -جلسه . 

تال أفلاطون : و إذا أحطت بالعمل من لطائف العاو فإنه يكت الضيط . 

< قال أهد جه : يستى بلطائف العو الروحانيات . وأنت إذا استعنت مها أحاطت. 
بالعمل شنعت اللطائف من اللحاق «العاو . 

قال أفلاطون : وأحوّة للستعان به فى هذا العمل يم البلاد . 

قال أحمد : يعنى بنج البلاد « المثترى » » لأنه الخصوص [؟؟ ب ] ببلاد اليوناتيين 
وهو الكوكب المنجح ىكل أعس ء اير الطبع الذى لا يشو به الشر . 

قال أفلاطون : وتحرز فى ذلك من النيّرين ؛ قأما سوى ذلك مك منه المعاونة . 

قال أحمد : إن من شأن النيرين المذب . فإذا كان هذا طباعهما وفملهما » فُكيفه 
يعينان على منع ذلك ؟ ! 


سسسب مج سس ري 1 
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وا 


قال أفلاطون : وإثف لم يصّح عندك ما تقول فى الحيط فاستدل بالميرسم وتديير ' 
الأماناء له . 

قال أ-مد : إن من شأن المبرسى فى الشتاء أن محال بينه و بين الهواء البارد » ويكون 
موضعه الموضم الدفىء إذكان يحب أن رج ما قد عامت فيه من الحرارة للفرطة . فإِذا كان. 
فق الهو اء البارد اتعكست الكرارة المفرطة إلى حسمه وكلن وشيك الحلاك . وإذا كان الحيط 
الموا اء الدفى” فإنه تنحل > منه المرارة فيه : فأراد الفيلسوف بمامثل أن يصح عندنا أن مضاد 
الثىء إذا أحاط بالْشّىء منعه عن مفارقة موضعه . 

تال أفلاطون : والثىء إذا دبره الماهر فإنه يتألفه من غير أن يضاده . 

- قال أحمد : إن من شأن الخحيط المضاد أن يفسد وإن منع عن مفارقة الوضع - فيقول. 

الفيلسوف إن الماهر يدر العمل تدبيراً يستغنى أن حيط به مأ يضاده . 

قال أفلاطون : وإن حاط أيضاً فليحجر ليآمن الفساد . 

قال أحمد : يعم المكيم أنه لا يستغنى عن إحاطة المضاد أعنم من اللفارقة » فيحتال لننا 
بما هدانا إليه » وهو أن حيط بالشىء مالم لا مشا كل » ثم حيط بالمسالم المضاد ليكون, 
المسالم حاجزاً بين المضادٌ و بين الثىء فيؤمن الفساذ والفوت . 

قال أفلاطون : والعمل أقل أيام تدييره حوتل4”"©» يعنى دور النير الأعظم . 

إلى أن قال : ويحب أن يكون الابتداء فيه الوقت الذى يعتقده الحند أرف فيه 
محويل ستتهم . 

تال أحد : قد أعلمك أن العمل يحتاج العامل أن يقوم عليه سنة تامة » ويأمى أن 
ون الايتداء فيه الوقت الذى يعتقده الهند أن فيه محويل سنة العالمى » وهو حاول الشمس, 
أول الجدى . 


قال أفلاطون : و إن الزمان بوافق جنس العمل . 
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امهو 


قال أحمد : إن أول تدبير العمل الحلّ وهو الرابع من أر باع السنة » أعنى به ما بين 
زول اين رأس الجدى إلى أن ينزل رأس الجل “ ريم يغلب فيه العضو الملى وعيل 
الشمس إلى ناحية الجنوب » فيكون هذا الر بم من أر باع السنة أوفق لما تراد حله من 
غيره ءن الأرباع . 

قال أفلاطون : نم يكون الغالب من العمل فى كل ربع من الأر باع ما يوافق الر يع . 

قال أحمد : إذا كان الر بع الشتوى مما بوافق الحل » فالر بم الر بيعي -- وهو ما بين 
نزول الشمس أو لالجل إلى أنينزل برأس السرطان ‏ مما بوافق التصعيد » إذ الزمان زمان 
هوانى يصعد فيه الماء من أسافل الأشياء إلى أعالمها وتتفراق الأشياء فى أجناسها ؛ و يكون 
الريم الصيق مما 'يثابرفيه على التتكليس إذ الزمان زمان ب عن لا يشاح نه في 5 يماح 
الفكليس ؛ ويكون الزمان الخريق ؛ وهو بين نزول الشمس أول الميران إلى أن ينزل ‏ رأس 
الجدى » مما يقصد لتفريق الشىء وتصفيته » إذ الزمان يعين على ذلك كا يرى يقم فى.النبات 
والحشائش وورق الشجر الاتعحلال والبلى ؛ وإنا قال الفيلسوف ما الغالب فى كل زمان 
لأنه عل أن الشى . محتاج أن يد بر عساراً كثيرة ٠‏ وعل أن 1 كثرعا تلح العيل ف إبطال 
التدييروهو الخل فى أر بعين يوما » إذ هو الثىء الرطب الذى هوعلة الإبطاء ( افهه0© 
عل إبطاء السمل) 51 ١‏ ] والر بم نيف وتسعون”" بوماً ‏ فإذا كان إبطاء التدبير يلحق 
قل من نصف أيام الربع » فسكيف يت عامل ألا فرج فى عم لكل ريع إلى خيره » 
لاسيا وأبعد أيام التصعيد فى الأعمال الجوانية النهاية فى اللطافه أقل من الأسبوع . 
فاافيلسوف لا محظر أن يخر ج العامل فى اليم الواحد من تدبير إلى غيره ؛ إِلّا أنه يأمس أن 
يكون الغالب فى الكل - كل زمان من العمل - شكل الزمان » لا يغفل سائر 
العمل ؛ وقوله الذى يأتى بعد محقق لما أقول . 

قال أفلاطون : وإذا ارتفم لك جره العمل فى أوانه - وهو الأوان اللأخوذ من حركة 
النير الأعفل ‏ غِد فى غيره واستعن فيه حركة التيّر الأصفر فإنه سريع ليرتفع للك العمل 
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فى الزمان القريب - إلى أن قال : لثلاً يفوتك مطاوبك و يقطعك عنه العارض لدنسك . 


قال أحمد : يقول : إذا ارتفم لك فى ربع من الأر باع عمله لخد فى عمل الريم الآخرء 
وليكن العمل والقمر فى البروج الموافقةكأنك إذا فرغت من الل فى الر بع الشتوى بدأت 
فى غيره والقمر فى أول الل وأتمست ربع الشهر » وهو ما بين نزول القمر برأس الجل إلى أن 
ينل برأس السرطان إلى آخر الميزان ؛ وكذلك فى سائر الأرباع فليكن عملك فيه ؛ كذلك 
أت القمر مقام الشمس ليسرع للك العمل فتأمن ما قد حذّرك الفيلسوف من أن يقطعمك عن 
مطاو بك الموت العارض ليم الخلق ؛ وعملك يصعب ف أَوَله ؟؛ قأما إذا جرى عليه التدبير 
بعد التدبير سهل » فتفقد ؛ ولا تفعل مع هذا فى الابتداء إلآّ بالاختيار وإصلاح مواضع 
السكواكب ؛ والعاقبة كا قد أمرتك لأنك محتاج إليه والعمل متعلق بعضه ببعض ؛ و إذا 
أغفلت الجزء بطل عليك الآخر . 

قهدا آخر ما أخرجته فى هذا الرابوع م نكلام الفيلسوف ء وقد يعل إله لمق أنى قد 
بذلت الوسع فى كشفه حتى حدث أن أخالف وأحيد عن مذهب الفيلسوف » إذ كا نكلامه 
الجزل الغلقكا قد اخترت » وتركت أ كث ركلامه فيه » إذ كنت مستغنياً عنه بما تقدم من 
كلائى فيه وف الرابوع الأول والثاتى » وما أعزم على إخراجه فى الرابوع الرابع » 
إن شاء الله . 


تم الرابوع الثالث من أرابيع أفلاطون 


والجد لله وحذه 


) الأفلاطونية‎ - ١ 


سم الله الرممن الرجم 
الرابوع الرابع ترجمة اسطوهيناس 
وهو الكتاب الأول من الرابوع الرابع 
من أرابيع أفلاطون 


قال ثابت : لما قرغ أبو العباس أحمد الحسين من تفسير الرابوع الثالث من أرابيم 
أفلاطون ‏ قلت له : أمها الفيلسوف اللخصوص بكل فضيلة ! إنك قد تكلفت من تقل هذه 
الكتب النسوبة إلى الشيخ أفلاطون فى هذا النوع من العل #.ومحشيت لمن اشعالات 
بهاما بهرنى وأيأسنى عن أداء بعض المق فيه » ولوعريت من الكون والفساد وبقيت 
دهر الدهور فى خدمتك ومايازمنى لك . على أن ذللك اللء مما قد أسديته إلىّ بدءاً » وقليل 
فيا أرجوه مستأتفاً . فالبائغى أداء حك غ27 مجارّاتك وثناءك . ومحال ذلك إذ كنت قد 
خصصت عا قد بحسن هذا للاأنام من الابتداء إلى [ 9٠‏ ب ] الانتتهاء . ولقد تيقنت الفضل 
على من قد تقدمنى من أيمة الع يك وبا قد أتيته . فلا عتب لى عيلى الفلك وحركاته 
إذ كنت خاواً من الأمل والمنّى إلآ فى دوام ما قد ثملنى وتكامل لدئ . فأنا أرغب إلى: 
إله الخلق أن يطيل لك البقاء » و يكل لديك النماء ‏ فإنك قد أسديت - بإخراجك 
غوامض هذه الكتب - إل و إلى من بعدكِ من منتحلى هذا الملل اليد التى أت باستتمامها 
اديهم ولى بإخراجك غوامض هذه الكني . فقد أخرجتهم بما كشفت من شب الضلالة 
وخلصتهم من. دع الطبيعة . فالحمكة توجب عليك أن لا تدع ما منحتهم به ايتداء دون 
إعامه ».وشفقتك تمنسك من أن تدعنى والطالبين بعدك متأسفين حيارى فيا قد سبق الوعذ 
منك فيه . 
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قال أجد ّ قل استعفيتك صراراً من المدح الذى لا أستحته 6 ولتغور تون من باسمب 
إليه مثله . و إفى مبتدئ فى تفسير ما سألت من الكتاب ليت المعنى وأبلغ الغرض القصود ؛ 
ولأخل ما بذلت فيه من التقص وإن كنت لا أخاومن العحر . وآبدأ قصايا الشيح 
فيثاغورس » فذلك مما بوضح الكثير مما يحتاج إليه : 

قال فيثأاغورس - النهابة كاليدء ِ 

قال أحمد : من اراء الأوائل أن الثىء إذا بلغ نهاية التفاوت فى التركيب والترا كم 
<< ذ>> إن الخال الذى محدث عليه ب لاعكن أن تكوركف إلا عا برده إلى التفرق 
والتساوى . فليعتقد منتحلو هذا الم صّة هذا القول » فليس يجوز إدراكه ذلله إلا حك أن 
يصح عنذه مأ تقدم 3 

وقضية أخرى وعى0© قوف : لا يشبط الشىء إلا جا هو أن منه . 

قال أحجد : ما أنفع هذا القول لللاب هذا العم والعمل » وأغناه لديهم ! لأنهم 
محتاجون إلى ضبط ما يدبّرونه” " . فإذا لم يكن له محيط به أجسى منه فارق وفات . 

وله قضية أخرى قوله : وقد يستدنى عما يضبط إذا بلغ مبلثاً لا يكون فى المشاهد 

قال أحمد : إنه إذا بلغ العمل نهابة التلطيف فإنه يبلغ مبلغاً يكون الركنان اللطيفان » 
أعنى مبما التار والواء »كالإناء له لا يداخلهما ولا يداخلانه . فإذا كان كذلك فإنه الواجب 
أن لا يسرعا إليه الفساد . 

ولا يخا وكلام الشيخ أفلاطون فى كتابه من أن يأنى على المعانى التى قصد لها فيثاغورس ؛ 
فإِجْزاج قول فيثاغورس فى صد ركتاب الشيخ أفلاطون ليس لأن الشيخ أغفل بعض 
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ما وجب »أو تج عن إخبار الحتاج » بل للتأ كيد : ولتتبين7؟ موافقتهما فى الرأى . وهذا 
ما بدأ به أفلاطون فى هذا النوع : 

قال أقلاطون :كالم يَخْلّْ اللوضم مرى التفاوت والنقص » كذلك لا أممن أن 
يخاو من ذلك . 

قال أسمد : يعنى بالموضع العالم ؛ ويقول : إنى لا أضحن أن يجرى العمل فى مذته على 
السداد والصواب » إذ هو ف الموضع الكبير النوارض والتفاوت . 

قال أفلاطون : ولكن امرك بالصبر على مأ نويت والتحرز - إلى أن قال : فاشد 
ما أخاف عليك تر كييك . 

قال أحد : يقول إن خوفه على ما يعرض لاعامل فى نفسه وجسده أشدّ من خوفه 
على العمل . 

قال أفلاطون : فليكن حزّمك وسياسة مس كبك أبلغ من حزمك,فها يدير -- إلى أن 
قال : فلها تطلي . فأما إذا فارقت فد نلت الغنى الذى لا يكون معه ققر . 

قال أجد : ما أَبِينَ صواب هذا القول وأظهر منممته للعامل [ 55 1 ] من العاماء ! فإعا 
يعتى بالمركب الجسد » وستاه مسكياً للنفس » و إث كانت النفس غير حمولة لارتباطها 
أعتى النفس - بالجسد . قتقول : إن حاجتك إلى ما تطلب تكون وأنت مسرتبط 
بالجسد . فأما إذا فارقته وحللت فى تلك العوالم العالية الجرتدة من الطبيعة » ققد تلت الغنى 
وعريت من الخاحة . 

قال أفلاطون : فتحرز أن يداخلك شىء منه . ومالم دَقَوَ به » فقابله يضده . 

قال أحد : قد يحب على العاملين أن يتحرزوا من أن تداخل أجسادهم من مخارات 
العمل ورأنحته بسد المياشي والمنافذ ال فى الجسد . فا داخله بعد » مما لا يضبط فطر 
ما طبعه » فيسكن عا يضاده كتد بير الأطياء . 


. ص : ولا .تبين‎ )١( 


لابايةإ ل 

قال أفلاطون : وخاصة الإلمى قاحفظه فإنه سرع إليه . 

قال ألمد : العضو الإلمى الدماغ » إذ هو مسكن للجزء الإلمى التى هى النفس7© ع 
وإن مادخل المياشيم من البخارات واصلٌ إلى العضلات الحيطة بالدماغ حتى نكاد أن سد 
الحادٌ منه التركيب . وف فساد تركيب هذا العضو بطلان الجسد . فلهذا ص الفيلسوف 
هذا العصو بالمفظ دون سائر الأعضاء : 

قال أفلاطون : وإذا وصل إلى العضلات فكان يابساً فإنه يسرع إلى الناظر الاء . 

قال أحمد : من فعل الطبيعة أن يسرع الضد إلى الضد . و إذا غلب على الأعضاء 
والأعصاب المتصلة بالناظر اليبس » فإنه يسرع إليها الجزء الرطب الأنى لممابلة ما يضاد » 
فيوشك ألا يس بصر العامل عند ذلك من الماء الذى يمتع النور من النفاذ . 

سم عر 

قال أفلاطون : ور بما بلغ على الاتفاق حلا”” فحل . 

قال أحمد : قد قلت بدءاً إن الشىء » و إن اجتهد العامل فيه واستفرغ وسعه ء فإنه 
لا يباغ به حتى يقيم هكالبسيط » إلا أنه ربما بلغ ذلك على الاتفاق . وهو حيتئذ لا يضبط 
يحيلة . ور بّما م" عند مفارقته فاتصل ينفس العامل لخذبه معه . فيريد أفلاطون بالمل حل 
النفس من المسد » إذ3" كان من آزائه أنها مىنوطة . 

قال أفلاطون : وإنى كنت أومأت فيا قدمت بأنه لا يوقف على السكون دون الإخبار 
والتصر يح بالبدء وعلله ١‏ 

قال أحمد : إن أفلاطون يضمن .بذا القول كشف الس“ العظي من أسرار الفلاسفة 

قال أفلاطون : وأخبرك إلى حيث بلغت » ثم تقيس بالرأى الذى أفدت . 

قال أحهد : إن أفلاطون برى أنه قد أحاط بالطبيعى والنفسانى بالعقل » وأنه لم يتجاوز 

. فوقها : العين‎ )١( 


(؟) ص : محلا محل 
»2 ص : إذا . 


دمهة١ ‏ 
ذلك » أعنى بالعقل . وذلك بِيْنّ فى كتابه المترجم ب«ديالغون» فإنه يقول فيه : « إنى جلت 
السموات الثلاث : مماء الطبيعة » وسماء النفس » وسماء العقل - فاما رمت اللخروج إلى ماهو 
أرفع منمنى التركيب الطبيئئ » وأنبأنى العقل أركف ليس سسْلك » : فيقول : إنى أخبر 
بما أحطت به وأقيس مالم أحط به بما أفادنيه الجولان والإحاطة بالسموات الثلاث . 

قال أفلاطون : ولوكان مما يمك لسلكت . 


قال أنهد : إن أفلاطون برى أنه إنما أمكنه الإحاطة بهذه السموات الثلاث لأنه قد 
حوئ م نكل واحد منها الجزء ؛ فيخبر أنه لوكان فيه ما وراء العقل لسلك إليه واخله”” . 

قال أفلاطون : قن النقص أتيت لا من التواتى . 

قال أحمد : يقول : إن ما أتيت هن يتحزى عن تحاوز العقل بما قد نحسّه » لا من 
وان وتقصير . 

قال أفلاطون : ولكن من القضايا المعقولة التى تكون [4؟ ب] عن مقدمات برهانية 
أن السبب الأوّل للكون الثانى إله لايرى ولا يتحرك ولا يلحقه نمت من نعوت الكون ‏ 


ومَنْ أراد أن يعلل ذلك فسيثبت له إذا بسط الرأى المراتب العدلية البرهانية . 


قال أحمد :. إن هذا القول من الفيلسوف والرأى منه قد تمير٠‏ فيه “الأنام واعتقد كل 
جيل - عن تقليد دصرى وإيهام من الطبيعة ‏ رأيا خالف فيه الأخر » وكون ذلك 
أفلاطون لا من عن إدراك حقيقته استدل بالأثر على المؤثر بما أمكنه الاستدلال » لا بغير 
ذلك . فكان من حيله أيضًا فى إدراك ذلك بجع ما اعتقده الأوائل من الأم, الماضية قبله 
وتبح ركل ذلك وتبيين فساد القاأسد وطلب العلة ال أوهمت ذلك ودعت إليه : ول تزل 
تلك حاله حتى أذَاه التفتيش إلى حكّة ما اعتقده الفلاسفة قبله : منهم سقراط واسقولييوس 


6 كذاء! ولعله : داحله . 


 ١ةهود‎ 


إله لا برى ولا يدركه شىء من الصفات » ودذلك ين واحي أنه كذلك 6 إذ لا عكن أ 
بلحقّه ما يلح ما خالفه فى الأولية . ولقد نتى عنه الحكي” جميم الصفات الت يصقه مها 
العوام » حتى لقد حظر أن يقال « قوسكة" » إذ القدّم فى الزمان وبالزمان ؛؟ وتعى أيضاً 
أن يقال « علي 6 إذ هذه الصفة تلحق الطبيعيين ومن تجوز عليه الجهل . - وكان ماده 
أيضاً فى نف هذه الصفات أن لا يتومم كون شىء معه بتة . وهذا القول يشهد بصحة 
نسبته إليه . 

قال أفلاطون : و إنا أثبته على الاضطرار من حيث كنت لأنى معقرف بالعحن . 

قال أ-هد : يقول إنا أثيته كا أمكن عندى وكا يجوز أن أعامه . فأما المعرفة من حيث . 
هو فحالٌ ذلك فى النفساتى العقلى ؛ فدع المركب الطبيعى . 

قال أفلاطون : ومعرفة الكون فعتاص » من أجل ذلك لا برح الاتفاق فيه . 

قال أحهد : يعنى بالكون العقل ومادونه : وللفلاسقة كه اختلافة كبير وازى ١‏ 
اختلاف العامّة فيه . وسأخبر بالاختلاف الذى يقارب الصواب » ولا يخاو الحق من أن 
يكون فى أحده : 

أما الاسطخسيون”"فيقولون2 إن اخلق من العقل منقوض فنسبوا العقل إليه » ومموا 
المقل الفاعل لانفس معقوله » لا على الانفصال . وأما فيثاغورس وشيعته فيقولون إنه أراد 
فكان العقلّ . ونسبوا الإرادة إلى صفات الفغل وتفوها عن صفات الذات . وأا 
أفلاطون ومن تقدمه من أثمته فيرون أن الإرادة محيطة بالفعل » وأن الفعل المراد . هذا 

» ص : أسهوليوس وفراموس - وقد أصلحناعا ما ترى . الأول هو وناقءاءكق أبو الطب‎ 4١( 
. والثال هو لء ورءة رأس المدرسة الإيلية النى سمى أقلاطون إحدى محاوراته تاسمه‎ 

(؟) ص : قدي . 

() الاسطخسون : نسة إلى الاسطخس ( :2 الاسطقس حل العنصر ) «مميزةم : أى القائلون 
بالمناصر 6 وثم الفلاسقة الطبيعيون الأوائل مثل اليس واتكسسدرسن وانكياس وهرقليطس 
واشا ذقليس الخ . 

63 ص فيقولوا . 


حم ا عت 


رأى أفلاصون ومن يأنم به » ما خلا اسقلبيوس”'؟ فإنه قدم على الإرادة » التى من 
أحلها الفعل » مقدمات ويرتب ذلك ترتيباً يكون بين العقل و بين السبب الأول ما بين 
العقل وقعر الطبيعة . و إتما أخرج فى هذا الكتاب المسكابة عن القوم وأضرب عر:. 
البراهين والمجج التى احنج بها كل فر يق منهم صفحاً » إذ ليسذلك من جنس الكتاب . 
وإنما غرض الفيلسوف فى إخراج ما واف به على حقيقة الكون والتركيب » لاغير ذلك.. 
فن أراد أن يعرف9" ذلك بالبراهين والحجج والمقايس فلينظر فى كتاب الفيلسوف 
المنسوب إلى البيان والبرهان » وفى كتالى المقرجم [ 5؟ ! ] ب « الإيضاح » ؛ ققد أأخرجت 
وه كاوها الم اسل بن ملم السكبير الشتمل على العلوم بأصح ما تيأ 
وأوضح ما أمكن ؛ ودققت الكلام وأخرجته عخرحا لا تلحقه الآراء الاطيفة إلا عشقة 
وصبر على التببحر . 

قال أفلاطون : و إى وإن يجرت عا أخيرت فن الحق أن أقول إنى أحطت بما دون 
ذلك حتى لم يغرب عنى ما أردت . 

قال أحهد : كا اعترف بالعحر عن إدراك ما فوق العقل » فكذلك ادعى - ودعواه 
الحق - أنه لم يفته ما أراد من عل ما دون ذلك 1 

قال أفلاطون : وتساوى عددى القرريب والبعيد لما فى البعيد من السان اللستوى . 

قال أحمد : يقول : تساوى عندى إدراك القريب الى عى الطبيعة » والبعيد الذى هو 
العة إل والتفس ؟ إذ العقل والنفس يحريان على سداد ونساو » فيكون الرأى أضبط له » 
والطبيعة و إن تفاوتت فقد جاورها وقرب منها . ْ 

قال أفلاطون : ومن أجل المقل والنفس 


قال أحمد : السائل وللناطحات التى تقع كن القل لا : تقم فى كون النفس ء 
إذ العّل من أجل ما قدمنا . وللمناضلين أن يسألوا عن العلة اللى ل الأولى ؛ 


. ص : أسقليوس‎ )١( 


2( مكررة فى الخطوط . 


١‏ 0 لك 


وهذا الكون أعنى به العقل » إذ الأو لكا أخبرت لا يليق به شىء من الصفات العقولة . 
قأما العقل فلاستحقاقه اسم التكوين جاز أن ينسب إليه الفعلٌ الارادة المعقولة » إذ الإرادة 
من العلة الأولى غير معقولة » إِد هى - أعنى هذه الإرادة - فوق العقّل » والعتل واجب 
فيه الإدراك » والإدراك يكون بالحركة المعقولة » لا الحركة التى تكون فى الأحسام الحسوسة . 
وإذقد بينت الحركة العقولة وجازفى العقل الانقصال لما استحق من اسم التكوين 4 
وكانت الخركة من الصفات » والصفة لأ تكون إلا لجوهى 7 , جاز ئيات ما قدمنا كون 
الجوهر المتحرك وهو النفس السيط - هذا رأى اسقلبيوس . فأما أفلاطون فيقول إرتف 
المقل لاستحقاقه اسم التكوين استتحق اسم الحاجة وجاز عليه فاحتاج إلى مكب وحامل » 
خل التفس ليَكون حاملاً له . و إنما أخبر م نكل قول بالبعض منه وأومأ إلى الرأى فيه ؛ 
ما إخراجه على جهته فيغمض و يمختلط”'* على الثاظر فيه ء! 

قال أفلاطون : فالعقل ما به أدركتا » والنفس ما به قدرنا . 

قال أحمد : الإدراك والقدرة من صفات العقل والنفس . فالعقل تحوى الصفتين » أعنى 
الإدراك والقدرة » ولا يحوز عليه أضداد هذه الصفات . والنفس خأو من الإدراك » جائ” 
عليه العحر . 

قال أقلاطون : والعقل لا بداخل » والنفس مخلاف ذلك . 

قال أحمد : إن المزء الحمتاس فينا عى النفس ؛ وظاهر” أنه كثيراً ما تألم وتعترضها 
العوارض ؛ وذلك لا يكون إلا عداخلة ؛ و << أما >> المقل فإنه لا يشاركه فى ذانه ضد . 
وقد اعترض الفوثاغور بون على الفيلسوف فى ذلك وقالوا إن الجهل والجق فى المق ل كلام 
فى التفس - فسكان من جواب الفيلسوف لم فى ذلك أن الجهل والجق نتى العقل » وليس 
الألم ننى النفس » ولا يداخل الإدراك العقلى العمى الجهلى »كا يداخل النفس الألم للؤذى . 
ولا يجوز على النفس الننى كا يجوز على العقل » لأن ننى النفس الموت و بطلان البنية: » 


. ص : جوهر‎ )١( 
. ص : محخالط‎ (00 


2-0 
وليس فى نف العقل ذلك . وحمّة هذا القول قد اشترك فيه العامة لظهوره ووضوحه [هلاب] 
فضلاً عن الفلاسفة » فند يقولون7 للرجل : لا عقل له » ولا يقولون : لا روح له . 

قال أقلاطون : وامخذ النفسّ لتديره » لا لحاجة . 

قال أجد : لما أخير فما تقدم من قوله إن المقل خلق النفس لتصيره مسكياً » ومن 
رأنه أن العقل مدير غير محتاج » أراد أن يظهر رأبه فى ذلك و يعامنا أن العقل لا محتاج إلى 
حام لكا محتاج الطبيعة والأشياء الحسوسة . ولكن أخر ج اس ار ركب هناك على الاستعارة 


واسى الكلام /, 
قال أفلاطون : وكيف يكون ذنْك » والنفس التى عى من أجل العقل غير محسوسة 
بل معقولة ؟ ! 


قال أحمد : قد تعلم أن ما يحتاج إلى الحامل الجوهر الحسوس المركب . فالنقس التى هى 
قعل المقل غير محسوسة » وهى حاملة لما محتبا » أعنى به الطبيعة . فكيف ترى 
يكون العقل ؟ ! 

قال أفلاطون : والنفس ترئ ولا ترى » وهى داعة المركة » ومن أسباها الطبيعة . 

قال أحجمد : قد اخخلف الملاء أيضاً فى هذه الدرجة » فقال قريق منهم إن الطبيعة 
فى النفس المتراكة فى التركيب . وقال فريق ‏ وم اللجهور وفبهم أفلاطون -- إن النفس 
اقتدت بالعقن فى الفعل . وأرادت أن تحدث أيضا فأحدثت الجوهر البسيط » وهو ينتقص 
فى الفضيلة عن النفس كنقصان النفس عن العقل ‏ 

قال أفلاطون : فالبسيط لاطفه حَسّاس . 

قال أهد : إن هذا الجوهر لما خلا من التركيب والتفاوت وكار:. مناسياً لانفس 

قال أفلاطون : وأول التركيب فرون9؟ . 


ومسي + سو حيتي و 


. ) ص : قولوا . (؟) كذا ! ولمله : فوتون ( الضوء‎ )١( 


سس 

قال أحهد : هذا الجوهر لما كثر فيه الحركة والانتقال تكائف فصار منه الجوهر الذى 
يسميه الفلاسفة فربون ؛ وهو أيضاً حسّاسٌ لطيف . 

قال أفلاطون : ومن فربون الأثير ؟ 

قال أحد : الأثهر جوهر الضياء الطلو من الشوائب . وقد بلغ اكيب بهذا الجوهر فى 
هلد الندحة أن :نمل عونا + لآن الضياء لون » واللون سوس . 

قال أفلاطون : ويتكوكن من الأثير الجوهر القايلٌ للتفريق والاجتماع . 

قال أحمد : إن الأثير للطفه وواحدية ذاته لم يمكن منه التداخل . قلا ازداد تركيباً 
حدث فيه الجزء القابل للاجتماع . إن أوائل الأشياء الجزء القابل للاجتماع والافتراق ؛ 
ومّوه الحيولى ؛ وزعموا أن جوهر الضياء متولد منه على التركيب . فلولا ظهور بطلان هذا 
القول لكنت أجعل بعض نهارى للكلام فى تقنضه لكنى قد كفيت ذلك با أخبرت . 
وكيف تجوز على رأى من الاراء أن التركيب بزيد الثىء صقا » وأن الظلام المَتم يتولد 
منه التور الْضىء ؟ ! 

قال أفلاطون : وليس بكليتها فى الدرجات تستحيل » بل البعض و ييق الباق كهيئته . 

قال أحمد : يقول أن لي سكل جوهر بكليته يقبل القركيب و يستحيل » بل يحدث 
ذلك على البعض دون البعض ‏ كأنه يقول : إن قرءون لم يستحل بكليته أثيراً » ولا الأثير 
استحال بكليته الجوهر القايل للاجتماع والافتراق » بل استحال من كل واحد مها البعض 
دون البعض » و بق مالم يستحل كهيئته . 

قال أفلاطون : ومن الجوهر القابل تتولد فيه أجزاء هى أقل قليل الشثىء الحسوس » 
ولا نكاد تتقسم بالفعل لصغرها » وتنقسم بالقوة والعقل . ولى في هكلام كثير فى كتبى على 
أحاب الطبائع . 

< قال أسمد ج> : فيرى أفلاطون الثلائة الأجزاء [ 5 1 ] إذا اجتمعت, حدث منها 
السطح ء وإذا علا هذه الثلاثة الأجراء ثلائة أخرى حدث فبها الجرم العريض الطويل 
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العميق . و يخالف ذلك أرسطوطاليس » وزعم أن السطح لا يكون إلا من أربعة أجزاء » 
والجرم لا يكون إلا من ثمانية أجاء . وذلك ما أنبأتك به من التركيب حتى بلغ هذا 
الجوهر القابل: للاجتماع والافتراق » وحدث بعد.ذلك فيه هذه الأجزاء . إن الأجزاء التى 
يعتقد الطبيعيون أنها لا تنقسى ولا يلحتها التجزىء مخلاف ما يمتقدرن » إذ القركيب بعد 
القركيب بلغ به هذا للبلغ » لكن استحال أن يتصوّر فى أوهام هؤلاء تزتها معقولاً » 
ولاعسيونا: 

قال أفلاطون : فن المثلثات المدورات التى كان منها الأجرام السماوية . 

قال أحمد : إن الأجرام السماوية لما كانت متشابهة نسبوها إلى الجرم الدرّر » و إن 
أفلاطون لما رأى أن تلك النقط والأحزاء لا تكاد مح على الانفراد » وكان ارم 
الحسوس يكون من أجزاء ستة » إذ السطح من ثلاثة » ولا يكاد أن يكون الماوّر من هذا 
العدد ‏ نسب أوائل الأجرام إلى امثلثات » ونسب الأجرام السماوبة إلى الدوائر المركبة 
من الركبات . فن اعتقد من تلامذة أقلاطون أن القوس الصغير من الدائرة الكبيرة خط 
مستو ء فإنه يذهب إلى أن ضلم الدائرة مس كب من ضلم للثلث ؛ ومن ذهب إلى أن القوس 
من الدائرة لا يخلو من التنويس » وإن كان فى نهاية الصغر والدائرة فى نهاية العظر » فإنه 
يعتقذ أن ضلم الدائرة مركب من زوايا امثاث ونضع لذلك شكلا لييكون أقرب إلى فهم 
الطالب . قنضم مثلث ! لمركبة من للاثثة الأجزاء فضاعها ف وزاويتها - » فقد حدث فى 


ب الخط المستوى الحسوس وعدم ذلك فى ح وذ كر من اعتقد تركيب 
ضلع الدائرة من الزوايا لا يتلاصق فى تركيب ا 1 كرح الدائرة إلا مقوساً . وقد 


قال أرسطالينوس الرجل الذى تقل فى العام كون ‏ به مئله القولَ الصواب الذى 
لاشك فيه » وهو أن الدائرة العظيمة كيف كان تركييها من الضلم ومن الزوابة فقسكبا؟ 
الصغار خطوط مستوية بلحس مقوّسة بالعقلوالقوة لأن الزاوية و إنكانت تقطة لا تتقسم 
الح فعى تنقسم بالقوة والمقل . 


. قبى : جم قوس‎ )١( 
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قال أفلاطوت : وتشكل أشكالاً متشابهة جملة متساوية إذ القركيب لم تبلغ به 
حد التفاوت . 

قال أحمد : إن الأجرام السماو بة لقر بها من البسيط ومشا كلتها له خلوة من الماهات التقى 
فى الطبائم السفلية فلا يسرع إلسها الاتمعحلال والفساد كا يسرع إلى السفلى . 

قال أفلاطون : وأول الحسوسات ما تحمّه بالعضو الأشرف إلى أن نبلغ به أن نحس 
بالعضو الأرذل . 

قال أنهد : العضو -الأشرف عضو العين . وقد سبق من قولى فى هذا الكتاب أن 
ول ما بلغ بالتركيب البسيط أن جعله محسوساً أقامته نوراً مضيئاً وهو ما نحمّه بالمين . قلما 
تمادى التركيب بلغ ما تسر باللمس وغير ذلك من الحواس . 

قال أفلاطون : وبالتركيب والمركات السريعة تواد اليبس ٠‏ 

قال أحمد : إِنّ من رأى أفلاطون [+؟ ت ] أن اليبس بدء الطبائع وصفوها كا أن 
الرطوبة قعر الطبيغة . 

قال أفلاطون : و بالتركيب والحركات البطيئة تولد الرطوبة . 

قال أسمد:: إن هذا القول قد خرج تفسيره فبا تقدم من القول . 

قال أفلاطون : ومن التركيب واليس تولد الحرارة - إلى أن قال : ومن بالتركيب 
والرطووبة تولد البرد . 

قال أسهد : إن الحر أخو اليس »ء والبرد أخو الرطوبة » فيقول الفيلسوف إن التركيب 
الواقم واليس ولد المرارة » و بالرطوبة والتركيب تولد البرد . ولوقد أخرجت ما تنكم به 
الفيلسوف مما بشت كون الطبيعة وتولدها وى نوليد الجواهى على الدرجات ومتاظرته 
للمحادلين له - لطال الكلام واشتغل عن القصود فى.هذا الكتاب . ومن عادى أن 

لا أستقمى فى كل " كتاب إلا غرض الكتاب وأمجاوز سائره » وعلى أن غرض الفيلسوف 
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فى الإخبار عن ذلك » أعنى به تولد أولية الأشياء والإخبار عما تركب كيف تركب » 
ليكون الثال ناعامل فيا يدبر من تر كيب أو حل وغير ذلك . 

قال أفلاطون : فتركبت الحرارة واليس » واقتبسا من الضيائية اللون لقربها . 

قال أسمد : إن المرارة والْيّمْى لما امتزيجا نولد النار ا لحرق ؛ ولطلب الخرارة الَأوَ 
وسرعة اليس اقتسا من جوهر الضياء ما ظهر فى لون النار واستعلى -- أعنى التار -- على 
الطبائع المركبة . 

قال أفلاطون : وتولد سائر الأركان أيضاً بالمازجة » فصار العاوى اللخصوص بالخر » 
والسفل الخصوص باليرد . 

قال أحهد : يعنى بالأركان النار والهواء والماء والأرض : فالنار والهواء الخصوصان20© 
المت محلهما العلو » والماء والأرض الخصوصان”"© باليرد محلهما السقل . 

قال أفلاطون : و بلغ تر 5 التركيب أخلاط الأركان . 

قال أجد : إن الأركان » و إنكانت متضادة » فإنها تمازج بارج لها . فالكر والبرد 
متضّادان مجمعهما اليس والرطو بة ؛ واليس والرطوبة متضادان مجمعهما الخرة والبرد . 
فيقول الفيلسوف : إن هذا الاجتماع تنا كم التركيب . 

قال أفلاطون : فاجتماع”" المتضادين << يؤدى إلى >> الاتعحلال والفساد . 

< قال أجد >> : الأشياء السفلية إذ كانت عسكبة متضادة فالجزء منها يضاد الآخر 
و ينائره » والأجرام السماوية وإنكانت عمسكية فهى واحدية الذات لم يباغ بها التركيب 
حد ما يتضادّ » فلزلك طال ثياتها ؛ و إِنكانت لتركيبها وةبولها الأثر قابلة للتغيير والزوال . 





. ص : الخصوصين‎ )١( 
(؟) ص : فالاجماع الخضادن الاضمحلال والفساد إلى الأشياء السفلية - وقيه ريف أصلحناه‎ 
. ك5 برى‎ 
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قال أفلاطون : وكا ازداد تركياً ازداد تفاونا وعكراً وكان الفساد أسرع إليه إذ هو 
الشاكل له . 

قال أحمد : إن الفاسد فى ذاته يسرع إليه الفساد و يشا كله » والشكل طالب للشكل . 
قال أجد : عراده فى هذا القول ما قد أخيرت ه فى قضانا فيثاغورس فلنتحاوز ما يأى. 
من كلامه . 

قال أفلاطون : والأجرام السماوية للتركيب شا كلت الضمحلة . 

قال أحمد : يعنى بالمضمحلة الأجراء السفلية . والأجرام السماوية قد ينسب إلبها ى 
الشاكلة ويقع منها ‏ أعنى السماوية » الأثر المشاكل للطبائع . فيخبر الفيلسوف أن هذا 
الأ والشكل من أجل التركيب . 

قال أفلاطون : وكلءٌ ما كان منها أوفق للطبيعة فهو”"" أبعد من اليسيط . 

قال أحمد [ 57 | ] : كل جرم من الأجرام السماوية كان كثير الأثر فى الطبيعة وعاون 
الطبيعة على فعلها فبالواجب أن ذلك لبعده من البسيط وقر به من الطبيعة . 

قال أفلاطون : وكا تفاضلت الأجرامٌ السفلية ونتقص تفاوات بعضها - كذلككانت. 
الأجرام العاوية . 

قال أحمد : إن الأجرام العاوية ازداد بعضّها على بعض فى التركيب » !/ أنها ل تتضاد . 
فا ازداد تركييها صار المشاكل لما فى الأحرام السفلية ماهى فى قعر الطبيعة ؛ وما قرب من 
التساوى صار المشأكل لما من الأجرام السفلية لطائف الطبيعة . 

قال أفلاطون : ومن أجل القركيب تفاوتت مرا كز العاوية . 

قال أحد : يقول : من أجل التركيب حدث الاختلاف فى مرا كز الكوا كب » 
قصار بعضها قوق بعض . 

قال أؤلاطون : فلما تزاوجت الطبائم تمكن متها كله مس كب قم وافعه . 


69 ص : فحنى . 
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قال أحمد. : عق بالطبائم المفردة وهو.الكخرة المفرد واليرد المفرد والييس المفرد والرطو بة 
المفردة َ كتولد من أ" والييس التارٌ ء ومن الحر والرطو بة الحواء ؛ ومن البرد والرطو بة الماءء 
ومن اليبس والبرودة الأرض فيئبت كل فنها فى الأما كن الموافقة لا . 

قال أفلاطون : وطلب كلب واحد منها الآخر بالتنافر . 

قال أحمد : من رَأى:الأوائل أنه لا حدث الكون الك كُنى طلبت منافرة العاوية 
وطلبت العاوية مناقرتها » حتى كان من الأعس ما مخيرك به الشيخ أفلاطون . 

قال أفلاطون : ولو خَل بين الطبائع لتولد من الأمى مالا يتلاتى . 

قال أحمد : يقول : لو تركت الطبائم لتولد من الآمى مالا يتلافى ترا م الفساد فيها ؛ 
حتّى كان يبلغ من ذلك مالا يتصوّر فى أوهامنا . 

قال أفلاطون : ولكن الأنفس سلكت حتى بلغت أجرام السماوات ثم مادون 
ذلك لمنم من الإفراط ويرد إلى الاتفاق . 

قال أحمد : يعتقد أفلاطون ومَنْ تقدّمه من الأوائل أن النفس لا جذبت0؟ الجوهر 
البسيط اقتداء متها بالعقل » أرادت اللإمكان فى غيره » فوقم عليها المنم' من العقل » فلم يكن 
عنها يبد ذلك حَذَرِح 9 ؛ وإن الطبيعة لما تفاوتت و بلغ بها الأمى إلى ما يشاهد لم تزدد 
على طول الثيات - إذ ليس هناك زمان » إذ الزمان ما بين المركات المعلومة ‏ إلا تفاونا 
وتراكاً » قسلكت إليهما الأنقس فنعت الترا كك فى الفساد . 

قال أفلاطون : وسلكت إلى الأجرام السماوية فنعت أن نحل ل السقلية ومنعمت 
السفلية عن الزيادة - إلى أن قال : فاستعان متها علمها ‏ 

قال أحهد : تعى بالزيادة ال يادة ىق اشر 5 وقوله : 2 استمان منبا علها » رابك أن 


0030 ص : حدثت . 
6 ص : حدتث . 
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قال أنلاطون : ووافى وقد اختلطت اختلاط مداخلة لا مجاورة . 

قال أحمد : يعنى بالمواق النفس . والاخيتلاط عند الفلاسقة نوعان”'2 : اختلاط مجاورة ؛ 
واختلاط مداخله . فالاختلاط الجاور كاشتلاط اللخردل والسمسم » واختلاط المداخل 
كاختلاط الجر والماء » لأنه إذا اختلطا صا ركل الماء فى كل انر » وكل الجر فى كل الاء 
بالتداخل » لأنالأجزاء فى هذين - أعنى بهما : الماء واخر - سيّالة لا تمنم من التداخل . 
والسمسم والمردل وما أشبههما لا يقبلان" التداخل لانضام [ 7؟ ب '] الأجزاء والتتقد . 
فيقول الفيلسوف : إنه وافى النفس فوجد < أنه > قد اختلطت الأركان بالمداخلة اختلاطاً 
صار فى الجسم الواحد الأركان الأريعة . 

قال أفلاطون : ولما وقمت فى هذا التهور العظي لم يكن ينفذ مها الأثركا ينفذ فى 
عللها - إلى أن وقنت فى الجرم السيال فيطل الأثر بكايته . 

قال أحهد : يعنى بالتهور اللي الطبيعة ؟ ويققول إنه لما وقعت الأنقفس فى الطبيعة. 
لم يكل الأثركا كانت مكلة فى عوالمها لاختلاطها بالمطبوع المركب : اما خالطت الجرم 
السّال » يعنى الرطو بة » بطل منها الآثر بكليته . 

قال أفلاطون : ومتع بطلان الأثر حدث عليها فى ذاتها مالم حس معه . 

قال أحد : إنه من البيّن عند العلماء بفعل الطبيعة أنه ليس ركن من الأركان أمنم 
للنفس من فملها - من الرطو بة . بيان ذلك فى التوليد : فإنه لاستيلاء الرطوبة عليه بطل 
آثر النفس فيه » والرطوبة هى المانعة » إذا غلبت على المواء الحيط » لضياء الشمس من 
النفاذ ؛ هذا مع قوة الشمس وغليته حتى يرى فى شواطى؟ البحر وخاصة فى الأركيد » وهو 
موضم البعيد الغور » قد عدم ضوء الشمس عَدَم دائماً . وقد يحب علينا مع ما نشاهد 
تصديق الشيخ فى قوله . 

قال أفلاطون : وَكأنَ هذا الجرم مع نا يبطل من الأثر تعسر مقارقته . 

(9) ص : بوعين . 


(؟) ص : لا يقبلا . 
١4 (‏ سس الأملاطو م 


0 7 


قال أحمد : بالمق قالت الأطباء إن المياة بالرطونة » والموت باليس » لأنه متى 
ماوٌجد فينا الجزء الرطبٍ ممعتدلاً فإنه يستحيل من النفس مقارقة الجسدكا قد أخير يه 
الفيلسوف:. إلا أنى أقول إن فراق النفمن الجسد بغلبة الرطوبة . بلى ! قد يكون. ذلك إذا 
غلبٍ حتى يسدّ الممنام ويغلب على الأضداد فتقيل النفس منها فى أوان مجاذبتها لأضدادها 
واشتقالها عن الضبط . 

قال أفلاطون : فاما ارتبطت باللسم السَيّال وعسر علمها المفارقة حدث التجيّل . 

قال أحمد : إن الأنفس لما مكثت مداخلة الطبيعة بطلت مغارقتها وتشيثت الطبيعة 
مها - حدث عن ذلك بهذه الجاذبات الميوان . 

قال أفلاطون : وكان التحجّل حينئذ ؛ و إن كانت النفس الخالطة يحرى على غير سداد 
لتكامل فساد الطبيعة . 

قال أحد : يقول إن الميوان الذى تحبل قبل ل يثبت إلا القليل » إذ كان فساد 
الطبيعة لا يكاد يقيمه » ولأن البنية لم تكن على سداد . 

قال أفلاطون : وكان من هيئة التججّل أن تكون * أجسا.م مستديرة مأخوذة شكاها 
من الشىء السريع المركة المشتاق بعضه إلى بعض . 

قال أمد : إن فيا يزعم الأوائل أن التحب لكان فى البدء أحراماً مستديرة فكانت 
لا تكاد تثبت لعدمها المثبتة لها كالأعضاء الغذية والمنفسة . أعنى بالسريم المركة”'© الفلاك » 
والمشتاق بعضه إلى بعض » فهو قولٌ مجازٌ مشهور فى اليونانيين : تصوروا فى أوهاءهه أن" 
الفلك إنما سرعته فى الدوران لطلب المزء منه مايليه فالكل طالب لا يدرك » وذلك كثير 
فىكلام الشعراء . قال أوميرس الشاعر : « طلبتك طلب الأفق للأفق » < يعنى به 
أفق السماء . 


. س : الحموى - وهو محريف واضح‎ )١( 
ص : إلى سل‎ )90( 
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قال أفلاطون : فدقم ما ارتبط من التفس إلى مضيق شديد وخص الخالط ]١58[‏ 
بالألم الدام . 

قال أحمد : يريد < بقوله : >> « ما ارتبط من التفس » أن يعلمنا أنه ليس كل 
الأنفس ر بطت » ولا كلها سلكت إلى الطبيعة . وقد قلت بدءا إن الاستحالات والتغاير 
فى الدرجات حدث على كل نوع منها البعض دون الكل » وأن مر الأنقس المرتبطة 
خالطها كا يذكر القيلسوف حميا الطبيعة فلقيت الألم الشديد والمذاب . 

قال أفلاطون : فهنالك جاء العقل لاستنقاذ النفس فوجدها لا تكاد تستنقذ إلا ى 
الزمان الطويل بالتدبير الذى نصقه ‏ 

قال أحهد : يقول إنه كان من ارتباط التفس بالطبيعة واستمكان الطبيعة منها أناستحال 
استنقاذها إلا بالمعاناة والتديير فى الزمن الطويل . 

قال أفلاطون : خص الجسم المستدير وأطاف به الشىء الحافظ له وقتح إليه الأبواب 
ليوسّع عليه » ثم جعل له المعاطف وما يغذيه وما يغذى المربوط به لتشتغل به عن مجاذبته » 
فمكان حسد الميوان الأول جنس الأجناس وصورة الصور”'* تتلوه . 

قال أحمد : الجسس المستدير عضو الدماغ » والثىء الحافظ له القحف » والأبواب بريد 
بها المواس امهس الى هى البصر والسمع والشم والذوق واللمس . فكل ذلك يفرج عن 
النفس و بوسّم عليه . ويعنى بالمعاطف الجسد ؛ وما يغذيه فهو الكلام المقى للنفس . 
وما يغذى الطبيعة فالمطم والمشرب الذى تشتغل به الطبيعة عن مجاذية النفس ؟ والخيوان 
صورة الصور ؛ وجنس الأجناس الإنسان . 

قال أفلاطون : وأوصله بعد ذلك بالعالم العاوى ليكون هو الممين على مخلصه . 

قال أحهد : إن العالم العاوى دام التأثير فى الإنسان وواصل بسمته » أعنى الإنسان » 
عند موته إلى الفلاك . فلا يزال الوصول حتى برجع ما خرج من العالم الماوى إلى موضعه 
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المزء بعد الجزء ؛ ولست أقول إن كل ما وصل إلى الفاك واصلٌ إلى عالم العوالم » بل يصل 
الضضقو دون الشوائب . 

قال أفلاطون : وأحدثت الطبيعة فبها أعضاء التناسل ‏ إلى أن قال : وإن كان به 
القمل اتخسيس الطبيدى فإنه بولد ما محدث منه . 

فال أحمد : يقول إن هذا العضو من أحداث الطبيعة ؛ ويقول إنه و إنكان مبذا 
العضو النعلُ الرذل الطبيىى فإنه يتولّد به الحيوان الذى محدث منه القوى إلى العاوء فيكون 
أحد الأسباب المؤدية إلى الراد . 

قال أفلاطون : وسكن الموضم الأرفم وأبعد النفس حتى أقانه فى المعاطف فى عضو 
نفيس كالشعلة أقامها على تدبير مخلص بها إلى أن تال : فالطبيعة أيضاً محتال . 

قال أحمد : الموضم الأرفع الدماغ مسكن العقل ؟؛ وإنه لما صار الدماغ مسكن المقل 
صار القلب مسكن النفس »ء والقلب؟ ذ كر الفيلسوف على صورة الشعلة مستغاظة الأسفل 
مستدقة الأعلى » والدم يحو به أيضاً على هذه الصورة ؛ فأقام العقل فى هذا العضو مديرا للنفس 
معيناً لما على التخلص . وقوله : إن الطبيعة تحتال فالطبيعة محتاجة تطلب النفس وتتشبث بها 
وتحختال قيا تستمكن به منها . فسكل أثر يكون من الإإنسان يشا كل العقل فإنه معي للنفس 
[4؛ ست ] علل التخلص »ء وما شا كل الطبيعة فإنه بزيد فى الاننهاس . 

قال أفلاظون : وتستفعل النفس الطبيعة » فا ضعف اتقاد . 

قال أسهد : كا يدبر العقل التدييرات فى خلاص النفس » كذلك محتال الطبيعة فى 
النشيث بها . و إن كان غير مستتحك القوة أوكان قريب المهد باالخلاص من الطبيعة الخاسية 
إن الطبيعة يستفعلها الفمل المشا كل لتقوى بها على الر بط . 

قال أفلاطون : ودبر المدبّ البيوان يأن جعله متصلاً بالعالم العاوى ليكون اللادث مه . 

قال أحمد : إن الميوان والنس”؟ المر بوطة قد اتصلت بالفلك » فلزلك محركاته - أعنى 
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الفلك - تؤثر فى الحيوان وهو دائب التأثير و جذب من الحبوان والناس الذى هو النبات 


وغير ذلك من الأجرام . 
قال أفلاطون : شا كان من الجرم الأعلى مواتقاً للحرم السَيّال فإنه يعين الطبيعة على 
فعلها » وما كان موائقاً للياس فبخلاف ذلك 


قال أحمد : قد تقدم من قولى فى هذا الكتاب وفى غيره فى الجرم السيال مافيه القن 
وأنبأت أنه قعر الطبيعة وأنه أشد الأجرام فى النشبث بالنفس وأن بغلبة اليس أو تفاوت 
الرطوبة فارق النفسٌ الجسد . فيقول الفيلسوف إنه ما كان من الأجرام العاوية قد غلب 
علمها اليس فإنها لا تعين الطبيعة على فعلها ؛ وما كان رطباً فإنه يعين جداً . وسأوضح ذلك 
للطالب ليقف عليه » ريصح عنده أن العاماء بأحكام النجوم قد اعتقد كل واحد منهم عن 
اختبار وامتحان أن بعض الكو كب المتحيرة سعد و بعضها حمس -- من أن يعل أ كثرمم 
. العلة فى ذلك . والسعد عندمم : المشترى والزّهرة والقمر ؛ والنحس : زحل والمررخ والشمس 
وبالحق ما اعتقدوا ذلك » إذ كان العالم دار الطبيعة وموضع التركِب ؛ والسعد عند أهله 
ما أعانهم على فعلهم وقيض إليهم سرادم ؛ والتحس ما كان مخلاف ذلك » لخخصوا الأجرام 
الخصوصة بالرطوبة إلى السعد » والأجرام اليابسة بالتحس » فوصاوا إلى معرقتها بالمقيقة 
بالتتجر بة والسماع وإن لم يقفوا على العلة . فهذا مابان فى الكوا كي التحيرة وهى البينة 
التأثير . وسائر الفلاك والأجرام فيه أيضاً كذلك . ألا ترى أنهكان من منتهى رأى الأوائل 
فى البايانية أنهم نسبوها إلى مزاج السبعة ؟ فأما البروج فليس أن منص كا مخص السبعة » 
لأنه قد يقم فى البرج الواحد الدرج والكواكب الختلفة الطباع . فلزلك اضطر أحاب 
الأحكام إلى وضع المدود والوجوه والدرج التيّرة والمظلئة وغيرذلك مما يدل على الاختلاف 
ماق أخرسته ف ىكتبى فى هذا النوع على غاية الشرح . وقد أخرج بعض أصعاب الأحكام 
الشمس فى قسمة السعود » وذلك اعلة أنا مخبرثٌ بها إن شاء اللّه : إن الشمس لما كثر فيه 
الجوهي اليسيط التيّر لم يصل إلى الأأتفس منها من الأدنى ما يصل من زحل والرييخ مواققة 
هذا الجوهس ء أعنى به البسيط » للأتفس . لكنه مع ذلك كثيراً ما يحرم وينحس . وأ كثر 


عم#١»‏ سد 

تأثيره فى فساد الطبيعة بالجذب وسائر النحوس بالاضعحلال والأثار الؤلة . والشمس أيضاً 
وقد تكون الرنعة والجلالة فى أنباء النحوس [ 9؟ ١‏ ] وليس ذلك كتأثير السعود » بل أن 
تَكون القادرة على الطبيعة » فتكون منها الأثار التى لا ثوافق الطباع .» و إتما جلاها 
لاستمكانها . وإنما حيط بعلم ذلك من قد أحاط بعلل الكون وعرف مجارى الكلام 
واستعارات الألفاظ عند الاضطرار وما ير ج من من القول بالحقيقة أو الجاز . 

قال أفلاطون : وما محذيه العاو تجديه منه المستولى عليه بقدر ما أمكن و يرجم الباق 
إلى السفل . 

قال أسمد : إن الفلك لما كان قريياً من الطبيعة قبل منها النق وغير النق . شا قبله 

من النقى” الحاو من الشوابب فإنه ' مجذبه منه البسيط 6 وما كان كدراً أو مىكياً رده الفلكت 
إلى الركد ليجر فى علته التدبير هناك ثم يحذبه أيضاً إذا القت دن ل لسرن أ . كذلك 
يقعل دائباً حي يعود الكل يالكون والدور كا كان ءا 8 وكا حذب الفلاك يحذب منه 6 
ويحذب أيضاً من الجاذب حتى ينتهى الجذب إلى العقل . 

قال أفلاطون : والإنسان أ كرم الحيوان وأقربه إلى البسيط - إلى أرث قال : 
وذلك من أجل <أن-> العقل ضرب قسطاطه فى الجنس الحيوانى فى الإنسان فصار جنس 
الأجناس وصورة الصور . 

قال أفلاطون : وسائر الميوان فلا يصير إلى الأثير إلا بأجرام أخر . 

قال أ-هد : يعتقد أفلاطون أنه يصل الإنسان » الذى مذهيه العدل » إلى الجوهر 
التفيس العالى إِذ قد شا كل الموضع عذهبه وفعله » ويدفم أن كر" يض اطيوان 
ينفذ إلى ذلك دون حاولا فى أشيام تردها إلى التساوى . 

قال أفلاطون : وذلك أن الإنسان مميز مشا كل » وسائر الميوان بهيمى منافر . 
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قال أحمد : مِنْ رأ الأوائل أن فى الميوان روحين بهيميين أحدما منسوب إلى 
العصب واللياة » والثانى إلى الشهوة ؛ وأن اتلموف نحدث عند ضعف الروحانية الغضبية . 
فهذان الروحان”'© لما خْضًا بما خض بَسدا من العالم البسيط . فالإنسان قد حوى مع هذين 
الجنسين - أعتى بهما الروحين - الجنس الفكرى المقلى . فهذا تفاضل وقرب من , 
مشا كلة السيط . 

قال أفلاطون : وليس المدبّر حل ,اليوان فقط » بل بسائر الأشياء أيضاً ‏ وقوله : 
إنما يضطر إلى ذلك الجنس الرطب - يعنى إلى أن قال : نس الرطوبة يضطر إلى ذلك . 

قال أسمد : يقول : إن رد الشىء إلى النساوى ليس بالحيوان قققط » بل بشائر الأجرام 
أيضاً . وقوله : « إنما يضطر إلى ذلك الجنس الرطب » - يعنى : إلى الميوانية » لأنه 
أى شىء استمكن فيه الرطوبة كان داعياً إلى نجل الميوان فيه . 

قال أفلاطون : فا كان فى الصفحة العليا فهوأسرع إلى الوصول . وما كان فى .التخوم 
فربما وقم عليه لانم . 

قال أحهد : يعنى «الصفحة العليا وجه الأرض والماء . فا كان بهذا لحل كان سريماً 
إلى الوصول لحاذاة الأجرام العاوية التى من شأنها الجذب . وما كان فى التخوم فإنه يقم 
عليه المواقم الحائلة كالأجرام الصلية المانعة من النفاذ وغير ذلك من العوارض ٠‏ 

قال أفلاطون : فلزلك [9؟ س] نرى قد رسب فى التخوم الأشياء القريبة 
من التساوى 7 

قال أهد : يعنى بالأشياء الراسبة ما جد فى مخوم الأرضين وف المعادن من الجواهص 
الصافية الموجود فها البصيص المشاكل للبسيط . فيقول : إن ذلك الشىء إنما رسب هناك 
لأن الأجرام الشديدة التركيب المائعة من أن تداخل مَتَعمْها عن النفاذ . وما أبين صحة 
هذا القول ! فإنا لا نكاد نجد-معادن الجواهر إلا بحت الحجر الصلد المنضم الأجزاء » اللهم 
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إلا مايكسحه اللاء الماتى السيلان فنراه فى الشواطى” وفى الرمال ؛ وذلك إنما يكسحه 
لطافة فإنه لا ينبته إلّا الجرم الصلد الذى قد أخبرت . وقد يكون الحجر الذى يحوى اللوهر 
هش رخواً ؛ وليس ذلك الجنس » أعنى به الحجر » ينم الجوهر من النفاذ» بل الحجر الصلد 
الذى يعاوهذا الحجرء لأن الذى عنم من النفاذ إم يمنع بأن لا يداخل متحجر . وهذا 
الححر الذى محوى قد حم ا ذلك كا برى داخله . 

قال أفلاطون : ونحركة الأشخاص العاوية ما تنحل هذه الأجرام . 

قال أحد : إن الأجرام العاوية تؤثر فى الثىء تأثيراً حلها ويلطفها ثم يحذب ذلك لأنه 
أقدر على تصفيته وهو رخو ليس عنضم : 

قال أقلاطون : والبخارات ترتفع من النجوم. : فبعضها يثيت للحاجز » و بعضها للعكر . 

قال أحمد : إن البخارات “رتفم فى التخوم بالتأثير الحيط فيثبت بعضها فيا يقرب من 
الصفحة العليا بعلتين : إحداها”'؟ الماجز الذى أخبرت ؛ وأ كثر ما يعرض ذلك للبخار 
اللطيف الكثير الصفو . والعلة الثانية : للسكر الذى يثيّت الأشياء وعنغها عن الارتفاع 5 

قال أفلاطون : ويثبت أيضاً «استيلاء الرطووبة إذ هو القعر . 

قال أحمد : قد يكون ذلك فى كثير من الجواهر » وأرى نبات الرصاص والزئبق 
لاستيلاء الرطوبة » ونبات الكباريت والزاجات لكثرة العكر . 

قال أفلاطون - والحديد : لجوهر الأرض 6 طال حجاورته : 
ياس ؛ واليس كا لا يتشبث كذلك لا يمل عما قد مخالط فى الأوان الذى كان فى غير هذا 
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0( ص : أحدعيا . 


جع عب 


الشكل » أعنى به أنهكان مستوليا عليه بعض الرطوبة » إلا يأن يدخل عليه”'* دخيل 
فيفارق حينئذ . 

قال أفلاطون : وترى ما أثبته الماحن بعيداً من الامعحلال » إذ هو المأومته » 
وما أئيته العكر متفاوتاً فاسداً . 

قال أ-مد : إن الذهب والياقوت و إن كانت أحداؤها شديدة الا نضمام فليس ذلك من 
أجل التركيب وترا كه » بل للازدحام فى طلب الخلص إذ كان ما بلغ مبلتهما وها فى هيئة 
البخار طالب للعاو ولهر ب عهدها بالرد إلى التساوى » وصارا لا يقيلان الامحلال إذ مخليا 
منه . والشىء الكثير العكر تسرع إليه المقار بة للقساد . وجب للعامل أن يفرق بين هذا 
التركيب - أعنى به تركيب الذهب والياقوت -- والتركيب المتفاوت . 

قال أفلاطون : ولا نسبة إلى الأجرام العاوية كا لسائر الأشياء : النامية منها والماد . 

قال أسهد : التانى عند الفلاسقة الميوان والنبات ؟؛ والجاد الأشياء الميتة الصلرة ‏ 
وللكل شكل من العاوى ينسب إليه [ 170 ] : فنسب ذ كران الإنس إلى الشمس » 
والإناث إلى القمر ؛ ونسبة الدواب والبهام والطيور الكر يمة التى حسن ألوانها وأحسامها 
إلى الشترى ؛ ونسبة السباع الضارية إلى المريم ؛ ونسبة الوحوش الجبلية و يعض الطيور إلى. 
عطارد ؛ ونسبة دواب الماء إلى الزهرة ؛ ونسبة الحشرات والحوام و بعض الدواب إلى 
أحَل . وكذلك نسنوا كل" جنس من الشجر إلى ما يشا كله و بوافقه ؛ واختلقوا فى ذلك 
وخالف بعضهم بعضاً فى النسبة فى جميع الأشياء » أعنى يها النانى والموات » ولسكل واحد 
أصلٌ يعمل عليه ل يل من بعض الصواب وإن لم يدرك المق . وقسمت هذه الجواهر 
أيضاً على السيّارة : فنسبت بِعضٌْ التاس الذهميً إلى الشمس » ونسيه بعضهم إلى الشترى . 
فأما الذى نسبه إلى الشمس فذهب إلى أن هذا الجوهر أحلءٌ الأجسام الذائبة وأ كثره ضياء 
وحسنا » وأرِف الشمس بين الكواك بكالذهب بين سائر الأحساد . و بعضهم نسبه. 
أعنى الذهب - إلى المشقرى : فيقول : إن الشمس ليس من شأنه أن يثبت بل يجذب . 
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والذهب قد خَالف الشمس ف الطباع » إذّ كان جوهر الشمس حارًا باساً » وجوهر الذهب 
حارًا لينا كطباع المشترى . ونسبوا الفضة إلى القمر » والحديد إلى زحل » والتحاس إلى 
المريخ ء والرصاص إلى الزهرة » والزئبق إلى عطارد . وفى الكل اختلافة كا فى الذهب 
والشمس ٠»‏ وسأخير به عند الحاجة إليه . واضطر من نسب الذهب إلى الشءس أن نسب 
النحاس الأصفر إلى المشترى » وذلك خطأ » لأن صفرة النحاس الأصفر من دخيل خالطه . 
وقد أخرجت ذلك يكاله وعلله وتكلمت فيه بالكلام الواضح المستقصى فيا قفسرته 
من كلام فيثاغورس فى كتابه المقرجم ب « اسطخس » وهو الأركان . فن أراد أن يدرك 
علم ذلك حتى لا سد عنه ثىء منه فلينظر فى ذلك الكتاب . وقد أخرج فيثاغورس 2 
.ذلك الكتاب رأيا حسئا لطيفًا لا يكاد يقف عليه إلا الماهر اللبيب » وذلك أنه فسب 
الجواهر إلى الأجرام بالمقيقة ثم نظر إلى تأثيركل جرم » أعنى بها الكواكب . ثم طلب 
الحالات التى تحدث عليهاحدى ظهر من أحدها تأثنر الآخر وفعله فعرف علة هذه الحالات 
والمداخات وكيفيتها فى الفلك «الخركات والعوارض والانتقالات » ل بأن الجوهر السفلٌ 
إذا حدث عليه الحدث المشاكل للعلة الى أقامت أحد الكوا كب فى هيئة الآخر أنه يقيمه 
فى هيئة الجوهر المشاكل لاحكوكب الآشر- المثال : أن الزهرة إذا حلت فى يعض البروج 
الشريفة والمراكز العالية وقارنت أحد البابانية وحلت بالحل الذى يوجب أن يؤثر تأثير 
المشترى قعرف العالم العلل التى أحلت هذا الكوكب ء أعنى به الزهرة » بهذا اهل حتى 
أحاط بكينفيته وماهيته ؛ ثم دبّر الجوهر المنسوب إلى الزهرة حتى محدث عليه ما حدث على 
الزهرة حتى أقامه مقام المشري » فإن الجوهر المنسوب إلى الزهرة يقوم مقام الجوهر المنسوب 
إلى المشترى حتى بوازيه فى اللون والهيثة والأثر؛ وذلك على قدر التدبيروكاله . وهذا الفعل 
والتديير معتاض من إدراكه » لأنه استدلال بالا يدرك بالحقيقة على عمل بعيد الغوز . 
وطلبه من غير هذه اللهة أسهل . ا 

قال أفلاطؤن : وكيان الأرض ككيان الحيوان . 

قال أحمد : إن فى مخوم الأرض ف الصفحة العليا[ ٠‏ ب ] القوى المدرة كالقوة التى 
فى الميوان الت يسمببا الأطباء « الكيان » . 


١8‏ مسب 

قال أفلاطون : فهو.يضق ذائباً ويفز ق كا تعرف ويغذى . 

قال أسهد : هذا الكيان لاوط يصقى وينق بالتضج والتدبير الستقم كا يأخذ 
الكيان الخيوابى قوى الأغذءة . 

قال أفلاطون : فن تدبيره أن يقلب الجرم الأرضى وامانى أجساداً مختلفة . 

قال أهد : إن هذا التديير هو أن شارق عجرم الأرن أوالاء التركيب الذى عن أحله 
صار فى هذه الحيئة » فإذاً تركب تركيباً مخالفاً للركيب الأوّل وتشكل بالشكل الذى 
وافق التركيب : 

قال أفلاطون : وهذا التركيب الثانى لي سكالتركيب الذىكان بدءاً » بل بدخيل 


ره 


قال أحمد : التركيب الذىكان بدءاً هو التركيب الذى يقبل من حد البسيط إلى حد 
الطبيعة . وهذا التركيي الثاتى عند 5 أن هذا الجرم لما فارق يعض التركيب 
إعا أبطأه عن الذهاب إلى علمه شيئان : أحدما أن خالط فى عركه بعض الأشياء المكرة 
الفاسدة التى ترسي”7؟ وتسفل ؛ والثانى الماحز الذى قد تكلمت فيه » شا كان سيبه 
الاختلاط بغيره فإن الفساد يسرع إليه » إذ قد وجّد مكانا وشكلاً » لآن الشىء فما بوأفقه 
ينقذ » وما كان بسبب الحاجز فإنه لا ينفذ فيه ما بزيله عن هيئته . 

قال أفلاطون : والتركيب الذى بسبب الحاجز فأ كثر التركيبات ثياتاً -- إلى أن قال : 
فلا يستوى حتى يرحم إلى القعر . 

قال أهد : قد بحي أن تع أن الثىء المركب إنما بردّه إلى التساوى, التغابر والانتقال 
من حالة إلى أخرى . فالمرم الشبيه بعضه ببعض المتفق الأجرا ءكالذهب والياقوت لا يقبل 
مايغيره عن ذاته . و إذا كان كذلك فهو ثابت على حالته لا زول عن هيئته . فهو لا برد 
إلى التساوى إلا بردّه إلى حد ما يقبل التغاير و يسرع فيه الفساد من أركان الطبيعة ٠‏ فقد 
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تضاعف ف ردّه إلى التساوى بالعمل إذ كان رده إلى حدٌ الطبيعة المضمحلة بوازى رده 
من حد الطبيعة إلى حد التساوى . 

قال أفلاطون : فاكان استحالته من الماء كان صقيلاً نوها كام الاان ضكان قايل 
للإذابة . 

قال أحهد : الاستحالات يكون أ كثرها من الماء والأرض بالتار والمواء » لأن الهواء 
والنار الركنان القاعلان » والماء والأرض الركنان اللذان يحرى عليهما أ كثر التعل . 
فيقول الفيلسوف إن الجواهر الصقيلة كالياتوت والز برجد والبجادى وغير ذلك ٠ن‏ الجواهر 
الصقيلة استحالتها من جوهر الماء جوهر صقيل راد الصورة . وهذء الجواهر أيضاً كذلك 
والجواهر القابلة للإذابة كالذهب والفضة والنحاس استحالتها من جوهر الأرض » فهى 
مجانسة لانار من أحد الطرفين » فصارت أُقبلَ لتدبيره » إذْ كان النار أحد طرفيه اليس > 
والأرض أيضاً كذلاك » والماء والنار متتائران من الطرفين جميعاً . 

قال أفلاطون : وليس الاستحالة فى الأركان من هذين ء بل بالاستيلاء . 

قال أحمد : قد آن للطالي - بتكريرى القول فى علل الطبيعة ‏ أن لا ممق عليه 
كلام الفيلسوف هذا . فراده أن يعلمنا أنه ليس الاستحالات من الماء والأرض دون المواء 
والنار » إذ الأركان مداخلة بعضها لبعض ‏ فا استحال من شىء فإنها يستحيل من الأر بعة . 
فإذا يحن قلنا : استحال من الماء أو مرء_ الأرض فإتما نعنى به الدء الغالب عليه 
الماء والأرض . ظ 

قال أفلاطون : فلا تزال الأركان كذلك مختلف وتتغابر وهى فى كل الخالات تنحل 
منها الأحاء . 

١ [‏ ] قال أحمد : إن الجرم إذا انتقل من هيئة إلى هيئة فلا يخاو أن ينحل منه 
الم ال يسور إل الما( الناى + و إن كان ما يرن 1 كثر . 

قال أفلاطون : والحصور الحاط به ء وإن انحل منه القليل فإنه فى الدّمان الطويل 
يقنى - إلى أن قال : فكيف بالتدييرق الكل داتمًا ؟ ! 


ال د 

قال أحمد ::يقول إن الطبيعة محدودة . ولو أن ما ينحلّ مها إلى العوالم العالية فى اليوم 
أقل قليل الأحراء لكان من الواجب أن يصير الكل فى الزمان الطويل إلى العالم . 
فكيف والتديير من العالم العلوى فى الردّ إلى التساوى دام ثثايت ! 

قال أفلاطون : وعل ما يأتى يعد عل ما وراء الحمل » فإزاك بعدنا عن إدرا كه . 

قال أحمهد : يقول إنه إذا رد الثىء 5 كان بدءاً فإن عل غابآاق يعد لا فرك 
إذكان ما وراء المقل لا تدرك ماهيته وكيفبّة ماده . 

قال أفلاطون : ولوكان ذلك إلى الحقل وما دونه لطليتا إدرا كه . 

قال أجد : ا بالتديير ] لم يكن بالمعتناص إدراك عل مانا بعد » إِد من وقف 
على حقيقة الشىء يقف عل الأثر منه ىكل وقت . إلا أن الحيط بالكل المدبّر الكل 
هو المدير عا لا تدرك حعيقته وماهيته 9 وك عارض الفوثاغور بون الفيلسوف ق هذه القصية 
وتكلموا فى امستقيل من العل » وأن كون هذا الحدث إنَكان معقولاً فبالواجب أن بوقف 
عليه هل تنيأنا أم لا ؟ فكان من جواب الفيلسوف لم أن قال إنه لا يتفرد بالتديير » 
إذ ذاك الشى+ للعقول » وغير ذلك من الحجج والبراهين التى أنا متجاوزها إذ ليس لإخراجها 
فى هذا الوضم وجه . 

قال أفلاطول : و إنما ننى باليدء والانقضاء لنقف على ماهية التديبر . 
فتكون فى تدييرك كهذا : 

قال أفلاطون : فلزلك مخير بالمزء دون استقصاء ‏ 

قال أحهد : يقول : إتما أخير من علل الأصل والانقضاء بالزء الذى يكت به مدبر 
العمل وأترك الاستقصاء الذى محتاج فى التثبت عند الخصوم . 
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قال أفلاطون : وإن كنت قد أخيرت بالعمل با اتتثلت فإقى أقصد أيضاً عا تزيد 
فى البيان . 

قال < أحمد > : يعتقد الفيلسوف أن فى الإإخيار بما أخير تمثيل العمل » فيقول .: 
إلى أختراكا عا يزيد العامل بيانا وهذاية . 

قال أفلاطون : و يجب أن تعل أنه لا يتحل المنضيت الأحداء إلا باستيلاء النار وللاء . 

قال أحمد : لما كان انضمام الأجزاء وشدة التركيب باستيلاء الجوهر الأرضى البطىئ؟ 
وضعف الموائى الخلخل للأحسام استخال من الحواء أن يداخله إلا بدخيل يدخله أو تدخل 
أُحِرَاوٌه هناك . فالواجب أن يستولى عليه اخ النارى وللالى » فإنه وإن كان قعر الطبيعة 
فإنه قد يلغ ميلغا فى التفاوت أوجب الخال الذى محدث علبه بعد الال الى تقرب 
من التساوى . 

قال أفلاطون : وستقف عند الامتحان أنك لا تقدر على ما تريد إلا بما وصغت . 

قال أ-هد : إن التفريق الذى نحب أن محدثه فى .الشىء لا يكون إلا بعد أن تتكلسه 
أو نحله-: فالتكليس باللزء التارى » والتحليل باللزء اللانى . 

قال أفلاطون : و إذا استولى فإنه يكون بعد ذلك لامانى أفضل . 

قال أسجهد : موت الأجساد ما إذا كلست أسرع فبها الحل » ومنها مالا ينحل 
إلا «الخرارة والرطوية . [9 ب والمرارة أحد طرق النار» والنار إذًا داخلّ شأنه التخلخل 

قال أفلاطوثك : فإن عملت بالنار اليابسة فإنك تلتق التسب فى الضبط وى تغريق, 

ع 

جز الروح . 

قال أحهد : إن كل ما كثر فيه وغل عليه الجزء البسيط فإنه ينسب إلى الروح ‏ 
فاكان من هذا الشىء » أعنى به الغالي عليه السيط فى نهاءة ما يحب أن يكون من 


سا ا 

دون ذلك » ولااسمًا إذا خالط يعض الرطوبة » وإنه ينسب إلى النتفس وهو دون الروح 1 
فيقول الفيلسوف إن العمل بالنار اليابسة يعسر مم ضبط الشىء » إذ كان التارما ترى : 
مقارق طالب لمأو . و يصعب أيضاً إيجاد الجزء الذى بخضّه اسم النفس » إذ ذاك إنها نسب 
ببعض الرطو بة . 

قال أفلاطون : فإذا حَلتَ بعد التكليس » إن كان يحتاج إلى ذلك » قدبّر العمل 
فى الإناء الذى وصف بدءا . 

قال أحمد : إنها يقول : إذا حللت الشىء بعد التكليس إن كان محتاجا إنيه » إذ من 
الأعمال ما يستغتى فمها بالتعفين عن التكليس . وإذا أقت الرء كا يمكن فيه الافتراق. 
قلا عليك أن يخاو من التتكليس » إذ امراد. من التتكليس فى هذه الدرجة أن يقي الثىء 
مقاماً يقبل الافتراق - ويريد ب«الإناء» الإناء الذى وصف عله فيا سلف » وهو الإناء 
الداخل بعضه لبعض الذى يكون كهيئة الترعتين ويكون الداخل مثقوب الأسفل وقيه 
تقع على باب المداخل له » وعليه الإناءكالإنبيق وامثقب » ويكون معمولاً من الجسد الذى 
مَثْله القيلسوف . 

قال أفلاطون : وإذا حلات بالحرارة والرطوبة ققد جانست المواء الحلل وأخذت 
يطرق التار والماء . 

قال أهد : إن الجرء الذى يفرق قد غلب عليه - لانضام أجرّائه وجساوته ‏ 
الجوهن الأرضى فبضدّ الأرض ما يزايله عن ماهيته . فإذا استعنت بالحرارة والرطوبة فهو 
جوهر المواء الحلل للأحسام وأخذت بطر التار والماء » إذ الماء أَحَدّ طرفيه الرطوبة » 
والنار أحد طرفيه الخرارة »'وكل ذلك مما يعين على انقلاب الجزء الأرضى عن ماهيته . 

قال أفلا ن : و إياك أن يَبلم التعفين حدايندق 

قال أحص : إذا جاوز الثىه فى الل القدارَ فإنه رعا زاد فى التركيب » فيحذر 
الفيلسوف ح من > هذا الياب . 
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قال أفلاطون : ودبر وارفق فى عملك ولا تطلب سرعة الفراغ فيؤدى ذلك إلى 
أبعد اليعد . 

فال أهد : إن أ كثر متتحلى هذا العمل - لخرصهم على سرعة الإدراك - ربما 
دبروا التديير الثانى قبل انقضاء الأوّل - فذلك مما يقسد و يبعد العامل عن الإدراك . 

قال أفلاطون : وهذا الفعل من أقوى ألم التفس . 

قال أحد : قدكاد الفيلسوف ف هذا الرأى أن نوافق السوفسطائيين ؛ وذيك أنه يرى 
أن الالتذاذ أم” لانفس ؛ إذ كان طالب الشىء قبل وقته ؛ والمزن أيضاً فى النفس هو طلب 
التخلص من الشىء قبل حينه . فطالب الثىء قبل حينه خارج من الاستواء ؛ وما كان 
كذلك فهو مؤلم للنفس . إلا أن جنس الفرحم مسكيه الدم » وجنس الحزن ع سكيه 
السوداء أو البلغم الملل . وهذا الرأى ليس مما يحب أن يخركج ى هذا للوضم » إلا أنه 
ما تمثل به الفيلسوف [ 18 ] تكلمت به . 

قال أفلاطون .: و إذا زفقت وديرت تدبير العلماء سملت المزء الخصوص بالنفس إلى 
أسفل » وأصعدت الخصوص بالروح إلى العاوء وثيت الخصوص باللمسد قى موضعه . 

قال أحمهد : إنك إذا أدخلت العمل فى القرعة المثقوبة الأسفل » وأدخلت هذه القرعة: 
ى الأخرى » ووضهت الثقب الذى وصفت لك » وديرت بالحرارة اللفيقة الرطبة 
لاحرارة الزيل - فإن ذلك يبطى” ولا يكاد ينقذ فيا يراد . وهو يعفن أيضاً ويعكرء 
بل الماء الحا سال الجزه الغالب عليه جوعس النقس مع الرطوبة . إذ قد أنبأت أنها 
أعنى الرطوية - متشبثة بالنفس فتسيل فى الثقب وتتنخل ويصعد الخصوص بالروح 
رطا سيالا ؛ إلا أنه يكاد مخالط المواء لاطاقته وهبق الجسد فى موضعه وقد نزع منه 
القوى . فافهم ذلك ! 

قال أفلاطون : و إذا قرتقت هذا التفريق يكون الخصوص باسم النفس مس كي بالرطوبة» 

والخصوص بالروح عسكيا بالمزء الموافق للهواء » والجسد ياس قد غلب فيه جوعر” الأرض . 
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قال أحمد : إنى قد قلت فيا تقدم إنه من المستحيل أن تق الروخ أو التفس فى دار 
الطبيعة بذاتها دون أن مخالط ما يكون لها" كالمركب . فإذا تحن قلتا : التفس أو الروح 
فى هذا العمل فإننا نعنى به الجزء الذى قد غلب فيه وغلبه أحد الشيئين . شْء النفس ع كبه 
الرطو بة لنشبثها به » ولما كان ما يركب مع الجزء النارى . فإن”'“حصل مازجه لد اللطيف 
السمّال المتقارب من جنس المواء . 

قال أفلاطون : فاصرف العتابة إلى الاحتفاظ بالمراء التخقصوص بالروح . 

قال أهد : لما كان النفس الرطونة تضيطه والحسد ثايتاً للساوته كان ما جب 
أن حتال فى حفظه الجنزء الخالط للحزء الموانى » لثلاآ مختلط بشكله . 

قال أفلاطون : وتاج أن تنبالغ فى الافتراق جهدك حتى لا يبق فى المسد من القوى 
الغر يزية إلا مالا بحس" . 

قال أسجهد كا محتلج أن يقي الثىء غالب فيه النفس والروح كذلك محتاج أن تفرد 
الجد حي لا يشاركه غيره . ونا عل الفيلسوف أنا لا نكاد أن مخلى الجسد 5507 
القوى » أجاز ما لا بحس . 

قال أفلاطون : وتعرف ذلك بالانقطاع وذهاب البهاء . 


قال أسمد : إن من أعظل الدليل أن الثىء الذى قد خلا مما كان فيه أنه إذا عوط 
بالعلاج الذ كان يستخرج به مأكان فيه لم مخرج منه . وأيضا فإن الثىء اللطيف الساوى 
إِذا كان عالطا للحاسى أحدث فيه وميضاً ومهاه وحستا . وإذا فارقه عدم كل ذلك فيه 
إذ كان من أجل هكان ؛ وأنا أرى رأيا فى هذا النوع من العمل ليس هو من آزاء الفيلسوف » 
.وهو أن كل شىء ضعفت الحرارة والرطو بة عن استخراجه فى زمان ماء فإن المرارة واليس 
خرجه أو بعضه ف القليل من الزمان لأنه قد أتى عليه التتدبير الحلل اماف فصيّره مواقا له 
فى اللطف . فإذا ألقى الركن الحاد السريم ؛ الذى هو النار» أَظَهََ ما كان قيّه وأحدث فيه 
)١(‏ عن :لما . 
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تفريقاً ؛ فيجب على العامل أن يلق القليل من هذا الجسد على النار » فإن دخن أو رأى فيه 
أنه يفارقه ثىء من الأشياء » رده إلى التديير وصيّر عليه حتى يلغ ميلا يصلح 
معة العمل . 

قال أفلاطون.: و إنما وضعنا ذلك فى امول » وأوفينا الأزمتة الأعمال لتنسم فى الوقت . 

قال أسمد : نملك ذا كث ما أمرك به [ ++ ب ] ومثله لك فيا سلف من القول : أن 
يكون تدييرك للحلء فى الزمان الموافق له . وكذلك التفريق والتكليس وغير ذلك من 
أنواع العمل . فْتَفْسْ لك فى الأجل » ووسّم عليك فى الوقت ليكون تدييرك برقي . 

قال أفلاطون : و يحي أن محتال فى هذه الأجزاء حتى تكون مقاومة للأركان . 

قال أحمد : إن هذه الأجزاء المفرقة تحتاج فى تدبيرها إلى المعالجة بالأركان » وخاصّة 
النار . فإذا لم تكن مقاومة » فارقت و بطلت . فيأمنا الشيخ أن محتال فى ذلك . 

قال أفلاطون : و إما لا يقاوم الثىء الثىء لتفاوت أو شكل ‏ 

قال أحد :كل ثىء لا يقاوم النار فإما يكون لعلة شيئين : أحذها أن يكون ضعيفاً 
متفاويا مخ لف الذات فيسرع إليه الفساد ؛ والثالى أن يكون مشأ كلا للنار غتسرع فيه . 
قالواجي أن تيدرى العمل من هذين اللنسين . 

قال أفلاطون : وأَشدّ ما أخاف علل السائل - إلى أنقال : قهو دسم . 

قال أحمد : يعنى بالسائل النفس . وفى الرطوبة التى فى النفس دهنية يسرع معها فى 
النفس النارء وهى ثىء قد أعيا الأوائل” فيه التدبيرٌ » لأن هذه الدهنية عسرٌ استخراجها ‏ 
أسْْ لما يأنى من قول الفياسوف بعد هذا فإنه يدلك على الميلة فيه . 

قال أفلاطون : فدير الثانى صسراراً كتدبير الأوّل حتّى يتم التديير . 

تال أحمد : يريد بالأوّل وضع العمل فى القرْعة والتفريق ؟ ويريد بالثانى أن يدير 
النفس والروح كل واحد على حدة كتدبير العمل الأول عسراراً حتى يبلغ التدبير فى التغريق 
نهايته » لأن النفس إذا ديرتها كتديير الأول لا يخاو من أن يبق فى موضع المسد بعض ء 
و يصعد منه ما نوافق الروح أيضاً 


حا با ا الم 


قال أفلاطون : فالحق كل وقت البعض بالبعض . 

قال أجد : يأمرك أن تلحق ما يصعد من النفس بالروح الأوّل » وما يبق فى موضع 
الجسد بالجسد الأوّل ؛ وكذلك يكون عبات بالروح الأوّل والجسد الأوّل حتى مخلص لك 
الكل ويستقي لك فيه التديير . 

قال أفلاطون : واستخرج الدهنية ببعض الجسد » أو استخرج المراد بالجسد ؛ ثم 
استخرحه أيضا . 

قال أحمد : إن النفس إذا رددته على الجسد ل مل أن يفيض على بعض أجزائه . فإن 
دبرته تدبيراً يبق فيه المزه الأشرف و يخلى عن الأحسّ » فقد ديرت لأنك قادر بعد ذلك 
على استخراج الجزء الأشرف من المسد . و إن دبرته تدبيراً يفيض على الأخس ويخل عن 
الأشرف فقد دبرته التديير التام » لأأنك قد نلت المراد وتسكبل عليك بعد ذلك تطهير 
الجسد ‏ واعلم أن الذى يب من النفس بعد استخراج الدهن إعا هو صبغ تفسانى وعسكبه 
النفس » وهو لا يكاد يثيت » لآن من شأن اليس أن يخل عما مخالطه . والتدبييرفى شأنه 
بعد هذا ما يأمس به الفيلسوف ق قوله هذا . 

قال أفلاطون : وأثبته حينئذ بالرطو بة الروحانية » فهو إِذا لتى الركن فارق ولم يحذب 
معة أأر بوط به . 

قال أحمد : يعنى بالرطو بة الروحانية الرطو بة التى فى الروح الصاعد ؛ وليست هذه 
الرطوبة التى فى النفس » لأن هذه الرطو ب ة كالطلَ الذى يلتقط المواء » فضلاً عر:. 
الأركان . والرطوية الت فى النفس كالدهن الذى لا يكاد يفارق الشىء عند ملاقاة 
الأركان . و إذا فار قالركن و باعده جذب معه الشىء الخالط . وهذهالرطو بة الروحانيةتضبط 
النفس وقتنا محتاج إلى ضيطه . فإذا أردت أن تفارقه فارقته بأهون التديير ؛ والدهنية مخلاف 
ذلك كا مثلت . وسأمثل مثالا يكون الرائد”'© فى معرفة الطالب : لؤأن ثوباً غمس ف اماء» 

تم قابله بعض الخرارة [: ١‏ ] النارية أو الهوائية لفارقه الرطو بة و بقى الثوب على حالته . 


6220 ص 5 الزأيد . 


سس جر 5 للم 
ولو مس قوالدهن » 5-5 يقارقه بالخرارة التاربة والطواتية دون أنيبطل الثوب . والسبيل 
فى النفس هذا السبيل - فتفهّم ! ولا يكاد يفارق الثوب الدهن إلا بالرطو بة وملاقاة 

بعض الأركان اليابسة ؛ وهو شبيه بما د يرناه فى أعس النفس ‏ 

قال أفلاطون : والمسد إذا أفردته فاحمل عليه المرارة واليبس لتنقيه جداً » يعتى النار 

قال أحمد : يأمر أن نبالغ فى تكليس الجسد بعد إفراده ليبق ويصفو و يخرج فضوله 
وما كان فى نهاية التفاوت . و إنا يأمر أن يقعل ذلك بعد الإفراد لآن المسد إذا كان 
مخالط] للسىء المتفاوت للروح والتمس » قارق التار وتفرف ؛ إذ التمس والروح من طيعهما 
الذهاب والقراف 5 فإذا خالطا الحسد فاره 6 بافتراقهما . 

قال أفلاطون : والجسد بعد التكليس الشديد لا يكون منه التشبث بالنفس والروح 
كا كأن . 

قال أمهد : إن الجاحة إلى الشىء الذى أخيريه الفيلسوف أنه فى الجسد » من ترك 
النشيث » شديدة . وذلك العمل هورد الثىء إلى أرب مشا كلة للسيط . وإذا كان 
كذلك فإنه لا رث شت ف دار الطبيعة إِلّا مركب بركبه . فإذا حل الجسد بهذا الحل كان 
مث لتثىء من غير رت يداخله ويخالطه . والتفاوت والتركيب أأكثر ما يكونا 
بالمداخلة والخالطة . 

تال أفلاطون : وإنا صار لا يقبله لآن التدبير قد أحله «الحل الذى يقبل الأثر من 
الثشىء الضعيف . فكيف من النا ر؟1- إلى أن قال : فخيّره عن التركيب الأول 
فل يحانس . 

قال أسهد : إن الشىء المدئر تلطف أَحِرَاوه فيسرع فيه التأثير . #النار إذا لتى الجسد 
مدير أثر فيه تأثيراً ييه عن ماهيته الأولى فلا يكاد محانس ما كان قارته من الروح والنقس 


قال أفلاطون : والواجب أن يكون فى أول التفريق الجسد أغيرقَيَا » والنفس أحمر 


وم لس 

براقا » والروح أبيض يكاد من لطافته أن بعركى من اللون - إلى أن قال + فإذا أ كل 
فيه التدبير فإنه يتساوى . 

قال أحمد : إن أول مايظهر من أثر التذريق ظهور الاون الذى مخص الشىء . فالنفس» 
كا كان الأغلي فيه الدهنية والحرارة » وجب أن تظهر فيه الجرة ؛ والروح » لما ارتقم من 
النفس » صار لونه اللون المضىء الخالف للألوان » وهو اللون الصقيل ؛ والجسد » لما كان 
تفلا وكان من جنس الأرض » وجب أن يظير فيه وعليه لون الأرض . على أنه قد يجب 
أن يظهر فيه السواد أيضاً لاحتراقه بانتزاع القوى منه . فإذا رددت ...232 ... ماتهيا 
منها إلى التساوى . 

قال أفلاطون : والجسد يكون فى بدء التكليس أغبر ؛ فإذا دير صار أبيض صاتيا . 

قال أحمد : إن الجسد إذا كلسته التكليش التام عرى عن مجانسة الأرضية أيضا » فصار 
لونه اللون المقارب”'* للبسيط وهو البِياض . 

قال أفلاطون : ويكون النفس أيضاً كذلك - إلى أن قال : فالروح قد كان 
مثار ا قبل 

قال أهد : يرجم أون النقس أيضاً عند التصفية إلى لون البياض القارب للبسيط . وقوله : 
« إن الروح كان مقاربا قبل »-فإن الروح 'لونه فى أول التفريق <- يكون >> مقار با 
تلون الذى يحدث فى الكل عند تمام التديير . 

قال أفلاطون : وعند تكليس المسد فاطبخ الروح والنفس . 

قال أحمد : إنما يراد يتتكليس الجسد التنقية . والروح والنفس » لما استحال فيهما هذا 
النوع من العمل » احتيل فيهما بالطبخ . 

قال أقلاطون : فاطبخ فى الجام الموائى [ م7 ب ] - إلى أنقال : فأَدمْ عليه التديير 
نهابة محران القمر . كا أنه يحب أن يد التكليس بحران القمر الأوسط ‏ 


. يياض يقدر 8 ملليمتر‎ )١( 
. (؟) . :التقارب‎ 


ا لك 


قال أسهد : الجام الموابى الجام الرطب » ويحب أن يكون كهيئة الجام وفى مقدار 
حرارته ويكون العمل قد أودع القناديل العلقة فى الجام ء ونهاية حران القمر ووسطه . فقد 
أخرج ذلك أبقراط الطبيب فى كتابه الترجم ب « اليسابيم 6" على غابة الشرم ؟ 
هناك أن نهابة اليحران فى الأمراض المْادّة ثمانية وعشرون نوما دور القمر » والوسط من 
البحران فى هذه الأعراض -- أعنى بها المادّة - سيعة أيام اتتعال القمرمن ريم إلى ر بع . 
فأما حرانات الأمراض المزْمنة فى نسعين بوما وفى العام » إذ ذلك مأخوذ من مدار الشمس 
فيأمس الشبيخ أفلاطون أن يدام التديير على العمل المطبوخ ثمانية وعشرين يوما » وعلى العمل 
المسكلس سبعة أيام دائباً . 

قال أفلاطون : وال على الجسد وارفق بالاطيف » وانظر أن لا يداخلهما ما يكون 
فيه يعض الفساد . 

قال أحمد : يحب أن يكون تكليس الجسد بالنار لجل » و يكون فى آنية معمولة من 
طين البواتق » ويتقل' '" فى كل أر بعة وعشر بن ساعة من آنية إلى آئية أخرى » لأن الأنية 
لا تصبر على النار مده أيام التكليس » ويكون الطبخ فى أواى رجاج مسدودة الأفواه بسد 
المكاء وطينهم امعمول بمن الصاروج والحطهى . ولا يلصق إلمها من الحرارة إلا باللقدار 
الذى يصير حسد الإنسان عليه عليه . ويخلى الخام فى كل أريع وعشرين ساعة من الرطو بة دون 
الخرارة مقدار ساعة واحدة ٠‏ وتفتح فم الأوانى حتى يمخرج القضول إلى القصد فى الطبخ 
لاستخراحها . ثم تعيد الس . وتحذرٌ ماحذرك الفيلسوف وهو : أن يداخل الثى» مايفسده . 
ويجب أن تعل أن التكليس 3 أن يداخله الرماد فيثبت فيه منه البعض إِذ 
هو مقارب له . فأما الحرارة فلا تثيت بعد انقطاعها عنه : وأما اللطبوخ فالذى يحب أن 
الاتداغل الرطوبة -- فته هذا الباب . 

)١(‏ يسمى عادة « كتاب ف الأسابيع » ««مةغسرم88ة أوم . وقد نقد أصله اليوناتى 4 ولكن 
وجدت برجته العرية فى مخطوط فى مونيخ ( رقم 8١‏ ) أخذت عنه نسخة فى اريس ( يرتم 16م» 
عربى ) . وقد ذكره جالينوس فى شرحه على أيبذعيا لقراط . وموضوع الكتاب هو أن الإثسان 4 


كساثر الموجودات قَْ العالم 4 عن كنم سيعة عناصيى ‏ 
(9) س : وحمل . 
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قال أفلاطون : و بعد التكليس والطبخ فر “دّها على الاتفراد إلى التصحيد - إلى أنقال: 
فكل واحد با يشا كله . فإن تفاوت فاعل أننك قد غلطت ء قتدارك خطآك . 

قال أبعد : قوله ما يشا كله بريد به أن يصعد الكلس بالأثال والمطبوخ بالقرع . 
وهذًا التصعيد متحان العمل » وذلك أن المسد إن صعد منه قى هذه الدرجة ثىء فهو الدليل 
على الفساد فى التدبير وذلك أن الغرض فيه أن يُعركى ما يصعد ويقارق . والروح والتفس 
إن بق منهما ما لا يصعد ؛ ويتفاضل البعض على البعض » فهو دليل الفساد أيضاً » إذ العمل 
الأ كبر أن يقاما خاوين من الشوائب والعكر متشابعى الأجرام واحدى الذات . 

قال أفلاطون فإن رأيت العمل فى التصعيد غير مشا كل قدتره أيضاً ولا ن تيه 
أجم من تدبير غيره . 

قال أحهد : يقول : إذا صاعدت المكلس وبالمطبونح فوجدتهما على غير السداد قردّها 
إلى العمل . والتدبير أيسر من الابتداء فى غيره . 

قال أفلاطون : وليكن تدبيرك فى الكل تدبير الالة تى الجرم الحيط . 

قال أحهد : يعنى بالجرم الحيط « الفلاك 6 » ويعنى بالتديير فيه 2 الاستحالات » التى 
تكون نقيجتها رد الشىء إلى عالم العوالم _ ألا > ترى النبات و يتابيع الماء والميوان كيف 
تستحيل ويرتقع متهأ الألطف وجحنظ متها الكثيق برد الثىء إلى شكله فى أوانه ؛ 
والتديير مع ذلك ؛ أعنى به اتخقاضها [ >" [ ] دائما فيها . فاولم يظهر التدبير إلا فى فى الجرم 
السّيال الذى هو الماء لكت ودل على المراد . فإنًا ترى الماء يخرج من الينابيع والأجرام 
الأرضيّة » ولفو حيللا. البسيط أغلب عليه منه وقد بق على وحه الأرض مدّة فيجحذبه حر 
النواء من وجه الأرض ومن الميوان والتبات » فيسيل بعد ما يفيض منه بعض التساوى 
إلى أسفل » ثم برتفم أيضاً و يدير بالتدبير الأول . وبما يصححهذا القول البحر : لأ كان الماء 
را كداً فيه والتديير دام فى الجذب منه صار العكر الغالي عليه . ولولا ما ينصبٌ فيه من 
ماء اليتابيع وما برده المواء إليه لصار محاله من المكر والتفاوت » لايتكون معها فيه الميوان . 
سكن المدبرين من تدبيرثم رد اللطيف على الكثيف ليسهاوا به رد الكثيف إلى التساوى 
ذالمقتدى بسيرة الإله منت له المراد فى عمله . 


سج لد 


قال أفلاطون : ومن الفيثاغور يين من يعتقد تفصيل العمل على أنواع ء فلا بلتقت 
إلى ذلك فإها ينحم فيا بردّه إلى التساوى لاما يفرده عن أركان الطبائم / 

قال أحمد : إن هن الأوائل وأهل الزمان من يكون تدبيره أن .: يفصل السىء 0 
فصول وما فوق ذلك من العدد . ولقد معت حم من )>> بعض محل هذا الع من : 
الزمان أنه فصّل من الشعر أنواعاً كثيرة يشبّه كل نوع منها ببعض الأملاح 6 
كالتوشادر والمرقشيئا والزاجات . فيقول الفيلسوف إن ذلك غير تافم إذ كان المراد. رم 
الشىء إلى التساوى » لا تفرد الأركان . 

قال أقلاطون : و يصعب عليك العمل قى الردّ إلى البسيط . قأما < فى >> الابتداء 
الثانى فإن الطبيعة فى العاوتة لك . 

قال أسمد : إن هذا القول من الفيلسو ف كاشف“ عنما يخير فيه الكثير من منتحلى هذا 
اللرء ؛ وذلك أنه مختلط عليهم الرأى فيه » فيرون أن التديير فى الابتداء الثالى يصعب. 
"كصعو بة العمل فى الرد إلى مشاكلة البسيط . فيرى الفيلسوف خلاف هذا الرأى - ورأيّه.  ٠‏ 
الصواب » لأنه إيما صعب التديير فى الرد إلى التساوى لأنه عمل” فى دار الطبيعة مضادً 
للطبيعة . فأما الابتداء الثاتى فالطبيعة مشا كلة لقرميا مته . 

قال أفلاطون : و إذا أقت كل نوع من أجزاء العمل على ما يجب أن تقيمه فرد 
الروح على المسد وصاعذه فإنه يصعد . 

قال أحهد : إن افروح إذا رددته على الجسد بعد التديير إذا صاعدته صمد الجسد معه > 
لآ بالتشبث » بل بقوة الروح لأن الروح حينئذ حمل ما قرب منه » فكيف ما جاوره ! وهذا 
التصعيد تحب أن يكون بالمرارة اليايسة المشاكلة للروح . فأما إنأودعته الرطو بة فإنه يفارق 
الروح يكلية العمل ويبق اسجُسد . وهذا من أعظل الدليل أن الصعود ليس من أجل التشبث . 

قال أفلاطون : وما يصعد عند ذلك جِوّال رحراج غير خالط الآركآن . 

قال سهد : إن هذين الجنسين إذا رد يعضهما على بعض وصعدا فإنه يكون الركيبهما 
لا كتركيب الطبيعة و يقومان كييئة الزئيق لا مقالطان شيعا من الأركان إلا بعد مشقة 


ا ات 


قال أفلاطون : فردٌ علمهما بعد ذلك الخصوص بالنفس - إلىأنقال: فانهما عجان 
البعض بالبعض . 

قال أفلاطون : والنقس قيد الروح 17 أن الحسد قيد النمس . 

قال أحمد : إن هذا الثىء إذا رد إلى التساوى لا يكاد يتبت ثى دار الطبيعة . وهذم 
الثلاثة الأقسام - أعنى يها : الخصوص باسم [ 4" ب ] الروح والمخصوص باسم النفس 
والخصوص اسم الجسد ؛ فإنه وإن كان قد رد كل واحد إلى التساوى ان وأغررها 
الروح ؛ ثم النفس »ء شم اللسد . فالتفس تضبط الروح ء كا أن الجسد يضبط التفس . 

قال أفلاطون : وليس القيد كقيد الطبيعة » ب ل كالمركب . 

قال أحهد : إنى قد أخيرت فيا تقدّم أن الاختلاط الذى يقع بعد لابقع فيه قر 
التشبث ما يقم فى تركيي الطبيعة » لأن تركيب الطبيعة يداخله الأضداد » وهذا 
تركيي” بائتلاف . 

قال أفلاطون : و إذا بق مدَّة من الزمان فإنه يغلب فيه الأقوى حتى بحل الكل . 

قال أحمد : قد آن للطالب » مع تكر يرى القول» أن يقف على ذلك من غير هذا 
الإخبار . وذلك أن من القضايا المعقولة فى هذا الكتاب وفى غيره من الكتب أن الأشياء 
واحدية الأصل ؛ وأن كلك ما جاور شيثًاً أو خالطه استحال الأصنف؛ إلى الأقوى . فلما 
كان التدبير قد أتى على الجسد حت لطنفه وصيره قايلاً 6 والروح .والتفس أبضاً كذلك »ع 
- أن تستحيل النفس” 55 , واللسرا ب بالمرقأة الى ى التفس 0 روحاً أيضا إدا 

قال أفلاطون : وهو إذا استمكن من القيد لا يثبت - إلى أن قال : فزاوجه حتى 
ولد مثله . 

قال أحمد : إن الروح إذا أحال الجسد والنفس جميعاً حتى يقوما كهيئته فإنه لا يثبت 
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فى-دار الطبيعة دون أن يشغله . وشغله أن تزاوجه من المسد الذى هنه دبرت فى البدء فإنه 
يشتغل بقلبهء.: ماهيته إلى ذاته عن الذهاب . 

قال أفلاطون : فيلحقك مع الضبط كفاءة المؤونة فى العود إلى العمل . 

قال أهد : من المستفيض عند منتحلى هذا العمل أن من دبر العمل مرة واحدة فإنه 
مستغن عن العود إلى العمل . فيرى من لم يتدرب فى العلوم العاوية أن ذلك إنما هو أن 
الشّىء ء القليل يقلب الكثير من الحسد عن مأهيته إلى المراد باقتصاره على ما دبر مدة زمانه ؛ 
وذلك مخلاف هذا . وهو ما أخيرنا به الفيلسوف » لأن الروح إذا أحال الجسد والنفس 
حتى يقوما كبيئته إذا جمم بينه و بين الجسد الذى كان منه بدء العمل فإنه لا يزال يؤر فيه 
حتى يقلبه عن ماهيته إلى ذاته حتى يقيمه كهيئته . فالعامل مستغن بهذا العمل من الروح 
عن العود ؛ وكذلك القادح ناراً مستغن عن الزناد ما بتى عنده النار . 

تال أفلاطون : ويتبرم بكثرته حتى يضطر إلى التخلية عنه فى كل مذة . 

قال أحمد : إن هذا الثىء إذا أحال مثله أوغيره من المسد الذىكان منه »كان زائداً 
كيته . فلا تزال الزيادةٌ تنتهى إلى حد يتبرم بها العامل فيضطر إلى مثلية بعضها إِذ قد 
استغنى بالقليل الذى يبقيه » سمّا وهو يعل أن الزمان يبلغ به فى الزيادة إلى ما بريد » إذ هو 
كالشريرة من النار فى الفعل . 

قال أفلاطون : ولا تزاوجه بما تريد أن تحيله إليه إلّا بما كان مته فى البدء -- إلى أن 
قال : فإن فعلت ذلك صار إكسيراً اذى تزاوجه ؛ ولذلك قد قات أ كثر العاملين عسادهم 
بعد الفراغ من العمل بما خسوا من الوقوف على هذا السر . 

قال أجد : إن هذا الفصل من كلام الفيلسوف الس الأعنظ من أسرار الفلسفة ف 
هذا التوع » وهو الذى يم" به [ه” |] للعامل ما ءريده . ولقد أنظر فى كتب مَن تقدم 
القيلسوف أفلاطون من العماء بهذا النوع م من العلل فأجد الكل" قد أوماً إلى جميع ما يحتاج 
إليه ؛ فى الم » إن لم يكن بالتصري فبالإشارة س ماخلا هذا الس اسيم . وأنا أرى أن 
من فاته هذا السسّ 9 قبل ما تقدم من القول فى أنواع هذا الع فليس قبوله ذلك ععرفة 


بحت ع ناية ابعب 


ولا عامه محقيقة » لأن معرفته هنذا الست حب أن يصمم عنده كون ماده ؟؛ و إذا غبى عنه 
هذا الس" لخصمه يدحضه و يفلحه فى بطلان ما يدّعيه . فاو أن قائلاً قال : قد قبلت قولك 
فى كل ما تدعيه من الكلام فى أولية الأشياء وواحدية ذاتها فى الأصل وتغايرها بعد 'ذلك 
من أجل التركيب فا حَحّتك بعد فى قابه الفضة ذهباً والنحاس فضّة وغير ذلك من الأجساد 
السخيفة عند أهل الع إلى هذين الجسدين الكر يمين عندهم ‏ فكيف لا يقلب الذهب 
والقضة إلى الأجساد السخيفة ؟ وهل الذهب والفضة إلا من الطبائع المركبة » فكيف 
اننا قر رمع مو اليل ةمد لكان قد ألزية اط رأ مال عاك الراك إن 1 بق عن 
نفسه ورأنه عا قد أتبأنا به الفيلسوف فى هذا القول . وسأتولى جواب هذا الخصى » إذ فيه 
الكشف عن قول الفيلسوف وهو أنى أقول : إنا لم تَدّعِ7'© فى العمل مشا كلة بينه وبين 
الذهب والفضة ولا مضادّة » إذ الثىء إنما هو شكل البسيط ؛ وإِنا عمله قلبُ الأشياء عن 
ماهيتها . فاو ألقيته على الفضة أو على الذهب أو سائر الأجساد » ماكان تحيل الجسد 
إلى جسد غيره » ب لكان يميّله إلى طبعه . يِلىْ ! إذا ألقى الجسد الملتى عليه الآ كسير على 
جسد آخر قلبه إلى جنسه . والمثال لذلك أن يلق بعض العمل على الفضة فلا يغيّره عن 
ماهيته دون أن نحدث فيه قوة فتقوى على تلب الثىء » إذ ليس هو- أعنى به 
العمل - بينه وبين سائر الأجساد مر المشاكلة ما ليس له مع الآخر. فإذا ألقيت 
هذه الفضْة المعمولة على سائر الأحساد اقلبها فضة إذ قد صارت ! كسيراً مانيا2؟ مشا كلا 
لجوهرية الفضة . وكذللك إن ألقيته ‏ أعنى العمل على النحاس - صار هذا النحاس قال 
لسائر الأحجساد إلى جوهسية النحاس . ولذلك قال الفيلسوف وأعس أن يكون ما يشغل به 
العمل عن الذهاب الشىء الذى دثر منه العمل » فإنه لقرب عهد العمل عثل تركيبه وشكله 
محيله بكليته حتى يقيمه كهيئته . فأما أن مكزن ما يشغله به عن الذهاب ما لا مجانسه فإنه 
لا يقوى ع لكل الاستحالة والقلب فيه » فيصير ذلك الشىء ! كسيراً لنفسه : إنكان محاساً 
كان الثىء الذى يقلب الذهب والفضة وسائز الأجساد محاساً ؛ وإن كان فضة كان 
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الثشىء الذى يقلب الأجساد فضة -- وكذلك سائر الأجساد هذا سبياها . وذلك أن الثىء 
أعنى به العمل - إذا داخل المسد الذى خالفه فى البدء أحدث فيه شكله الذى هو 
قلب الأشياء ولم يقدر على نهابة استحالته ؛ فيكون حيئئذ الجسد الذى قد خالط العمل 
قد حوئ مع القوة على الاستحالة والقلب إلى طبعه فى أوان حسدانيته . فهو يقلب 
الأشياء بألقوة الى ألبسته إِيَاء العمل » و يكونقلبه إباه [ه”# ب ] إلىذاته لما قد بق فيه من 
قوة الطبع الجسدانى . 

وقول الفيلسوف : إن من الناس من عمل وفرغ وحزم المراد -- فإن ذلك إنها أنى 
من جملة هذا الفمل . وذلك أن الذى قد فرغ من العمل إذا ألقاه على بعض الأجساد فل 
يظهر له فيه ما بريده وجهل أنالواجب إلناؤه على الجسد الذى بر يد أنيتولدله مثله » ثم يلقيه 
بعد ذلك على سائر الأجساد ‏ ققد بحس عند الفراغ من العمل نيل عرضه . 

قال أفلاطون : واجعل ما تلقيه من العمل القليل على الكثير حتى لا يبلغ به إلا حد 
ال كسيرية لنقسه دون ما سواه . 

قال أحمد : إنك إن ألفيت الكثير من العمل على القليل من المسد فر يما غلب العمل 
بكثرته على المسد فتقله من حد الإ كسيربة لجوهره إلى شكله فى كل الجهات » فيصير بالخخل 
الذى لا يكون بينه و بين الأ<ساد مشا كلة فلا بولد له حيتئذ حنسه . 


قال أفلاطون : وما فاتك بالرأى يوشك أن لا يقوتك بالامتحان . 


قال أحمد : من لم يودّه”"© الرأى إلى ماده والوقوف على ما يتصد إليه فاان الامتحان 


برذه إلى ذلك . 
قال أفلاطون : واعل أنك قد نلت الأعى العظم بما ولدت » لأنه على السبيل الذى 
رتبنا مُقَوَ لكل شىء ومولد له . 


قال أحمد : ع الفيلسوف هذا الأمسّ وفخمه ؛ وليس تعظيمه إيّاه لما يدرك يه من 
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متاع الدنيا فى تود هذين الجسدين - أعنى بهما الذهب والفضّة ‏ بل لما قد أدرك من 
العمل الموازى لعمل العاوبين ثم ما يقدر به من تولد الأعضاء الساقطة فى الميوان وإصلاح 
المواس” الفاسدة والأعضاء » إذ هو إذا جمع بينه و بين شىء منء الأعضاء أو أحد الحواس" 
فإنه حينئذ بولد فى أى عضو تريد » إذا ديرته بالتدبير الذى قد مثله لك الفيلسوف . 

قال أفلاطون : وإنك إن ألقيت القليل منه على الجسد الكبير فإنه حينئذ يصير فى 
مِدّم من الزمان » ذروراً أنت مستغن عن ضيطه . 

قال أحهد : إن ألقيت شيثاً من العمل على جسد من الأجساد وكان القليل على الكثير 
فإنه إذا استمكن مثه يقلب الجسد حروراً » لوته لون اللسد الذى ألنيته عليه . وهذا الآرور 
كير يقلب جنسه . ولقد رأيتُ ذروراً يقلب الفضة ذهباً أوضح عندى أنه ليس من عمل 
أعل الزمان » بل شىء بق من عمل تلامذة أقلاطون . ور بما وقم القليل منه فى يد بعض 
الخادعين فيعرضه على من يريد أن يستفزه ويعامه أن ذلك مر عمله حتّى يصل منه 
إلى ما بريد . 

قال أفلاطون : وقد مثلت للك ما يستغتى به ذو الرأى » ولا ينتفع بأضعافه تخاو مه . 

قال أحمد : إن فى دون ما أخرجه الفيلسوف فى هذه الكتب مايكتق به" من كان 
له فى النلسفة أدق حظ . ولو أطال الكلام مذة أيامه وكرر القول ودذّل الهود مته فى إنهامه 
ذلك الخاومن الرأى ماقدر عليه » إذ من المستحيل قبول الشكل إلا شكله . 

قال أفلاطون : وهو اليل فى تولد الرأى فى املو منه -- إلى أن قال : إذ من شأنه 
أن قوف شكله . 

قال أحمد : إن الرأى الصواب من حنس البسيط والعمل بولده فى الإنسان ويقويه 
فيه » وهو مدو لاروح إذا دب ركلا كسير . فأما ماقبل ذلك فهوكا فدمت جاذب . 

قال طرق + والواقنة والجواهر فتديير [ 5 ] بطى: ب إلى أن قال : فاللحماتى 
سبيلها سبيل الحيوان . 
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قال أحد ': إن الفيلسوف قد تكلم فى هذا الكتاب فى أنواع الجواهر واليواقيت . 
إل أنى حذفت ذلك من هذا الكتاب وأخرحته فى كتابه فى اللواهر» على أن مَنْ درك 
عمل الأجساد ونقذ تدبيره فمهاء فإنه لا مخ عليه الاحتيال فى الجواهر ؛ وقوله : < اللحانى » 
إنما يمنى به الجوهر اللحجانى الذى هو الاؤلؤ » و يذكر أنه يجب أن يحتال فى توليدها كا محتال 
فى بوليد الحيوان » إِذ هو من جنسه . 

قال أفلاطون : واعلم أن التفاوت إذا رددته إلى ماهو أَشْدّ تساويا منه فإنه يكون له 
الثفل الكثير . ْ 

قال أهد : إن الذهب والقضة أَشدّ تساوياً قن ار الالجساد » وهى أقلءٌ عكر : 
فإذا ألقيت أ كسير الذهب والفضة على سائر الأحساد فإنها يقلب الصافى و عرد كثرها ثملة 
كهيئة الرماد . 

قال أفلاطون : ومَنْ عل غرضنا فى المقصود وسار بسيرته قند أدرك واستذتى . 

قال ألمد : أجَلْ ! مَنْ علل ذلك ققد أدرك واستغنى عنه . وكان الشيخ أفلاطون فى 
سيرته » إذ هو عند ذلك طالب للتخلص . 

قال أفلاطون : ومن عَلٍ عل أن بعض قولنا من معمائد الطبيعة . 

قال أحد : ذلا أن الفيلسوف غطى هذا القول - قلا سعقى أن أخَالف مذهبه 
وسيرته -- لكنت أ كشف من ذلك ما يقممالطبيعة و ينافرها . إلا أن الفيلسوف”'© ملخوقه 
من هرب الطبيعة احتال فيها بحيّل الحكاء » وسار فى مجاذيتها بسيرة التحماء . 

قال أفلاطون : فهو مصباح الحكي يسير ب هكالتور الساطم . وأما أبناء الطبيعة فيخبطون 
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قال أحهد : سبيل هذا القول ماتقدم من القول الذى يحب أن أتبع فية أثر الفيلسوف . 

وهو أذ كلق الشاسر ال باتني 
2د عند 

ويعل واهصب” اللياة الأبدة أن غرضى كان فى تفسيرى كلام الفياسوف فى هذه 
الكتب غرض الفيلسوف فيه . وقد تحاوزت الكثير م نكلامه صفحاً للاستغناء عنه عا 
0 وكل رأى تكلم به الفيلسوف فى أحد كتبه ثم أعاده فى الأخر ‏ احتياطاً منه 
للطالب - فإنى حذقته اجتناباً من الإطالة الداعية إلى الغلط » ولم < يكن > ذلك 
إلا عقدار من الكشف كان مَنْ فهمه مستحقاً لإدراكه ؛ ولولا قلة ثقتتا بالزمان وأهاه 
لأخرجنا الأعمال الق قلت باهوت الى للأجساد » فيتوة 29 متها حظٍ الطالل . لكنه 
لما مال أهل الزمان إلى الطبيعة وما يور عليهم ما يليهي”؟2 وحادوا ع نطلب السرور الأبدى 
والفرحالتام -- لم يسعنا إعانتهم على ذلك . 

وأنا أسأل الله الدير لكل أن يحمل توابى فى إخراح ذلك مرج" يضمته 
الفياسوف ف العاقبة لمن كان مذة أيام حياته قابما على العدل . 


الم الرابوع الرابم من أرابيم أفلاطون : وم به الكتاب 0 والجد اله وحده ل 
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3 ]1 عقالة لآنى الخير الحسن نْ سوار الغدادى 


فى أن دليل يحى النحوى على حدث المالم أولى بالقبول 
من دليل المتكلمين أصلا 


سم الله الرحمن الرحم 


ليس فى كشر دليلٍ جرعي عل ميارب من للطالب دليل على يطلان المطلوب 
ولاعلى صحته . فإذا تبيّن أن الدليل الذى ستدل به امتكلمون على حدث الأجسام غير تيح 
لم يازم من ذلك أن تكون الأجسام قدعة ولا أنها محدَئة . والدليل الذى يستدلون به يجرى 
هذا الجرى : 

قالوا : الجسم لا ينفلك من الموادث ولا يتقدمها » وكل مالا ينفك 7 من الحوادث ولم 
يتقدمها فهو محدث » فالجسم إذن محدث . هذا هو قيا سهم إذا نظلم النظم الصناعى . 

وينبنى أن نبحث عن صدق مقدّمته . والطريق فى ذلك أن ننظرف مدلول كل واحدة 
من الألقاظ الى يتصئّنها هذا الدليل : « والجسم 6 هو الطويل العر يض العميق ؛ 
20 وكوك 6 بريدون بها الأعراض 00 « لا ينك 6 برددون أن الأعراض تأزمه 
وحوده وجودّها ‏ فهذا ما تدل عليه الألفاظ إلى القدّمة الصترى . - تأما قولهم 
« مححدت ©6 )2 وهو ما تضمنته المقدمة الكبرى 0 بريدون الموجود بعد عدم هلأ 
مداول الاألفاظ المتضيّنة لهذا القياس . 

وقد ينيجى أن نبحث عن صدق مقدامتيه فنقول : إن قول القائل إن الجسى - وهو 
بريد يقوله « الجسم »كل جسم - لا ينفك » من الأعراض - و بريد بالاعراض ها هتأ 
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الخركة والسكون - مراده أن الجسم لا مخاومن تعاب الحركة والسكون عليه فيكون 
د بعد أن كان سا كنذا ؛ وسا كنا بعد أن كان ةا »فإن هذا[ 207 ب ]هو الذى 
ينقضه فى مطاو.ه » وهكذا فهمناه من ألقاظهم . و إذا كان مرادم بذلك هو هذا © كأنت 
للقدمة كاذبة » فإن خصومهم لا يسلمون لهم أن كل جسم لا بد من أن تتعاقب عليه المركة 
والسكون فإن السماء عندحم متحركة 2 تكن غير متحركة ثم صارت متحركة 6 والأرض 
عنسدمم غير متحركة ولم يكن ذلك بعد حركة . و بيانهم على ذلك هو أن قالوا إن تعاقفب 
المركة والسكون عبلى جسم من الأجسام لا يكون إلا بعد أن يكون ذلك اليلسم وه 
و إمكان عل قبول الأضداد وخلعها . والمماء على رأيهم ليست فهها قوة على خلم المركة 
ووجود السكون ؟ وكذلك حال الأرض . تأمَا أنه ليس فى هذه قوة على قبول هذين 
المتضادءن د سن عندم فى كتاب « السياء » وفى آخر « الكتب الطبيعية © - ومع هذا 
فإنه إذا تصفحت مقلدمتهم بان كذبها » وذلك أن الترّض هو الذى يكون ويبطل من غير 
فساد الوضوع له وهو الى بحتاج فى وجوده إلى ما يوجد منه وهو الجبم ؛ والأعراض 
مفتقرة فى وجودها إلى الأجسام » وليست الأجسام هى التى تفتقر فى وجودها إلى الأعراض . 
و إذا كان هذا هكذا لم يازم أن يكون إذا كانت الأعراض محدثة أن بكون الأجسام محدثة . 
وإعا كان يلزم ذلك”* ل وكانت الأعراض مقومة لذات الجسم كاللميوان المقوتم”؟؟ لذات 
الإنسان والنطق لمقوم له : فإن عذين إذا ارتفعا ارتفع بارتفاعهما الإنسان » و إذا وجدا وجد 
وجودها الإنسان . فلركانت الأعراض متومةة لذات الجسم ومأخوذة فى معتاه فد كان 
لثقول -- بأنه إذا كانت محدنة لوم أن يكون الجسم" دنا مساغ” . فأما والأعراض 
ليس لمأ مدخل فى وود المس ‏ فلا يلزم” ٠"‏ أن يكون إذا كانت الأعراض مال ما أن 


يكون الجسم” يتنك الخال . 
وأيضا فإنهلوسل لحم أن الجسم لا ينفلك من الأعراض وسلّ لهم أن كل واحدر من 
اس 
)١(‏ ص : إن لو (!) 
69 ص :5 والمقوم َ 


(*) ص : مالا يئرم (!) 


لس بج 2 مده 


الأعراض المتعاقبة عليه محدّث » ل يلم أن كو الجسم دن لأنه لا جوز أن يتعاقب 
عليه ذللك دأتما باللزوم من غير إخلال فلا يكون مَدَمًاً » و إن كان كل واحدٍ من تلك 
الأعراض من حيث هو متشخص” محدث لأنه قد يحوز أن نحله هذه المركة فتبطل عنه » 
ويحله السكون قيبطل عنه » وتحله حركة أخرى فيبطل السكون » وعكذا دائماً بلا انقطاعر 
فيَكون التكر بر عليه أبداً » فلا يكون مُنْقََكَا من الأعراض الحادئة وهو غير محدث » بل 
يازم ما راموا إلزامه بأن يِبينوا لب 0 لا حركة قبلها ء 
أو إلى سكون لا سكون قبله . فان دلوا على وجود حركة لا حركة قبلها وسكون لا سكون 
قبله ]١5[‏ ودلوا على أن الجسم لا يتعرى من هذين ولا بمكن أن يكون موجوداً من 
دونهما » لآن ذاته موحبة لذلك - لم لعمرى ما يلزمونه من حدوثه . 
وأيضا : فإن الأعراض إنما هى عارضة" لأمر من الموجود مفروغ منه » إذا كان معنى 
اسمها أنه عارضة لشىء وطارئة عليه . فإذا كانهذا عكذا ء لزم أنيكون.الثىء الذى تعرض 
اه وتطراً عليه م22 مُتَقَدُّماً علمها . والأعراض إنما تطرأ على على البلسم فتوجد فيه وليس لها وجودا 
: من دونه . فقارنة الأعراض له دليل علىتقدّمه عليها لا حدوثه . ودليلهم هذا إلى أن يكون 
دليلا على تدم الجسم أو من أن يكون دليلاً على حدوثه » إذكان كيه مخالفاً لم 
الحوادث وهى الأعراض . وقد تبيّن ذلك بقياس” © هز هذا : 
كل مُدَث توعود لكيه وعارضث لثىء - على رأيهم 
المع لبن عرض 
الجسم إذن ليس بمحدث 
وزع قوم" من المتكلمين أنه لا دليل يدك على حدث الأحسام إلا دليلهم هذا 
و م 
الجسم لا ينفلك من الأعراض ولا يتقدعها 


. هذا قئاس من الضرب الثانى فى الشكل الثالى : وعأقء و0‎ )١( 
(؟) "قياس من الضسرب الأول فى الشكل الأول ': قتوطنة8 . ون‎ 


لعج لد 


وكزء مالا ينفلك من الأعراض ولا يتقذّمها فهو محدث 
فالحمسم إذن محدث . 

فإن رام إنسان إبطال هذا الدليل ققد قال بقدم الأجسام ؛ إذكان الجسم" لا يخاو من 
أن يكون قدعاً أو محدمًا ؛ و بطل الدليل على حدثه ؛ فقد لزم قدمه . وهذا القول منهم 
بطل وهو قول من لا يعرف طرق البيانات والبرهان 6 لأن الأشياء الطبيعية واللطالي فها 
ليس تقوم على حكّة مطلوب منها قياسر” واحد فقط » وذلك أنه قد يبين الشى+ من الأشياء 
الذائية له وهى الملأخوذة حلم 6 أعنى الأحجناس والقصول : ؛ وفك دان موا الخواص 
اللازمة له ؛ ويبين أيضاً من الأعراض ؛ ودبين من الأفعال » ومن الشهادات الخارجة عنه . 
فليس بحوز أن نقصر البائن2'0 على مطاوب من المطالب - على قياس واحدٍ 3 وإذا كان 
هذا عكذا ء لم يازم أن يكون الجسي” قدي على ما ظتوه . 


وما أورره كى الكورى أولى بالقول ٠‏ وهو أى, قال : 
كل جسم متتناه ؟ والعالم جسم ؛ فالعالم إذن متنا . 
وكل جسم متناه فقو فقو”ته يي إذن قوتته متناهية . 
والأشياء السرمدية ليست قواها متناهية » قالعالم إذن ليس بسرمدى : 
وهذا الدليل أولا بالقبول من دليلهم ذاك ء لأنه مأخود من أشياء ذاتية » ودليلهم 
مأخوذ موز الأعراضن + 
وقد استدل محى بعدّة أدلة على حدث العالم . ولو نظروا فيها لعَدَلُوا عن دليلهم 
هذا الفاسد إلى تلك الأدلة . 
وبحب أن تعلم أن ن المَحَداث اس" مشرا شترك مشترك يقع على مأ وجوده فى زمان ؛ مثل نبت هذه 
الشحرة وتكون هذا الجنين : فإن كل واحد من هذين إنما تم وجوده فى زمان ما ممين”' : 
[48 س ] فإن الأشياء الطبيعية القكونة بالطبع ” توجد فى زمان وتشكوةن أوّلاً فأوّل وتبدأ 
من ميدأ وتنتهى إلى غابة هى كا لها فى زمان معين . 


.)!( اليان : الدليل . (90) ص : وماعمله‎ )١( 


جح كراج # ب 


و يال « محدث » أيضا لما يقع فى غير زمان » مثل إدراك البصر البصرات و إدراك 
العقل المعقولات والحرَ المحسوسات » فإن هذه تقع فى غير زمان . 
ويقال أيضاً « محدث » لما له علد لا بوجد من دونها وهو مساوق لهافى الزمان 
لا يتقدء أحدها الأخرفيه مثلضوء النها 2" للشمس » ودخول الصباحالييت امل » والجاذب 
والمجذوب : فإن هذه لا تتقدم العلل المعاولات فيها بالزمان » بل تتقدّمها بالطبع والمرتبة 
والشرف . فأرسطو يقول إن العالم نُحْدَت على هذا الضرب من البحث وهو أن له علا 
أوجدته وهو البارى تعالى » لم يتقدم أحدما الأخن فى الزمان » بل أوجده دفعة من غير 
تكوين طبيعى” : فإن البارى تعالى لما كانت قونه غير متناهية لم يَحْتَج فى أضماله إلى أن 
يكونها ويتتمها فى زمان » بل أوجدها دفعة فى غير زمان » وهو الذى يقال إنه « قال 
فكأن »6 و «أبر شق » . فانه لما كان الزمان إنا 59 حركة الفلك بالمتقدم 
وامتأخر » وجب أن يكون الزمان منحطً عن القلك وموجوداً بعد وجوده . فإذا كان هذا 
هكذا لم يَسّعْ أن “يقال إن البارى متقدّم على العإلم بالزمان > بل متقدّم عليه بالطبع 
وبالشرف وامرتبة . وعكذا يقول أبرقلس : فإنه قال : إنا إذا قلا فى العالم إنه أرْليٌ وقلنا فى 
البارى - جل وعر - إنه أَزْل لم تقصد بذلك إلى معنى واحد . لنَا إذا قلنا فى البارى 
ءِِ ١‏ ره ع ايداع 
تقدسيت أمماوه -- بريد به معتى الدهر ) وإذا قلنانى العام إنه أزلى اردنا به معق 
الزمان : فإن الذى يليق بالمتكون هو”" الزمان » والذى يليق بالموجود هو الدهر . 
فعنى الأزلية فى البارى تعالى هو الدهر » ومعنى الأزليّة فى العالم هو الزمان . 
فهذا رأى أرسطو فى ذلك . واله ولح التوفق ء وهو حسينا وعليه توكلنا وبه ثقتناء 
وله الجد على جميم نعمه . وصلى الله على سيدنا مد النى واآله الطيبين الطاهرين » وسلامه . 





تكت القالة 


. ص : التهى (1) (؟) س : هذا‎ )١( 


نضت 0 
من كتاب ٠‏ فى ما بعد الطب.عة » 
ميد اللطيف وسف اليقدادى 
مخطوط رقم 1177 حكة نيمور بدارالسكتب المصر بة بالقاهرة 
]١1*[‏ الفصل العشرون 
قال الحكي فى كتاب « إيضاح الخير» : 
كل علةكلية أوللا فعى أ كثر فيضا على معلوها من العلة الكلية الثانية . و إِذ مضنا 
العلة الثانية رفت قوتتها عن التىء م يلزم أن ترفع العلة الأو قوتها عنه » لأن الملة الأول 
تفمل فى معلول المل الثانية قبل أن تفعل فيه الملة الثانية : فإذا فعلت العلة الثانية الى تلى 
امعلول ل يستغن فعلها عن العلة الأول التى فوقها » و إذا قارقت الثانية معلو هال تفارقه الأول , 
لأنها علد املته وهى أشد عله للشىء ء من علته القريبة التى تليه . تمثل ذلك بالآنية والمر» 
والإإنسان : قإذا ارتفع الإنسان بقى الحئ 3 وإذا ارتفع المئ بقيت الأتية » و إذا أرتفعت 
الآثية ارتفع الحو والإنسان . فالملة البعيدة أ كثر إحاطة وأشد علد الشىء من عللته القر يبة 
ا 
والعلة الأولى الطلقة مهى فوق الزمان وفوق الدحر وى علة الدهر . وأما الملد الشانية » 
م العقل ؛ فهو مع الدهر وفوق الزمان . والجرم السماوى الأوّل مالزمان من وجه » وعلة له 
من وجه ء وحينئذ يكون مع الدحر . والكائنات التى وجودها بحركة هى:نالية”'2 الزمان » 
والقى وجودها بغير حركة هى مم الزمان لا فيه . ولا كانت النفس معاولة من الملة الأولى 
بتوسط العقل صار لما ثلاث قوى وثلاثة7'؟ أفاعيل بحسب تلك القوى » قوة ج60 4 





. ص : هيتان الزمان‎ )١( 
. (؟) س : ثلاث . (*) ص : الإشية‎ 


حدوا ع جه 


يصدر عنها قعل إِى به تدبر الطبيعة » وقوة عقلية يصدر عنها [ ١4١‏ ] فعل” عقل وهو عل 
الأشماء » وقوة ذاتية نفسانية يصدر عنها فعل تقسالى نحرك الجرم الأول وجميع الأجرام 
الطبيعية . والعلّة الأولى أعلى من الصفة » لأنها فو ق كل علة . و إتما توصف بالعلل الثوالى 
التى استنارت منها » لأن العلة الأولى تني ركل علة ومعلول وهى لا تستنير من نور آخرلانها 
فى النور المحْضْ الذى ليس فوقه نوب . فإزلك صار الأول وحده يفوت الصفة لأنه ليس 
فوته علة يعرف مها » وكل شىء إنما يوصف و يعرف من تلقاء علته ‏ 4ا ليس له علة ولا هو 
ذال ل أصلا ل يعلى بعلة أولى » ولا يوصف لأنه أعلى من الصفة . ولا يبلغ المتطق صفته 
لأن الصفة إنما تكون بلمنطق » والمنطق بالعقل » والعقل بالفكر ء والفكر بالومم » 
والوه بالحس . 

والعد الأولى فوق الأشياء كلها وعلةها » فلذلك لاتقع حت واحدٍ من هذه . ولا كان 
لمث مم الدهر وفوق الزمان لم يقبل التجزئة » لان كل مايتجزأ ف نما يتجزأ فى العظّم أو فى 
العدذ أو فى المركة . وكل هذه التحرئات نحت الزمان » والدليل على أنه لا يقبل التحرئة 
رجوعه على ذاته وهو صورة لا ينقص عنها شىء » وجوهره وفعله واحد . و إنما يقال إنه كثير 
من قبل كثرة امتح الواصلة إليه من العلة الأولى ؛ وهو إن تكثر بهذا النوع فنه لا كان 
تلو الواح د كان واحداً . والوحدانية أولى به » لأنه أول مدع من من العلة الأولى . 

والعقل يع ما فوقه وما نحته : فيعم الح التى تأتيه من فوقا _ 2 ويعم الأشياء التى هو 
علها» فين ته ومعولة بورع جوخره » فيدرك الأشياء إدرا كا غلا جح عتلية كانت 
الأشياء أو حمية - فيدرك الأشياء على نحو جوهره وذاته » لا على نحو ماعليه الأشياء » 
فيدرك المنم الأول عقلية » و يدرك الأشياء الجسمانية عقلية أيضاً . 

والسّل إنما ثثباته وقوامه باللخير الحض وهو العقل الأول . وقوة العقل أسدّ وحدانية 
من جميع الأشياء التّى تليه لأنه غَهَ ا ومدئرها وممسكها بالقوة الأولى التى فيه . فالعقل 
يدر الطبيعة بالقوة الأول د والطريعة تدر الاشياء التى متها يقوة العقل » والطبيعة حيط 
بالكون » والتقس صحيط بالطبيعة » والعقل حيط بالنفس » والعلة الأولى تحيط بالعقل »> 
وعامها فوق علالعقل » والقوة الأول فو قكلةوة . والعقل ذو حلية » وكذا النفس والطبيعة ؛؟ 


لس علج سس 


وآمًا العلة الأولى' فليس لحا حلية لأنها أنها”'© فقط . فإن قيل لا يُدَ لحا من حلية » قلنا : 
حليتها لانهاءة لما » وحقيقتها أنها الخير ا حض المفيض على العالم جميع الميرات وعلى ساتر 
اللوجودات بتوٌط العقل . والعقو لكلها مملوءة صوراً . لكن العقول الأول يكون قمها هذه 
الصو فوع ذل يديد . ويكون [ ١62‏ ] فى العقول الثواى بتوع متجزى” ‏ فالعقول 
الأول أَشْدٌ روحانية ووحدانية وأقل تَكثاً لقرمها من الواحد الحض : فلزلك صارت 
العقول الثواتى تلق أبصارها على الصور الكلية التى فى العقول الأول الكلية فتحرّثها 
وتفر”قها » لأنها لا تقوى أن تنال تلك الصور على حتقيقتها وصدتها إلا بالنوع الذى تقوى 
على نيلها أعنى بالتفريق والتجزئة » وكذلك كل شىء إنما يقوى على نيل ما فوقه بالتوع 
الذى يليق به وعكن فى حقه لا بالنوع الذى عليه الثىء المنال . والأوائ ل كلها بعضها فى 
فى بعضٍ بالنوع الذى يليق أن ييكون أحدها فى الآخر . فالمملول فى الملة بنوع الله » 
والعلة فى المعاول بنوع العلول : فإن امس فى النقس بنوع نفساتى » والنفس فى المقل 
بنوع عقلى » والعقل فى النفس بنوع نفسالى » والنفس فى المس” بنوع سّى . 

العقل إذا عقل ذاته عقل أنها علة للمعاول الذى دونه » فعقل إذن جميم” مادونه 
أع كلى . وكل نفس فإن الأشياء اللسية فيها لأنها مثال” لهاء وكل الأشياء المقلية فنها 
لأنها عل لما . وإنما صارت كذلك لأنها بساط بين الأشياء العقلية الى لا تتحرك » و بين 
الأشياء الحسية التى تتحرك ؛ فلهذا صارت علة" للأجرام ومعاولة من العقل . فالأشياء الجرمية 
التحركة هى فى النقس ينوع تفساتى روحانى وحدانى » والأشياء المقلية التوحدة الساكنة 
هى فى التفس بنوع تكثر وحركة 

كل عالم يعلم ذاته فيو راجم” إلى ذاته رجوعا تاما ء لأن العم قعل ما . قإذا عل العا بم. 
عه بفعله إلى ذاته ع فإن عل العالم لذاته يكون منه وإليه : يكون منه بأنه عالى ؛ 
وإليه أنه معاوم ٠‏ وإنا نعتى برجوع الجوهر إلى ذاته لأنه قم بنفسه ثابت لا يمجتاج فى 
قيامه بنفسه إلى شىء آخر غيره قيمه ) لأنه جو موث سيط مكتف بنفسه . 

ولا تقول إن العلة الأولى لها قوة غير متناهية . و إنما.هذه صفة الل الأولى . فأما الملة 


010 ح بق نه 7 الوجود ء أى لأنها تحض وجود . 


ا اهملا سد 


الأولى فعى بعينها القوة التى لا نهاية لها . وكذلك لا تقول إن لهاحياةً وعلناً » بل هى اللياة 
وهى الم ون اليو الح :وغ التور الأطو”, 

وأما الحوبة الثانية الْميْدَعة فإنها غير متناهية . وكل قوة وحدانية فهى أ كثر لا نبائية 
من القوة المتكثرة » لأنْ اللانباية الأولى » وهى العقل » قريبة من الواحد الحض . فإن 
القوة إذا أخذت بتكثير أخذت وحدانيتها تبلك . فإذا هلكت فقدت اللانباية . و إنما 
قندت اللانهاية من أجل تجزيئها - والأشياء كلها ذوات هويات من أجل الموية الأوىن . 
والأشياء الممّة كلها متحركة بذاتما من أجل اللياة الأولى . والأشياء العقلية كلها ذوات 
على من أجل العقل الأوّل . والوكية الأول ساكنة » وهى علة العقل وتعطى الاشياء 
كلها [ ١:‏ ] هوياتها ولكن نوع إبداع . فأما الحياة الأول فإنما تعطى ما تحتها الحياة 
لا بنوع إبداع بل بنوع صورة . وكذا العقل يعطى ما محته الم بنوع صورة لا ينوع إبداع؛ 
لأن الإبداع إتما هو لاعلة الأولى وحدها . 

وااعلة الأولى تديّر الأشياء المبدعة من غير أن مختلط مها . وذلك أن التدبير لا يضعف 
وحدانيتها العالية ع ىل كل شىء ولا بوهنها . والخير الحض يفيض اخيرات على الأشياء كلها 
فيضا واحداً . إلآ أن كل واحدٍ من الأشياء يقبل من ذلك الفيض على نحو قودته وآئيته . 
وكل فاعل يفعل بآثيته فقط » فلِيس بينه و بين مقعوله وصلة ولا شىء آآخر متوسط مثل آلة 
أو صفة زائدة . << فإن > كانت الوصلة بين الفاعل وللفمول بصقة زائدة على *الأنية 
كان الفاعل مبايئاً لفعله » ولا مد بر مفعوله تدبيراً مستقمى ٠‏ فإذا لم يكن بين الفاعل وفعله 
وصلة » فذلك الفاعل فاعل حق ومديرث حق » يفعل الأشياء بغاية الإحكام والاتقان » ويدبر 
الأشياء تدييراً لا اختلاف ,فيه ولا اعوجاج يعتر يه . 

د خد جد 

العقل الأول فوق كل اسم يسمى به وفوق القام : فإن الام عو الكتتى بنفسه » 
ولكن لا يكت على إبداع شىء آآخر ولا أن بفيض عنه شى: آآخر » فإزلك قلنا إنه فوق 
العام لأنه يبدع الأشياء التاّة لأنه خيث لأ نبابة له ولا نفاد . ويلا العوالمكلها خيراً 
محسب اللراتي والاستحقاق . 


و اع ا 


وما كان العقل الأول مبدعا عاريعم اللأشياء و يدبرها بأنه إلمى » لان خاصة العقل. 
فى العلل » » وكاله وتمامه أن يكون عالماً . واللّه سبحانه يتقدم العقل بالتديير ويدبر الاشياء. 
بتد ببر ر أرق وأعلى رتبة من تدبير العقل لأنه هو الذى أعطى العقل التدبير . والأشياء التى. 
لا ينها تدبير العقّل يتالها تدبيراميدأ أ الأوّل » وهو موجود فى الاأشياء كلها على حال واحدٍ » 
لكن ليست الأشياءكلها بموجودة فيه على حالةٍ واحدة لأس من . الاأشياء ما يقبل قوة إطية 
قبولا وحدانيا » ومنها ما يةبلها قبولاً متكثراً » ومنها ما يقيلها قبولا « دهرياً . ومنها ما يقبلها 
قبولاً زمانيا » ومنهاما يقبلها قبولاً روحانياً » ومنها مايقبلها قبولاً جرمياً . وكل جوهر قأتم 
بنفسه فهو غير متكون من شىء 1 آخر . فإزلككانت الجواهر الروحانية والعقلية غير متتكوانة 
من شىء آخرء لآن الكون إنما هو طريق من النقصان إلى العام » والعقل غير محتاج فى 
فى تصوره وتضو بره إلى شىء آخر غيره » فلذلك هو نام كامل” داتما . وإنما صار هو علة 
0 إلى علّته دائما : فلزلك النظر هو تصويره وتمامه معاً . ولذلك 
قم الكون والفساد لأأنه؛ واحد مبسوط ل غير سك وهو متصل بعلته اتصالاً داكا : 
ظ م ء تحت الفساد من أجل مفارقته علته.. ومادام [ ١45‏ ] الثىء معلقاً بعلته 
الماسكة الفاضلة فإنه لا يديد ولا يفسد . لكان المقل دام النظر إلى علته » وكان هو علة 
ذلك النظر مكان هو علد نفسه وكان هو الملة والعاول ميا : فإذن لا سبيل إلى الدثور والتغير 
عليه . وكل جوهر دائر وغير دام فإما أن يكون مركا » و إمًا أن بكون مولا على شثىء 
خر . والعقل ليس واحداً من هذين » فلا سبيل للتغيّر عليه . ولما كان العقل مبسوطا 
0 . وإذال يتجرأ لم يقبلالفساد . وإذاكان كذلكلم يكن إبداعه 
فى زمان وكان أعلى من الجواهر الزمائية » وهو أرفم من الزمان ومن الكانن فى زمان . 
د د 6د 
والدوام نوعان : أحدها دهرى » والثالى زمالى . غير أن حوام الدهرى قأنم” دام 4 
ودوام الزمانى متحرك . والدهرى مجتمع وأفعاله كلها مما ليس بعضّها قبل بعض » والزماله . 
سائل” ممت فيه متقدم ومتأخر . وكلية الدهرى9'© بذاته » وكلية الزمانى بِأَجِزَائه . فالجواهر 
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منها ما هى دائمة فوق الزمان » ومنها دائمة مساوية لمان والزمان غير فاضل عنها » ومنها 
متقطعة عن الزمان والزمان يفضلها من فوقها وأسفلها وهى الجواهر الواقعة نحت الكون 
والقساد . ول يكن بد من متوسّط من الجواهس الدائمة التى فوق الزمان وبين الجواهر التى 
نحث الزمان ويكون هذا الزمان وُضْلِةَ وجامعًاً بين المواهى الفاضلة و بين الجواهر الدئية 
ئلا تعدم الجواه الدنية قضائل الجواهر الفاضلة فتعدم كل حسن وكل خير ولا يَكودنَ لها 
ولا ثيات » بل ولا وجود . شا جوهره وفعله فى حيز الدهر بينه و بين الثىء الذى جوهره 
وقعله فى حيز الزمان موجود مشترك » وهو الذى جوهره فى حنز الدهر وفعله فى حئز الزمان . 
والتقاح إنما يكون فى الأشياء المتشابهة فلا بد من جوهر ثالث متوسّط بين ما..بوهره وففله 
فوق الزمان و بين ما جوهره وفعله حت الزمان » وهوشىء فوق الزمان وفعله حت الزمان . 
ولا مكن أن يكون شىء فعله فى حيز الدهر وجوهره فى حيز الزمان . وإ فإن الفعل 
أ كرمٌ من الجوهر » وهذا محال . وكل ثىء واقع بحت الدهر فهو هوبة ققط معأ » وكل 
.شىء واقم حت الزمان مجوهره وفعله جميعاً فهو حَسَن حقاً . وكل شىء واقم مجوهره نحت 
الدهر وبفعله نحت الزمان فذلك الجوهر هوية وكون ما بوجه ووجه . ولأجل هذه 
الواسطة صار اللوهر المكوكن الواقع نحت الزمان متعلقَ الوجود بالموية الحضة التى هى علة 
الدوام وعلة الأشياء الدائمة والأشياء الدائرة . ولابد من واحدٍ حق [ ]١40‏ هو التى 
.يقيد الوحدانيات وحدتها ولا يستفيد واحديته من غيره » ولذلك ضارت جميم الوحدانيات 
غيره فبها كثرة بوجه ما . وأقرب الوحدانية إليه أبمدها عن طباع الكثرة وأبسطها 
وأوستها قدوة وقرة وهاذا . 

والواحد المق لا كن أن يكون فى عرتبته غيره . وإلآً بماذا ينفصل عنه ء و بماذا 
يشاركه و ينفرد عنه ؟ ! ولا يكن أن يفرض أعر زائد إلآأو وجب التركيب والكارة 6 
و حتاجان إلى واحد حق . ولذلك نقول إن الواحد الأول هو واحد حق . 

والواحد الثاى هو واحد قمط غير'محض » ووحدأنيته مستهاذة من الواحد الحمق المحض . 
ؤهو الذى يفيد كل" واحد وحدانيته ولآ يستفيد وحدانيته من.غيره . ولذلك يصدق قولنا 
عليه إنه الواحد المقّ المحض . 


لدم بمه#8* سد 


”“وأرسطو يقول إن الجيم يتقبل المبدأ الأول ويشتاقه و يتشبه به على قدر استطاعته 
وبحسب جبلته وإن عالم اللكون مبنى مر الأضداد والتغالب يحسب قرب الأجرام 
السمائية و بعدها بالمركات الدورية على فلك البروج واختلاف ميل الكوا كب فى 
العرض والطول . وهذا بعينه هو الذى يقوله أفلاطون فى الحبّة والغلبة . فالذى يعبر عنه 
أرسطو بالشوق والعشق والتقبيل هو الذى يعبر عنه أفلاطون بالحبة . فنبدّل العيارة ونقول : 
إن للبدأ الأوّل محبوية فقط ء وما سواه فحبةٌ ومحبوب . فكزة مافى مرتبته فإنه حربع 
ما فوقه ومحمّه مادونه . و ببذه الْحيّات اتحفظت قوى الأزليات والدائرات » فإن ذوات 
السكون مادام بين سائطها ائتلاف فإن الكاأنن ثابت ياق . وذلك الائتلاف هو الحبة . 
فإذا ظهر بعض9؟ الأضداد على بعض فغلب الظاهرٌ فسّد المركب ؛ وهذا الذى سياه 
أفلاطون الغلية . فتَاً قال إن الموجودات صركبة من الميّة والغلية » وقال إن أسبابها الحيّة 
والغلبة : فا كان له الحبة اللخاصية التى لا يشوبها الضدٌ أصلا فهو باق مجوهره داعا ؛ وما كان 
له الحيّة للشو بة بااضد فإنه باق ما دامت أَحِرَاوه متهادنة ليس بينها تغالب . فإذا غلب أحد 
الأضداد كان الفساد . فالغلبة أمر مفر“قة » والحيّة أبداً جامعة . فحبة الأزليات محضة” 
لا يشومها ضِدّولا غلبة » ولذلك كانت دائمة ؛ وأمًا حمّة الدائرات فإلى وقت ما . فلزلاك 
كل ماتشوب محبته غلبة فله ضد » وكل ما له ضد" فإنه يفسد » وكل ما لا ضد له وليس 
فى موضوع فإنه لا يفسد . وأما أن الحيّة والغلية جوهران قائمان أو ذاتان منقعلان فذلك 
ما لايقبله عقل ولايسوغه قياس . وكذاك القائلون بالصور والثل ويصقوتها بأمنها جواهر قاهة” 
١85 [‏ ] بنقومسها دام ساكنة كلية أبدرة ك0 أيضا أقوال ناطلة وأوضاع فأسدة . 
وإنما الذى يليق بالمكي الفاضل هو أن يقول إن جميع اموجودات فى ذات البارى سبحانه 
موجودة دا مسوطأ لا وجب ؤذاتهكثرة ولا تعذداً أ ولا يسوغ أن , يتوه ذلك نوها . 
وأول م مُبدعٍ عنه العقلُ الأول ؛ وهو عالح .بذاته وذات مبدعه علماً روحانيا . وإذا طالم 
ذاته.» ذنىذاته جميم ما دونه » تقد عل ذلك أجعم علما مبسوط . وكذلك حال التفسعتد العقل 


. » من هنا إلى آخر الفصل ليس من صلب « الإيضاح ف الخير الحض‎ )١( 
. (؟) ص : بعد ء. () ص : فذلك‎ 


وحال الطبيعة عند النفس . وكل هذه وحودات روحانية . وكل ما هو أرفم فهو أ كثر 
دوحانية إلى أن نصل إلى للبداً الأوّل : فهو الوحدة الح والسيط المحض - هذا من جهة 
العاوَ . وأما من سهة الاممطاط فكلا جاءت الوحدة تنقصت وكا حاءت الكثرة البعة 
إلى أن تصل إلى الأجرام . وعندنا لذلك مثال : فإن الطبيب فى نفسه صورة الصحّة الطلقة 
وى واحدة » فإذا نظر إلى ذوات الهيولى صارت الصحات بغير نهاءة ؛ والتحار فى نفسه 
ضور النحارة وهى واتحدة مفردة » وهى فى الميولانيات لا محص أنواعها وأشخاصبا . واولا 
القوى التى فى البذور والنطف الخاصّة لا كان عنها كائن مخصوص . 

وهذا كله مما تعامتاه من أرسطو . 

6د *# 

والفرق بين الدهر والزمان أنالدهر عدد الأشياء الدامة الروحانية غيرذوات المركات . 
والزمان عدد الأشياء الزمانية ذوات الأجزاء من جية ما لما حركات . فالحياة يَعَدُها الدهر ). 
والمركة يعدّها الزمان ؛ والكل يعدّه الدهر » والأجزاء يعدّها الزمان . والعقل يعرف الأشياء 
بلا زمان » والحواس تدرك مصسوسائها يلا زمان »؛لكن مع الزمان . وإذا أردت أن تعل : 
هل المقعول زمانى » فانظر إلى الفاعل . فإ نكان نحت الزمان » ففعوله نحت الزمان ضرورةٌ . 

وللبداً الأول فوق الدهر وفوق الزمان » وهو علتهما . والعقل والتفس مم الدهر » 
وفعلهما فى الدهر . والأجرام السمائية فوق الزمان ومع الدهر بالجوهر » وفعلها مع الزمان . 
وعالم الكون نحت الزمان ..فَأمًا الصور والادرااكات فوجودها مع الزمان لافيه : لأنها 
توجد دقعة ؛ والزمان محوى ما كان له أجزاء وبوجد أولاً 0 . والزمآن متصرّم 
والدهر ثابت . 

وتقول إن النظر فى الموجودات يكون بشحوين من الساوك : أحدعا أن سلك على. 
قواني نكلية وعبارات عامّية من جهة ارتباط المعاولات بعلاها . ذإذا ارتقينا من المعاولات إلى. 
العلل كان ذلك الم © طبيعي . وإن أخيذنا ننحط من العلل إلى المعاولات97؟؟ كان ذلكه 





)!( ص : الرحل‎ )١( 
يي ص ه: معاو لانت ةَ‎ 


عت 08 متب 


العمل" ما بعد الطبيعة . وإنما يمكننا[ ١47‏ ] أن ننحط إذا أرتقينا على مراق مناسبة ذاتية . ثم 
إنا إذا اتحططنا فلم يجد سوى تلك المراق ازددنا يصارة وتقاذ معرفة . وبما أشرق علينا من 
الضياء الأعلى انسط نظرنا على ما دونه وأمكنا من تأمل كل ما عداه به وصرنا مم على 
العاولات من علها . ومن كان له فى هذا | لثقام الأعلى قدم صادق واستأنس به وزال عنه 
الدهش والذَّعْر واعتاض عنه بالط نينة والأأنس» تأمّل تناك العوال” وأحراءها واحداً واحداً 
وتلر ف الننوات داه من النسب والإضافات ووعيف كل عالم بما فيه و بالأليق به  .‏ 

وهذا العم يسمى الفاسغة الإلمية وعل او 


(:) هلو ذلك هم الفصل الحادى والعشسرون ف أنولوجيا وهو علم اأر لوبية » وإلتمر حى منتصفف 
ص ١84‏ وتلوه « الفصل الثاتى والعثسرون فى آثلوجيا (كنا!)أشأا » عق متصف ض +538 
ويتلوه « الفصل الثالك والعشيرون ف أ:ولوجيا »ه حى 4 ص ١75‏ ء وتلوه « الفصل ا'رابم والعشرون 
فى بقية الكلام فى أنولوجيا . قال أفلاطون فى أول كتاب طياوس إن الأمور ... » ويستمر حقى آش 
الكتاب . وفى آخره : « تم فى أوائل شعبان سنة 85و » . 


2 ب 59 
كلام لأابرقلس من كتانه «ه اسطوخوسيس الصغرى » 
عن الخطوط رتم وه مارش فى مكتبة بودلى بأ كسفورد 


[4 ت] قال أبرقلس فى كتابه المعروف ب « سطوخوسيس”27 الصغرى » : 

إن اللبيرات إنما صارت إلى جميع الموجودات من الملة الأولى . فإذا اعتقدنا0 في هذه 
العلة أنها معدن اللميرات ومعطيتها » وأنها الخير بالحقيقة ووصفناها بذلك - ققد أصبنا الى 
حسب ما يمكن فى أنقسنا تصوره وذ كر نأها عا قدرنا عليه من العيارة . فأَا حسب ما ستحقه 
فإن الأولى بنا أن تقول : إن هذا الوصف فى غاءة التقصان عن استحتاقه » وذلك مثل 
ما أورده أفلاطن فإنه قال إن المبداً الأول » وهو الإله الأول » أعلى وأشرف وأشْد تمثة 
من المعقولات ومن كل جوع » وأنه حق قائم” بذاته فوق جميع الأشياء الوجودة ؛ وشبّه 
مثاله الذى لاتدركه الأوهام ولا حيط < به > الأوصاف بأنه < 705" تكو >> ن 
الشمس فى [ 5 1] الأشياء الحسوسة كذلك البارى فى الأشياء المعقولة . 

وقال : أَؤْلى الأشياء التى تبشن أنها لائقة” بأوصاقه هو أن يقال إنه لا يرك ولا يع : 
لا المواسٌ تدركه » ولا العقول محيط به . ليس ق الأسماء ما يليق به » ولا قى الأوصاف 
ما ينبى” عن حقيقته . متغرتد بذاته » متعال جوعسه عن خلائقه . حق ثابت . فو ق كل علر 
وعالم . وقولنا فيه إنه المير والجود وتصييرنا” © ذلك من أسمائه فهو : أنه لما كان أشرف 


: ص : نسكس الصغرى - وهذا التحريف تجده فى مخطوطات الفهرست لابن الندم هكذا‎ )١( 
: بطر خوسس ء بسرخوسيس ء بسطرخرسيس ؛ وق « تاريخ المكناء » للقفطى فى الخطوطات كلها‎ 
بطو خرميس - والمقصود هو إتتونب؟ . ووماعرمعة أى عناصر الطبيعة فى مقايل ياوماعيوعنة‎ 
فصل . راجم‎ *١7 تبمدمع6© أى عتاصر الإلحيات : فالأول هو الأصغر بالنسبة إلى الثاتى المؤلف من‎ 
ابن النديم س 50 ( نسرة فلوجل ) + القفطى س 88 ( نعمرة ليرت ) -- ولكينا لم تجدمفى كتاب‎ 
. أمرقلس هذا‎ 

(؟) ص : اعقدنا . (؟) مطموس ف الخطوط . 

69 ص ه ويصيرتا . 

(١؛‏ - الأفلاطونية) 


رع ”ا سس 


الأشياء ميناه بأشرف ما وجدناه عندنا من الأسماء ء لأن الذى هو لائق مجوهره يقصر 
عنه كل وصف . 

وقال : إن الله عر وجل قبل كل شىء » وسيب الخيرات فى كل شىء : فإن اخيرات 
التى عندنا هى منه لاغير :كالضوء الذى هوف الشمس ويغىء من ه كل شىء . فلزلك جب 
قب لكل شىء أن بحل الذى هو سبب سائر الميرات وسبب كل شىء فاضل » إذ كانت 
اخيرات إنما حصوفا لنا منه . ويحب [ و ب ] أن نعم أن تبحيل الله يكون بشيئين : 
أحدها أن يكون اعتقادنا فيه الاعتقادات الصحيحة النفيسة المصيبة ؟ والآخر أن تكون 
عباداتنا له موافقة لما أمرت,ه الشريعة وأن نواصل ذلك مواصلة دائمة وتأخذ أتفسنا به .- 
والآراء الى يحب اعتقادها”'" ف الله ثلاثة : ( الأول ) أنه جواد معملى اخيرات . ولا يظّن 
أحد أنه سبب السّيئات + إذ الإله لا يكون سبباً للشرور . و( الثانى ) أنه غير متغير: إذ 
كا نكل متغيّر إلى الأمس الأدون إنما يتغير لضمفه ء والإله ليس بضعيف » بل هو فى الغابة 
من القوة . و( الثالث ) أنه عالم بالأشياء على حقائقها » عام لاخطأ فيه . 
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١‏ 5ه لاه ونور 
و /الم 55١ا‏ ٠5١ا‏ ١و5ا‏ 
1 ١+؟>‏ 
- فقرة أولى ( إلى ص 7س 7 ) ١‏ 
ح فقرة ثانية ( من ص لاس لم ا صلم س ه ) كما ناما كما 
1١” 5‏ 
١7‏ 
١‏ 


1١ ؟*‎ 


> اج اص 


ابا 

1 اا اا اا 
١١ ١١‏ 

١ 1 / ١ 

سه هه ١‏ 

25 الم‎ ١ 


ه١٠١‏ كام 
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